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 إقرار الخبير اللغوي  

 

)المَفاهِيْمُ القُرْآنيَّةُ لِلْتَرْبِيَةِ الَأخْلاقِيَّةِ فِيْ كِتابِ جامِعِ  أشهدُ أنّ هذه الرسالة الموسومة بـ
)ت (, التي تقدّمت بها الطالبة ه(( 1209السَعاداتِ لِلْشَيْخِ النَراقِيِ  ,  )أمل حسن عبد النبي 

قد راجعتها من الناحية اللغويّة, وأصبحت مكتوبةً بأسلوبٍ لغويٍّ سليمٍ خالٍ من الأخطاء  
 ويّة. اللغ
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)المَفاهِيْمُ القُرْآنيَّةُ لِلْتَرْبِيَةِ الَأخْلاقِيَّةِ فِيْ كِتابِ جامِعِ  أشهدُ أنّ هذه الرسالة الموسومة بـ
)تالسَعاداتِ  (التي تقدّمت بها الطالبة  ( (ه 1209 لِلْشَيْخِ النَراقِيِ  ,  )أمل حسن عبد النبي 

 قد تمّ تقويمها من قبلي, وأنّها جديرة بالمناقشة لنيل درجة الماجستير. 
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 جلال وجه الله تعالى  :لىإ

 م(الله عليه وآله وسلّ  ىعظمة الرسول المصطفى )صلّ وإلى 

 الطاهرين )صلوات الله عليهم(  معدن الرسالة الكرام من أهل بيتهو 

 السلام(الصدّيقة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء )عليها و 

 بقيّة الله في أرضه الإمام المنتظَر الحجّة بن الحسن)عجّل الله فرجه( و 

أُقيم الدين وثبتت العقيدة )شهداء الإسلام(، ولا  الأرواح الطاهرة والدماء الزكيّ و  ة التي بها 
 يّ المرحومَين )علي، وصلاح( )رحمهم الله( سيّما روحَي أخوَ 

 أعمارهما( يّ الكريمين )أطال الله والدَ و 

 رفيق دربي وسندي )زوجي الحبيب( و 

 )أدامهم الله(  أولادي وأخوتي وأخواتي و 

 من ملك يراع العلم والمعرفة، وكان مناراً يضيء طريقي )أُساتذتي الأفاضل( و 

 وأسأل الله القبول ، أهدي ثمرة جهدي 

 

 

 الباحثة   

 الإهــداء 
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يليق بعظيم نعمه, وجلال كرمه, حمداً كثيراً دائماً   الذاكرين؛ حمداً  الحمد لله حمد 
فضله وكرمه, ولا سيّما نعمة النظر في كتابه العزيز واقتباس الفضل  من على ما من عليّ 

والصلاة  وآخراً,  أوّلًا  الجزيل؛  والشكر  الجميل،  والثناء  الجليل,  الحمد  فله  منه,  والرحمة 
 والسلام على خير الأنام محمّد وآله الطيّبين الكرام. 

جميع    وبعد، إلى  والعرفان  الشكر  آيات  أبهى  أرفع  أن  لي  وأهلي  لابدّ  أساتذتي, 
الصادقة,  والدعوات  المشجّعة  بالكلمات  وأيّدني  العون  منحني  من  كلّ  وإلى  وأخواني، 

(؛ الذي كان  وأخصّ بالذكر أستاذي الفاضل: الأستاذ الدكتور )مجيد طارش عبد الربيعيّ 
بالإشراف على هذه الرسالة مشكوراً, وذلك شرف لي, فله منّي الشكر لما قدّمه   متفضّلًا 

اه من عناية أخويّة وأبويّة, ولما أضفى على الرسالة من درر وشذرات علمه القيّم الثرّ, وأبد
أساتيذي   ثمّ أشكر  بملاحظ دقيقة ومهمّة, وتوجيهات سديدة,  السامي  النيّر، وفهمه  وعقله 
جميعاً في قسم )علوم القرآن والتربية الإسلاميّة(؛ لما قدّموه لي, وتفضّلوا به عليّ, في مدّة  

دراسة, وأقدّم الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لتحمّلهم عناء قراءة الرسالة, وتصويبها,  ال
 وما يسعني إلّا أن أقول لهم: بوركتم وجزاكم الله عنّي خير جزاء المحسنين. 

إلى والدَ  بالشكر والامنتان  قدّماه لي  وأتقدّم  لما  وأمدّ في عمريهما؛  يّ حفظهم الله, 
زوجي الحبيب )مالك( لما مدّني به من العون والتأييد والمؤازرة،   من دعوات صادقة, وإلى

بالكلمة    والمساندين  الداعمين  زوجي  وأهل  لي,  سنداً  ويديمه  يحفظه  أن  تعالى  الله  أسأل 
 الطيّبة, والأخوة والزملاء, فجزاهم الله جميعاً عنّي خيراً كثيراً. 
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 الرحيم  الرحمن الله بسم

 ةـــمالمقد  

م  الحمد الذي  والباطنة  نعمه سابغات  ب علينا    نّ لله  ،  والفهم  الأدراكمن    ؛ الظاهرة 
  هنبيّ وصلّى الله على  ،  نات من الهدى والفرقان, فيه آيات بيّ عبدهعلى  القرآن    والذي أنزل

الله به    م  ت  للناس مكارم الأخلاق, ويُ   مَ تمّ  ليُ   ثَ الرسول الكريم الذي بُع    ؛ وخاتم أنبيائه  هوصفيّ 
أفضل الصلاة    وسلّم(  عليه وآله)صلّى الله  د  أبي القاسم محمّ   ؛ة نعمة الإسلامعلى البشريّ 
 م.وأزكى السلا

يُعَ القرآن    ريب في أنّ   فلا،  بعد و  في    الأساسيّةالدستور في إقامة الدعائم    د  الكريم 
ساعد المفاهيم السامية التي تُ   تشمل كلّ   التي  ةومنظومته الأخلاقيّ   بناء المجتمع الإسلاميّ 

البشريّ  النفس  تهذيب  المسلمين أن يعملوا ولمّ ،  هوتقويم  اة وتحسين سلوكهفي  ا كان على 
آياته وكتبوا    علماء الإسلام   فقد بحث   ؛الكريم من تشريعات وإرشاداتالقرآن    بما في  في 

الكبير   ف كتابه الأخلاقيّ الذي ألّ النراقيّ)رحمه الله(  الشيخ كان ومن أبرزهم ،فاتفيها المؤل  
 العظيم. القرآن  هديمستوحياً مضامينه من   )جامع السعادات(

 : العنوان سبب اختيار  

للتربية الأخلاقية   القرآنية  المفاهيم  جاء سبب اختيار موضوع الرسالة الموسومة ) 
النراقي)ت للشيخ  السعادات  جامع  كتاب  من    ؛( ه ـ1209في  الأخلاقي  الجانب  يقدمه  لما 

أهمية في حياة البشر، ولما يشمتل عليه القرآن الكريم من مفاهيم تربوية و أخلاقية تساهم  
 . الفرد وإنسانيته وتهذيب سلوكهفي تنمية وبناء شخصية  

تربية   تناولت  التي  الأخلاق  كتب  أهم  من  يُعد  السعادات  جامع  كتاب  أن  كذلك 

أدى  الأنسان وتهذيب النفس، وقد تضمن عدد من المفاهيم التي أوردها القرآن الكريم، مما  
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عن أثرها    بي الدافع إلى دراسة هذه المفاهيم وإبراز أبعادها التربوية والأخلاقية، والكشف

 في تكوين شخصية الإنسان وتقويم سلوكه. 

 : أهمية البحث 

لما تقدمه التربية الأخلاقية من أهمية في إنشاء وبناء الفرد    أهمية هذا البحث  تأتي  

المصدر   يمثل  إذ  ومكانته؛  الكريم  القرآن  أهمية  ومن  الأساسيوالمجتمع،      التشريعي 

في  المفاهيم  هذه  ربط  في  الدراسة  أهمية  تظهر  كما  القويم.  السلوك  نحو  البشر  لهداية 

توجيه السلوك البشري  وتعزيز هذه القيم في  يبين أثرها في  الواقع والحياة المعاصرة، مما  

        المجتمع.  

الأخلاقيّ يّ همّ ولأ المفاهيم  دراسة  الكتابفي    وردت  التي  ةة  التشاور مع    ،هذا  وبعد 
المشرف؛   بعنوان  الأستاذ  الرسالة  هذه  القرآني  جاءت  الأخلاقي  )المفاهيم  للتربية  في  ة  ة 

للشيخ السعادات  جامع  الجوانب  ل  ؛ (ه1209)تالنراقي    كتاب  على  الضوء  تسليط 
 بما ورد من المفاهيم في  ةً مستشهدالنراقيّ)رحمه الله(    الشيخة التي ذكرها  ة المهمّ الجوهريّ 

 ة. قة بالمفاهيم الأخلاقيّ ة المتعلّ إلى إبراز الأبعاد القرآنيّ  فيه سعى أإذ  ؛ ةالآيات القرآنيّ 

 : مشكلة البحث 

البحث   مشكلة  جامتكمن  كتاب  في  تناول  قد  الله(،  النراقي)رحمه  الشيخ    عبأن 
القرآنية  الس الآيات  إلى  منها  كثير  في  مستنداً  الأخلاقية  الموضوعات  من  العديد  عادات 

دراسة  في  تُجمع  لم  الأخلاقية  بالتربية  الصلة  ذات  المفاهيم  بينما  تفسيراتها،  من  وبعض 
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وتقويم   الإنسان  بناء  في  الوثيق  الترابط  وتكشف  التربوية  مدلولاتها  تبين   ، مستقلة  واحدة 
 : من أهمها  سلوكة. ويمكن هنا طرح أسئلة لمشكلة البحث  

ت المتعلقة بالتربية العقلية ذاعادات  في كتاب جامع السالمفاهيم القرآنية    أهمما   .1
 لأخلاق؟ الصلة با

التربية    كيف .2 سياق  في  النراقي  تناولها  التي  النفسية  القرآنية  المفاهيم  أبرز 
 الأخلاقية؟  

 آنية التشريعية لها صلة بالتربية الأخلاقية؟ ماذا المفاهيم القر ل .3
الفرد   .4 شخصية  بناء  منها  والإفادة  المفاهيم  هذه  تطبيق  يمكن  وتهذيب  هل 

 سلوكه؟ 
 أهداف البحث:  

القرآنية .1 المفاهيم  الأخلاقية،   بيان  بالتربية  بها  المرتبطة  وإبراز والتعريف   ،
 دلالتها ومضامينها على النهج القرآني. 

النراقيإستقراء  .2 الشيخ  التي ذكرها  القرآنية  المفاهيم  للتربية الأخلاقية    بعض 
 في كتابه جامع السعادات. 

جامع  .3 كتاب  في  الواردة  والأخلاقية  التربوية  القرآنية  المفاهيم  تصنيف 
صلتها   وبيان  والتشريعية،  والنفسية  العقلية  مضامينها  إلى  بتطوير  السعادات 

 شخصية الأنسان. 
النراقي،  .4 تناولها  التي  القرآنية  للمفاهيم  والأخلاقية  التربوية  الأبعاد  إظهار 

 والكشف عن دورها في  تقويم السلوك وتهذيب النفس الإنسانية. 
بيان منهج الشيخ النراقي في معالجة القضايا الأخلاقية والتربوية، من خلال  .5

 توظيف الآيات القرآنية في كتاب جامع السعادات. 
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هذه    إبرازو   عن أهمية المفاهيم القرآنية في بناء الشخصية الإنسانية.  الكشف.6
  في (  الله   رحمه )  النراقيّ   الشيخ  ذكرها  التي  الأخلاقيّة  بالتربية   المتعلّقةالمفاهيم  

  تفسير  طريق  عن  المفاهيم؛  هذه   عن  كلامه  وشرح,  السعادات  جامع  كتاب
 الأخلاقيّ.  المفهوم تتضمّن التي  القرآنيّة الآيات

تعزيز المفاهيم القرآنية التربوية والأخلاقية, وربطها بالواقع المعاصر، وبيان  .7
 دورها وإمكانية الاستفادة منها في معالجة بعض القضايا الأخلاقية. 

  
 فرضيات البحث:  

 هناك فرضيات جملة ينطلق منها البحث، من أبرزها:
النراقي )رحمه الله(  .1 الشيخ  السعادات(  ،أن  عدد من   ،ذكر في كتابه)جامع 

 . وية والأخلاقية اهيم القرآنية ذات الأبعاد الترب المف
الشيخ)رحمه   .2 تناولها  التي  السعادات  جامع  كتاب  في  القرآنية  المفاهيم  أن 

 الله(، تساهم في تقويم سلوك الفرد وتهذيب النفس. 
الت  .3 عن  الكشف  إلى  يؤدي  وتصنيفها  المفاهيم  هذه  استقراء  بين  أن  كامل 

 الهداية القرآنية والتربية الأخلاقية.  
أن هذه المفاهيم بإمكانها أن تساعد في معالجة بعض الجوانب المهمة في   .4

 السلوكية في حياة الفرد المعاصر. 

 : السابقة الدراسات

 صلة   لها   التي  والدراسات  والأطاريح  الرسائل  من   للمتوافر   مراجعتي   عند
 للشيخ   السعادات  جامع  كتاب  في   الأخلاقيّة  للتربية  القرآنيّة  المفاهيم)  بموضوعي

 ودراسات   عامّ،   بشكل  الأخلاق  عن  سابقة  دراسات  وجدت  (ه1209ت)النراقيّ 
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  جوانب  في   اختلاف  هناك   كان  وقد   رسالتي،  موضوع   من  قريباً   موضوعاً   تناولت
 : الآتية الدراسات وجدت  وقد والمنهجية،  الأهداف، وفي الدراسة،

"أوّلاً    والعباديّة   العقديّة  الانحرافات  معالجة  في(  الله   رحمه )النراقيّ   الشيخ  منهج: 
  الجامعة  ماجستير،  رسالة  الحسين،  عبد  حيدر  ،"السعادات  جامع  كتابه  في

  في   الوقوع  إلى  المؤديّة  الأسباب  تتبّع  استهدفت  م، 2020  المستنصريّة
  اتّبعها  التي  والطرق   الأسباب  مبيّنة  عليها،  والقضاء  المعاصرة،  الانحرافات

 .الانحرافات هذه لمعالجة(  الله  رحمه)النراقيّ  الشيخ

  على  والتركيز   الانحرافات،  معالجة  في  دراستي  مع  الدراسة   هذه  التقت  وقد
  والأسباب  السعادات،  جامع  كتاب  في  المجتمعيّ،  والجانب  النفسيّ،  الجانب

 النراقيّ،  الشيخ  منهج  دراسة  في  عنها  واختلفت  الانحراف،  إلى  المؤديّة  العصريّة
  جامع  كتاب  في  فقط  والعباديّة  العقديّة  بالجوانب  الانحرافات  معالجة  تحديد  وفي

 . السعادات

"ثانياً    في  دراسة(  السلام  عليه)الحسين  الإمام  أحاديث  في  القرآنية  المفاهيم: 
 استهدفت ,  م2022  واسط  جامعة,  عبد  عباس  أحمد  ، " الإسلاميّة  التربية  ضوء
  بعثة  في   الأسباب  أهم  أحد  عدّها   يمكن  التي  أخلاقهم  وتقويم  الناس  تربية 

 (. السلام عليهم) الأنبياء

 التربية  ضوء في القرآنيّة المفاهيم  تناول  في دراستي مع  تلتقي الدراسة وهذه
 أحاديث في القرآنيّة المفاهيم دراسة في عنها وتختلف الناس،  أخلاق وتقويم
 للتربية القرآنيّة المفاهيم تتناول دراستي بينما(,  السلام عليه)  الحسين الإمام

 . النراقيّ  للشيخ السعادات جامع  كتاب  في الأخلاقيّة 
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"ثالثاً    ضوء  في   المكّيّة  الآيات  خلال  من  الدعويّ   وأثرها  الأخلاقيّة   التربية: 
  ديالى   جامعة ,  عباس   خضير   آسيا",  دروزة  عزّت  لمحمّد   الحديث   التفسير
  تعدّ   التي   الإنسانيّة  والقيم   الأخلاق  من   مجموعة   الدراسة  هذه  تستهدف ,  م2023

,  الأخلاق   الدراسة  هذه  وذكرت  تعالى،  الله  إلى  دعوتهم  بنية  في  أساسيّاً   جزءاً 
 في   الدراسة  وحصرت,  دروزة  عزّت   لمحمّد  الحديث  التفسير  من  عليها  ودلّت

  وتختلف,  الأخلاق  تناول  في  دراستي  مع  الدراسة  هذه  وتتّفق  .المكّيّة   الآيات
,  النراقيّ   الشيخ  كتاب  في   الأخلاقيّة  بالتربية   القرآنيّة  المفاهيم  تربط   لم  بأنّها  عنها

 إلى  استندت  بينما,  دروزة  محمّد  للأستاذ  الحديث  التفسير  إلى  استندت  بل
 .السعادات جامع في ذكرها الوارد للآيات  المتنوعّة  التفاسير

  جامع  كتاب   في  الشهوانيّة  القوّة  لمعالجة  المصرّحة  القرآنيّة   الأصول"  :رابعا  
  العراقيّة   الجامعة  مجلة  في   منشور   بحث,  عباس  طاهر   هيو",  السعادات

  وحدّدت ,  قرآنيّ   منظور  من  الأخلاق  تأصيل   إلى  الدراسة  هذه  هدفت,  م2024
  مفهوماً   تُحدّد  ولم  السعادات،  جامع   كتاب  في  معالجتها   وكيفية  الشهوانيّة  القوّة

 القرآن   في  البحث  في  دراستي  مع   الدراسة  هذه  وتتّفق  مجملة،  أوردتها  بل  معيّناً؛
 الاقتصار   في  عنها  وتختلف,  السعادات  جامع  كتاب  في  ورد  ما  لتأصيل  الكريم
  للتربية   القرآنيّة  المفاهيم  على  دراستي  اشتملت  بينما,  الشهوانيّة  القوّة  على

 . الأخلاقيّة 

 دراسة, الشريفة والسنّة الكريم القرآن في للأخلاق  الوضعيّة  الآثار" : خامسا  
 . م2025 بابل  جامعة دكتوراه، أطروحة, كريم  علي حيدر "  موضوعيّة

  من الآثار هذه وتتبّع, للأخلاق  الوضعيّة الآثار تحديد الدراسة  هذه استهدفت 
  رؤية لتقديم للآيات الموضوعيّ  التحليل مع الشريفة، والسنّة القرآنيّ  المنظور 
 . الحضارة أساس بناء في وأثرها الأخلاق عن متكاملة
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 . الكريم القرآن في الأخلاق  تناول  في دراستي مع الدراسة هذه في  وجه التشابه

  بالتربية   عُن يَتُ   بينما,  للأخلاق   الوضعيّة  بالآثار  العناية  في  عنها  تختلف 
  هذه  وتفسير ,  السعادات  جامع  كتاب   من  المأخوذة  القرآنيّة   ومفاهيمها  الأخلاقيّة 

    .المعاصر بالواقع   ربطها ثمّ , النراقيّ   بها استشهد التي الآيات

 : منها أوجه الإفادة يتضح مما تقدم من عرض للدراسات السابقة أن 

قد  بأن_  والتربية الأخلاقية  القرآنية  للمفاهيم  الموضوع    اهتمامو وجد حيزاً    هذا 
الباحثين. من  البعض  عدد  تناولت  للشيخ   وقد  السعادات  جامع  كتاب  منها 

محمد مهدي النراقي من جوانب مختلفة، إلا أن هذه الدراسات لم تتوجه لدراسة  
ا جامع  كتاب  في  الأخلاقية  للتربية  القرآنية  منفردة  المفاهيم  دراسة  لسعادات 

 ومستقلة تصنف وتستقرئ هذه المفاهيم، وتبرز مضامينها التربوية والأخلاقية.  

البحث  _ لما سبق من بحوث علمية، ومتميزاً    وعلية جاء هذا  الحالي مكملًا 
ومعالجاته؛ لما يسعى إليه من كشف    عنها في ما قدمه من موضوعه ومادته

حاجة  وبما ينسجم مع    ومضامينها.   عن المفاهيم المتعلقة في التربية الأخلاقية 
 الإنسان و المجتمع في الحياة المعاصرة.

 منهجية البحث: 

عل  قدو  ال  ىاعتمدت  الوصفيّ  الأخلاقيّة  ,  تحليليّ المنهج  المفاهيم  استقصاء  بعد 
عن المفاهيم  النراقيّ)رحمه الله(  الشيخشرح كلام جامع السعادات، فكنت أكتاب الواردة في 

في   أوردها  بعد  التي  تفاسير  تتبّ كتابه  تتعلّ اع  التي  الألآيات  بالموضوعات  مع  ق  خلاقيّة 
بالأحاديث   المفاهيمالاستعانة  موضوعات  تخصّ  التي  ثمّ الشريفة    قاله ما    صخّ أل  , 

 ربطه بالواقع والحياة المعاصرة.أحاول أن أرون, و المفسّ 
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أنّ   ولا إلى  الإشارة  القرآنيّ   أحياناً النراقيّ)رحمه الله(    الشيخ  بد من  الآية  يذكر  ة  لم 
تخصّ  مباشر,  التربويّ  المفهوم    التي  الآ بشكل  بتتبّع  تعطييات  فأقوم    المفهوم   التي 

)جامع   في  الوارد  التربويّ  بالمفهوم  وأربطه  القرآنيّ  المفهوم  تفسيرها  من  وأستخرج 
 .السعادات(

 : تقسيمات البحث 

اقتضت طبيعة ت  البحث  وقد  الرسالةأن  مقدّ   كون  و في  وتمهيد,  فصول,  ثلاثة  مة, 
 ي: تعلى النحو الآ ؛ خاتمةو 

 المصطلحات الواردة في عنوان الرسالة. ب تعريف ال يتضمّن  التمهيد: 

 مبحثين: ويشتمل على  ة,العقليّ القرآنيّة المفاهيم  ل:الفصل الأو  

 . ة ة التربويّ المفاهيم العقليّ  ل:الأوّ المبحث 

 ة. ة الأخلاقيّ المبحث الثاني: المفاهيم العقليّ 

 ويشتمل على مبحثين: ة, ة النفسيّ المفاهيم القرآنيّ  الفصل الثاني:

 . ة التربوية ل: المفاهيم النفسيّ الأوّ المبحث 

 ة. ة الأخلاقيّ المبحث الثاني: المفاهيم النفسيّ 

 ، ويشتمل على مبحثين: ةة التشريعيّ المفاهيم القرآنيّ  الفصل الثالث:

 ة. ديّ العق ل: المفاهيم  لأوّ المبحث ا 

 ة. الفقهيّ    المبحث الثاني: المفاهيم

 قترحة. متتضمّن أبرز النتائج، مع التوصيات ال الخاتمة:
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واجهتها التي  الصعوبات  الرسالة  ومن  هذه  كتابة  الخاصّ,  في  العائليّ  الوضع   :
النراقيّ)رحمه الله(    والحالة الصحّيّة, فضلًا عن صعوبة تحديد المفاهيم القرآنيّة التي ذكرها

في كثير من المواضع يّ)رحمه الله(  النراق  وانتقاء الأنسب منها لهذا البحث؛ فقد كان الشيخ
النفسيّ   التكوين  في  الفلسفيّة  المسائل  يتناول  القرآنيّة, وكان غالباً ما  بالآيات  يستشهد  لم 

 للإنسان, في حين أنّ بحثي عن المفاهيم الخاصّة بالتربية الأخلاقيّة. 

الفعّا الربيعيّ( الأثر  الدكتور مجيد طارش  ل في  وقد كان لجهد المشرف )الأستاذ 
الرسالة   عنوان  تحديد  من  بدءاً  الصحيح,  نصابها  في  الأمور  ووضع  الصعوبات,  تذليل 
وصياغته بما يتلاءم والمادة المراد دراستها, ووضع الخطوط البارزة في المنهجية المتّبعة,  
الرسالة بصورتها   إتمام هذه  إلى  البحث، وصولًا  التوجيه والإرشاد في كل جزئيّة من  مع 

 النهائيّة. 

ل على الله تعالى وبمساعدة عائلتي وتوجيهات مشرفي الفاضل وتشجيعه  وبعد التوكّ 
هذه،  في رسالتي  العمل  هذا  أنجزت  فقد  له    لي،  أدعي  الذي لا  هذا  نهاية عملي   وفي 

وحده، لله  فالكمال  أُقدمهُ   الكمال؛  مُتواضع  جهدّ  هو  له    إنما  خضعت  من  جه  إلى  قربة 
أن يتقبّل منّي عملي على ما    وأرجو      السماوات والأرض ويقبل القليل ويعفو عن الكثير،

مجيب.   هفيّ  سميع  إنه  قصور  من  فيه  وما  تقصير  ربّ    من  لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر 
  وأصحابهآله الطاهرين    ى رسوله المصطفى الأمين محمد و العالمين والصلاة والسلام عل

    المنتجبين. 

 



 

 

 

 د ـيـمهالــتــ

 مفاهيم البحثالتعريف بمصطلحات العنوان ب

 لمفهوم القرآني  ا  أولا : 

                                                                                                                                                 ةالتربية الأخلاقي  ثانيا :  

 الشيخ النراقي  ثالثا :                     

 اداتتاب جامع السعكرابعا :  
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 : المفهوم القرآني  أولا :  

من  القرآن    في  ورد كثير  والأخلاقيّ الكريم  التربويّة  وهذه  المفاهيم  والتشريعيّة،  ة 
ت و   وجّه المفاهيم  و تهذّب  العقل  و تعلّم  النفس  المسلم  الفقهتشرّع  العقيدة  للإنسان  لترسم  ؛ 

 وأحسن طريقة يعبده بها حقّ عبادته. أفضل طريق يعرف بها الله تعالى،  

ولتبيان تعريف المفهوم القرآنيّ لا بدّ أوّلًا من التعريف بجزأيه)المفهوم، والقرآن( في  
 اللغة والاصطلاح. 

المع   المفهوم في اللغة:  الة  العربيّ   اتجمورد في  يأتي  فهم  أنّ  اللغة  بمعنى )المعرفة,  في 
مْتُ الشَ   : في مادة)فهم(:هـ( 170الخليل)تفقد قال    ،ل( التعقّ و    هُ عَرَفْتُ   فَهَماً وفَهْماً:  ءّ يْ " فَه 

 .(1)"هُ وعَقَلْتُ 

ابن  ، وهذا ما أكّده  (2) "هُ مَ هْ فَ   تَ فْ ل  كَ تُ المعنى: إذا تَ مْ ه  فّ تّ "ّ   : هـ( 370)ت   قال الأزهري   وكذلك  
  ،بالشيء  بالعلم    مَ هْ الفَ   وخصّ السابقون من المعجمييّن،    هد ما قالي  الذي أ  هـ(395فارس )ت

معجم  فقال اللغة  هفي  والميم   : مقاييس  والهاء  الشيء,    :"الفاء  لم  أهلكع  يقولون    ذا 
 .(3) اللغة"

في بيان معنى  عن سابقيه   يختلف    تعريف آخر ه( ب 711ابن منظور)ت تفرّد    قدو 
اللغة؛ في  الفهم  هو ف  الفهم  أنّ  أضاف  القلبمتعلّ   قد  في  بالمعرفة  قال:  ق  فقد  "الفَهْمُ:  ، 

 

بن    (1) الخليل  العين,  الفراهيدي)ت كتاب  دار 170أحمد  هنداوي,  عبدالحميد  الدكتور  تحقيق:  هـ(, 
 )فهم(. 344/ 3م: 2003هـ ـ1424،  1الكتب العلمية بيروت، ط

هـ(, تحقيق: الأستاذ محمد فرج العقدة, 370تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري)ت   (2)
 )فهم(.6/177م:  2001هـ ـ1421, 1دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط

الرازي)ت   (3) القزويني  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  اللغة,  عبد  395مقاييس  تحقيق:  هـ(, 
 )فهم(.4/457ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت: السلام محمد هارون, د 
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اللغويّ   في   ه(1205الزبيدي)ت  زادو ،  (1) "ب  لْ القَ ب    ءَ يْ الشَ   كَ تُ فَ رَ عْ مَ  المعنى  للفهم    شرح 
، وَأَم ا الفَهْمُ " فقد ذكر أنّ العلم، فرّق بينه وبين يله، إذ فصّ ت و  لْمَ مُطْلَقُ الإدْرَاك  فَهُو سُرْعَةُ  الع 

  ، الل فْظ  من  المَعْنَى  رُ  تَصَو  الفَهْمُ:  وق يل:  غَيْر هَا،  إ لَى  ي ة  الخَار ج  الأمُور   نَ  م  الن فْس   انْت قَال  
هَيْئَة   يَحْسُنُ   وَقيل:  مَا  بهَا  يُتَحَق ق  باللفظ    نّ إ  :أي  ، (2)"ل لن فْس   المقصود  معرفة  هو  الفهم 

 عندما ترتسم صورة المعنى في الذهن. 

تقدّ مّ مضح  ويتّ  مادة  نّ أم  ا  اللغة)فهم(    والتعقّل،  )المعرفة  معاني  تدور حول  في   ،
الفهم هو تحقيق المعنى في النفس أو معرفة المعنى    ويمكن القول: إنّ   ،(وتصوّر المعنى 

العقل   بماتصوّ بفي  الذهن  في  اللفظ  بينهما منطقيّ   يلائمه   ر  إذ  والربط  يعي    نّ إاً  السامع 
 ويسمع ويقرأ ويرى من الحقائق والمعارف المختلفة. 

ر المعنى من  "تصوّ   :بأنّه   هـ(816)ت    فه الشريف الجرجانيّ عرّ   صطلاح: في الاالمفهوم  
ف  تألّ ي م  من المتكلّ   اللفظَ المخاطَب   عند سماع  بهذا التعريف أنّه  قصد  وال  ،(3) لفظ المخاطب"

اللفظ ذلك  المطلوب منه,   ؛ في ذهنه معنى  عطاء  لإالمفهوم  ب   يعتني   التعريف   ذاوه  فيفهم 
 لفاظها. أصورة للمعنى من الكلمات و 

المفهومَ 1094)ت    الكفويّ   وعرّف الذهنيّة سواء وضع، بإزائها الألفاظ  هـ(  بأنّه: "الصورة   
أو لا، كما أنّ المعنى هو الصورة الذهنيّة من حيث وضع بإزائها الألفاظ، وقيل: هو ما  

 

هـ(, تحقيق: د. عامر أحمد حيدر, 711لسان العرب: أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور )ت   (1)
 )فهم(.12/459م: 2009, 2دار الكتب  العلمية,  بيروت, ط 

الزبيدي)ت   (2) الحسيني  مرتضى  محمد  العروس,  إبراه1205تاج  تحقيق:  مطبعة  هـ(,  الترازي,  يم 
 )فهم(.33/224م: 2000 -هـ 1421حكومة الكويت,  دار التراث العربي, الكويت, 

الجرجاني)ت   (3) الحسيني  علي  بن  بن محمد  علي  الحسن  أبي  الشريف  وضع  816التعريفات,  هـ(, 
 . 175م:2003 -هـ 1424حواشيه محمد باسل عيون السود, دار الكتب العلمية,  بيروت,  لبنان,  ط 



 

 

 13 

ن  ة التي تتكوّ على الصورة الذهنيّ   ز الكفويّ ركّ   قدو ،  (1) "دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق
بالكلمات أو  عب  يُ في أن  عنده  ولا فرق    ،في الذهن   ختلف عن تعريف اوبذلك  لا،  ر عنها 

 . د الصورة الذهنية باللفظ مخصوصة بل أطلقها بشكل عامّ ه لم يحدّ , لأنّ جرجانيّ ال الشريف

التهانوي)ت أن  "  هو  الفهم   أنّ   (  ـه1158وقال  شأنه  من  أي  العقل  في  حصل  ما 
...  واسطة كالجزئيّ،  يحصل في العقل سواء حصل بالفعل أو بالقوة بالذات كالكلّيّ أو بال

المفهوم والمعنى متّحدان بالذات؛ فإنّ كلّا منهما هو الصورة الحاصلة في العقل أو عنده  
مختلفان باعتبار القصد والحصول، فمن حيث إنّها تقصد باللفظ سمّيت معنى، ومن حيث  

بالمفهوم ح المفهوم  قد وضّ أنّه  رى في هذا التعريف  ون   ،(2) "إنّها تحصل في العقل سمّيت 
 . كما أنّه ساوى بين المفهوم والمعنىة التصور الحاصلة في العقل,  ة بوصف عمليّ بدقّ 

  .(3) ق معاني ما يحسن"ة للإنسان بها يتحقّ أهي  الفهم"  للفهم:المعنى القرآني  

تقدّ ممّ و  المفهوم  ا  التعريفات لمصطلح  أم من  الكفويّ   نّ يبدو  الأنس  تعريف    ؛ بهو 
 . لفظ دون المعنىالص لم يخصّ  إنّه ة, أيالمعنى في الصورة الذهنيّ ه شمل اللفظ و لأنّ 

المفهوم: هو معرفة معاني الأشياء من خلال ما يحصل في  ويمكن أن نستنتج أنّ   
ن عند سماع الألفاظ, وهذا ينطبق على وجوب إدراك ة تتكوّ العقل من ارتسام صورة ذهنيّ 

ق  , وتذوّ وتدبّرها ة الكريم من خلال فهم الآيات القرآنيّ القرآن  ولا سيّما فيالحقائق والمفاهيم, 

 

الكفويّ)ت   (1) موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  اللغوية,  والفروق  المصطلحات  في  هـ(, 1094الكلّيّات 
 . 860م: 1998 -هـ  1419, 2مؤسسة الرسالة, بيروت, ط

م(, تحقيق د. علي  1745  -هـ  1158كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, محمد علي التهانوي)ت   (2)
 .1617/ 2م:1996, 1ن, ط دحروج, مكتبة لبنان, ناشرون, بيروت, لبنا

الأصفهاني   (3) الراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  في    المفردات 
ط502)ت  بيروت،  الشامية،  الدار  القلم،  دار  الدوري،  عدنان  صفوان  تحقيق    1:  1412،  1هـ(، 

/646 . 
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سلوك  في  تغيير  إلى  ذلك  يؤدي  وبما  وخشوع,  تأثير  من  النفس  في  تحدث  ما    جمال 
معالإنسان   التفاعل  تعاليمالقرآن    نحو  ونواه,  من    ه بتطبيق  بالقيم   الالتزاموجوب  و أوامر 

 ورفعته. الإنسان   رة عن سموّ ة والمفاهيم المعبّ  الإنسانيّ 

"ومعنى    معنى الجمع،    ، ويفيد ؛ أي لفظ الكلماتمصدر من الفعل قرأ  :في اللغة القرآن  
الجمع  به مجموعاً"  ...   قرآن معنى  لفظتُ  القرآن:  اللغة  القرآن    إذن معنى  ،(1)وقرأتُ  في 

 . تها مجموعةً كلمات, وقراءالحروف وال جمع هو  

ى الله عليه  "هو المُنزل على الرسول )صلّ   :الجرجانيّ   قال الشريف  :القرآن في الاصطلاح
 .(2) "بلا شبهة متواتراً  قول عنه نقلاً المكتوب في الصحف المن  وآله(

القرآن الكريم هو الألفاظ الربّانية المنز لة عن طريق الوحي على النبيّ  ممّا تقدّم يتبيّن أنّ  و 
 . نا بالتواترتي المصحف المنقول إليالمكتوب بين دفّ محمّد )صلّى الله عليه وآله(, 

  عن طريق   ة: معرفة معاني النصوص القرآنيّ بأنّه المفهوم القرآني ف عرّ  أن نويمكن 
 رها.وتدبّ  قراءتها موضوعات الآيات بعدة عن  صورة ذهنيّ  ارتسام

 

 : ةخلاقي  التربية الأثانيا :  

  على  يقومإنّه  وبناء المجتمع, إذ  الإنسان    الحنيف بتربية   الدين الإسلاميّ   ي ن  عُ لقد  
قرآنيّ  أفرادة  مبادئ  بين  والتآزر  التعاون  روابط  تعزيز  على  الإسلاميّ،    قادرة  المجتمع 

الحياة الرغيدة    ضمنالذي ي القرآنيّ    باع هذا المنهج التربويّ هو اتّ   اتحقيق هذإلى  والسبيل  
 . للمسلمين ةخريّ والآة والسعادة الدنيويّ 

 

 )قرأ(. 9/372هـ( : 370تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري)ت  (1)
 . 175هـ(: 816التعريفات، الشريف الجرجاني)ت  (2)
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اللغة:  في  على    التربية  يدلّ  الذي   ) )رَب  الفعل  من  والقيام مأخوذة  الشيء  "إصلاح 
تعني  ،  (1)"عليه اللغة  في  على    عنايةالفالتربية  والعمل  ورعايته  ما  ى  حتّ   إصلاحهبشيء 

كماله إلى  و يصل  والغاية  تعني:  الإنسان    تربية ,  المقصود  ليبلغ  إصلاحه  على  المداومة 
 التي من أجلها خُلق. 

الاصطلاح في  ه  : التربية  التدرّج  التربية  وكمالهي  الشيء  تمام  إلى  الوصول    قال،  في 
كماله     :الكفويّ  إلى  الشيء  تبليغ  هي  اتّ   ذاوه  ،(2)"فشيئاً   شيئاً "التربية  عليه  ما    غلبأ فق 

  : "إنشاء الشيء حالًا فحالًا إلى حدّ التربية قد ذكروا أنّ  ف  ؛ ةمعاجم الاصطلاحيّ أصحاب ال
 .(3)التمام"

الكفويّ للتربية   ؛ فكلّ منهما  قد تشابه مع التعريف الأخيرونلاحظ هنا أنّ تعريف 
قد بيّن أنّ التربية هي إنشاء وتمام الشيء من خلال تنميته شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى  

لى كماله, أو  : "هي تبليغ الشيء إالتربيةفقالوا عن  وتابعهم على ذلك المعاصرون،  كماله،  
، (4) "شيئاً فشيئاً   ى تبلغ كمالهاهي كما يقول المحدثون تنمية الوظائف النفسية بالتمرين حتّ 

والتوضي   واوزاد المعاصرةالشرح  التربية  إ"التربية عمليّ   فقالوا:  ح عن مفهوم  تتأثّ نسانيّ ة  ر  ة 
تتأثّ  وهي  والمكان,  الزمان  البيئيّ بظروف  والعوامل  بالظروف  الإنسانيّ ر  والخبرات  ة  ة 

 . (5) ة"ة عامّ ة والاجتماعيّ ة والنفسيّ الفلسفيّ  جاهاتوالاتّ 

 

 )رب(.2/381مقاييس اللغة، أبن فارس:  (1)
 . 484هـ(: 1094الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي)ت (2)
التوقيف على مهمات التعاريف, زين الدين محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين أبن علي المناوي    (3)

م:  1990  -هـ  1410,  1ـ(, تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان ,عالم الكتب, القاهرة, ط  ه1031)ت 
96 . 

 . 1/266م:  1982المعجم الفلسفي, جميل صليبا,  دار الكاب اللبناني, بيروت,  (4)
م: 2012،  1أسس التربية, الدكتور عطية خليل عطية, دار البداية ناشرون وموزعون, عمّان, ط  (5)
2. 
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  كافة،  جوانب حياتهفي    وتنميته   لفردل   عدادإ ة  التربية عمليّ   أن نعدّ يمكن  وممّا تقدّم  
نسجام بينه  الا ليحدث    قدراتهمع    م ءلات يبما    صلاحسلوكه نحو ال  في   تغيير بها يحصل  و 

الذي خلقه الله    ن يصل إلى المبتغى الحقيقيّ أليستطيع    ؛ وبين المجتمع والبيئة المحيطة به
 ى رسالته في الحياة. دّ أوبذلك يكون قد  ، تعالى من أجله

الخليل: "الخَليقةُ: الخُلُق,    قال هي الخُلُق الإنسانيّ، والطبيعة البشريّة،    :خلاق في اللغة الأ
الطبيعة" او   ، (1)والخَليقةُ:  فارس  أضاف  يفيد  بن  والخُلُق  الشيء،  تقدير  تعني  الأخلاق  أنّ 

قالمعنى   فقد  والقاف  السجيّة،  واللام  الخاء  "الخلق:  الشيء  أصلان  أ:  تقدير    ...حدهما 
الخُ  ذلك  السَ لُ ومن  وهو  ا،  (2) ة"ي  ج  ق  ذكره  ما  منظور وهذا  فقد    بن  الدين  معنى  عليه  وزاد 

 . (3)ة"اللام وسكونها: وهو الدين والطبع والسجيّ  : "الخُلُق, بضمّ الق

 . دين ة والالطبيعة والسجيّ  تقدير الشيء، وهي   في اللغة هي:فالأخلاق  ،إذن

للنفس راسخة أنّهاب   الجرجاني  الشريفها  فرّ ع  : خلاق في الاصطلاحالأ : "عبارة عن هيئة 
الأ عنها  بسهولةتصدر  حاجة    فعال  غير  من  ورويّ إويسر  فكر  الهيئة  إف  , ةلى  كانت  ن 

الأ عنها  تصدر  وشرعاً بحيث  عقلًا  الجميلة  سُ   فعال  خُ مّ  بسهولة  الهيئة  حسناً لُ يت  وإن    ,قاً 
الأ منها  الصادر  سُ كان  القبيحة  خُ مّ  فعال  المصدر  هي  التي  الهيئة  سيّ لُ يت  وقيّد  ،  (4) ئاً"قاً 

راً لا على  د من فاعليه مقدّ ج  فعل وُ   ق: كلّ لُ : "الخُ  الأخلاق بالقصد أو العمد فقالكفويّ ال
الخُ  فهو  وغفلة  الأخلاق    (6) القنوجيزاد  و ،  (5)ق"لُ سهو  تعريف  من  بأن  في  علماً  عدّها 

 

 )خلق( .439 –  438/  1هـ( :170ين، الخليل بن أحمد الفراهيدي)هكتاب الع (1)
 )خلق(. 2/214مقاييس اللغة، أبن فارس:  (2)
 )خلق(.86/ 10هـ(: 711لسان العرب، أبن منظور)ت  (3)
 .  105هـ( :  816التعريفات، الشريف الجرجاني)ت  (4)
 .  414هـ(:  1094الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب الكفوي)ت  (5)
"هو محمد  صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، أبو الطيب:   (6)

  من رجال النهضة الإسلامية المجددين. ولد ونشأ في قنوج )بالهند( وتعلم في دهلي. ومن مؤلفاته فتح



 

 

 17 

علم الأخلاق هو قسم من  "  فقال:  ، وجعلها من الفضائل؛العلوم، ورفعها إلى مرتبة الحكمة
الحكمة العمليّة ... هو علم يعرف منه أنواع الفضائل، وهي اعتدال ثلث قويّ وهي القوة  

 .  (1) "الرذيلتينالنظريّة والغضبيّة والشهويّة منها أوساط بين 

أنّ  يتّضح  تقدّم  الفطريّ   وممّا  الحقائق  من  والجوهريّ الأخلاق  المهمة  حياة  ة  في  ة 
ق الحسن  لُ ق, فالخُ الإنسان, فهي التي ترسم للإنسان طريقه نحو حياة مليئة بالنجاح والتفوّ 

العزّ  آفاق  إلى  ويسمو  به  فيرتقي  المرء  شأن  والكرامةيرفع  الخُلُق  و   ،ة  الذي   السيّءضدّه 
طريقي  إلى  به  في    ؤدي  ويلقيه  التافهةو المهالك,  الشر  الإحساس    الحياة  من  الخالية 

, ويعيد له  ويعدّله  سلوكه له  م  الإنساني السليم, والمعاني السامية, فيكون هنا أحوج لمن يقوّ  
والسجيّ   ، توازنه السليمة  الفطرة  إلى  عليهاويرجعه  تعالى  الله  خلقه  التي  يتعلّ   ،ة  ق  "وفيما 

الدينيّ  السلوكيّ بالأخلاق  أحكامها  أخذت  فقد  دينيّ ة  مصادر  على  باعتمادها   إنّ   إذ  ؛(2)ة"ة 
و هو  الأخلاق    أساس السليمة,  هو  الفطرة  الدينيّ مصدرها  مرّ   الجانب    ،العصور   على 

السجية  وعندما تجتمع التربية بمعناها الذي هو الإصلاح مع الأخلاق بمعناها الذي هو  
النفس الإنسانيّة وتعديل طبائعها   بأنها: عمليّة إصلاح  التربية الأخلاقيّة  يمكن أن نعرّف 

 من العمل  للوصول بها إلى مرتبة الكمال، وهذا لا يتحقّق بالكلام والتنظير فقط بل لا بدّ 
ة بل  ة ليست معلومات ونقل خطابات أخلاقيّ "التربية الأخلاقيّ   فإنّ   ؛قه في الواقعبه وتحقي 

الأرضيّ  الطيّ توفير  السيرة  لتحقيق  الأخلاقيّ ة  الوجدان  وتفعيل  وتبلور  للإنسان  عند    بة 

 

البيان في مقاصد القرآن عشرة أجزاء، حصول المأمول من همم الأصول "الأعلام، خير الدين  
 . 168-167/   6الزركلي:

)ت   (1) القنوجي  البخاري  الحسيني  خان  صديق  السيد  العلوم,  وضع  1889  -هـ1307أبجد  م(، 
 . 32-31/ 2م: 1978, 2حواشيه وفهارسه: أحمد شمس الدين, دار الكتب العلمية ,بيروت, ط

العلاقة بين الجودة والأخلاقيات ومعايير الأداء وأثرها في جودة الأداء، دراسة تطبيقية في جامعة    (2)
التربية  كلية  مجلة   علوان,  حسن  محمد  آمين  الدكتور  قار,  المجلد  -ذي  واسط،   العدد  60جامعة   ,

 . 307م: 2025الثاني,  
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ليتمكّ  مدّ الشخص  إلى  بالاستناد  الفطريّ ن,  من  خراته  والفضيلة   هتداءالاة,  الخير  إلى 
 .(1) بنفسه"

القول نفسيّ   نّ إ  : ويمكن  ملكات  عن  عبارة  تبعث الأخلاق  راسخة,  إلى  الإنسان    ة 
صدار إر, فتميل النفس إلى  من غير قصد أو تفكّ   الأفعال التي تصدر منه بشكل عفويّ 

والقبيحة من  ة  بين الجميل  ة الأفعال الحميدة والحسنة أو الأفعال القبيحة, وقد تكون متوسط
الإنسان   ق صورةلُ والخُ   ، هو القيام بحقوق المسلمين  "أحسن الخُلق   ، وإنّ الصفات والأفعال

قان بأوصاف ة أكثر ما يتعلّ قان بأوصاف الصورة الباطنيّ ... والثواب والعقاب يتعلّ   ة الباطنيّ 
ما تزدهر  إنّ فد المجتمع الصالح من المجتمع الفاسد,  الأخلاق يتحدّ ب و   ،(2) ة"الظاهريّ   الصورة

ها  "إنّ ف ـ  ،ة قبل الظاهريةيهم بالصفات الحميدة الباطنيّ ق أبنائها, وبمقدار تحلّ الأمم بمدى تخلّ 
للقضاء   الجراعلى  خير وسيلة  أشكالها وألوانهائ مشكلة ازدياد    لأنّ   ،م والانحرافات بجميع 

 . (3)والجرائم"ب للشرور ة بناء جيل ملتزم بالخير, متجنّ وظيفة التربية الأخلاقيّ 

 

 : الشيخ النراقي  ثالثا : 

ال  وردتلقد   الله(    شيخترجمة  المؤلّ النراقيّ)رحمه  التي  في  بالتاريخ    عُن يتفات 
التي  مستقلّ الكتب  الوالتراجم, وفي     ه؛ فات مؤلّ   عدد من مات  حياته, وكذلك في مقدّ   درست ة 

 مختصر. ته الجديرة بالذكر بشكل  اهنا جانباً من جوانب حي  أذكرسو 

 

ترجم(1) العظيم كريمي,  الدكتور عبد  بتربية,  ليس  وما  ـ  التربية.  بيروت  الهادي,  دار  يكانه,  ة زهراء 
 . 32م: 2007هـ ـ428ذ 1,  1لبنان, ط

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب, شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السقاريني  (2)
 . 1/360م:1993هـ ـ 1414,  2هـ(, مؤسسة قرطبة  مصر, ط1188الحنبلي)ت 

هـ(, دار عالم الكتب ـ الرياض المملكة العربية 1442لجن)ت التربية الأخلاقية الإسلامية, مقداد يا(3)
 .5السعودية, )د. ط(, )د.ت(: 
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د مهدي بن  كتابه جامع السعادات: "هو الشيخ الجليل المولى محمّ مقدّمة  ورد في  
النراقيّ  ذر  أعلام    أحدوهو ,  (1)"كاشان  أعمال  من  بلدة  عراق  بوزن   نراق  إلى  نسبه"  أبي 

التأليفات  أصحاب  ومن  الهجرة,  من  عشر  والثالث  عشر  الثاني  القرنين  في  المجتهدين 
 .(2)في الدرجة الثانية أو الثالثة من مشاهير علماء القرنين" عد  ويكاد أن يُ  ،مةالقيّ 

الجليل في نراق, وتُ : "تولّ ر أنّ ك  ذُ   مة كتاب جامعة الأصولوفي مقدّ  ي  وفّ  د الشيخ 
كاشانهـ  1209سنه   الأشرف  نَ ف  ودُ   ،في  النجف  أصبهان    ،في  في  تحصيله  كان عمدة 

 : مصنفاته  وطبع منعند مشايخه الكرام 

شرح   -3جامع السعادات. في علم الأخلاق.    -2  تجريد الأصول: في أصول الفقه.  -1 
االإلهيات من  سينا.  .  لأبن  الحكمة   الإلهيةاللمعة    -4لشفاء  اللمعات  )في  تلخيص  وهو 

محرق القلوب.    -7العلوم.    مشكلات   -6مات الوجيزه في الحكمة.  الكل  -5.  (العرشية له
 .(3) "فارسي

البهبهاني الوحيد  أساتذته  في  1205ت)(4) ومن  ورد  كما  أساتذته  آخر  وهو  هـ(, 
السعادات: الثلاثة:  أنّ   شكّ   "ولا  جامع  الأعلام  على  فدرس  والنجف,  كربلاء  إلى  انتقل  ه 

 

هـ(، تحقيق سن الأميم، دار التعارف للمطبوعات، 1371أعيان الشيعة، السيد محسن أمين)ت  (1)
 . 10/ 143هـ:1362لبنان، )د.ط(،  –بيروت 

هـ(, تحقيق: السيد محمد كلانتر, دار المرتضى, 1209جامع السعادات, محمد مهدي النراقي)ت   (2)
 . 1/5هـ: 2022  -م  1443بيروت, 

, 1هـ(, تحقيق رضا الأستادي, قم ـ إيران, ط 1209جامعة الأصول, مهدي النراقيّ رحمه الله )ت   (3)
 .  7هـ:1422

البهبهاني الحائري، فقيه، صاحب فكر عميق،   هو محمد باقر بن أكمل الدين محمد الأصبهاني   (4)
إمام  للعلم، ومرجع للدين، له مؤلفات عديدة في الفقه وأصول الفقه، والرجال، ولد بأصبهان وعاش فيها  
العلامة  تتميم أمل الآمل,  ينظر:  فيها.  ودُف ن  فيها  وتُوفّ ي  إلى كربلاء  ثمّ هاجر  بهبهان  إلى  انتقل  ثم 

هـ(،  تحقيق: السيد  1197د النبي القزويني )من أعلام القرن الثاني بعد سنة  الفقيه المحقق الشيخ عب
 . 75-1407:74محمد المرعشي، مكتبة آية الله المرعشي، قم، )د.ط(، 
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البهبهاني يديه  -  الوحيد  كان على  أساتذته وأعظمهم, وتخريجه  وممّا   .(1) "...  وهو آخر 
وتفانيه    ،ة أرادتهم له في صبره وقوّ ة المترجَ ة شخصيّ "نلاحظ قوّ ذُك ر عنه في كتب التراجم  

ثمّ  العلم  طلب  و   ةعزّ   في  هذه  إنفسه,  كانت  عامّ أن  يُ   ةً لفاظاً  من  ع  قد  كثير  عن  بها  بر 
ة من الصبر والإرادة  الدرجة الخاصّ    أنّ الناس, ويصبح التعبير بها بلا كذب ولا خداع إلّا 

والعزّ والحبّ  عنها  ,  التعبير  عن  اللغة  تضيق  النابغ  الشخص  يمتاز  بها  التي  ونحوها  ة, 
إلاّ  العامّ بخصوصها  الألفاظ  بهذه  الدرجة    الخاصّ ة  الدرجة  يختصّ وتظهر  التي  بها    ة 

 .(2)صاحبنا من هذه الأمور بحوادث منقولة"

حالة من    ه كان أيام دراسته وتحصيله في أشدّ نّ أ  التي ذُكرت عنه   ذه الأمور من هو 
أوّ  العلماء, ومن  دائماً من شيم  الحالة كانت  والفاقة, وهذه  بالنبوغ في  الفقر  يشترط  ل ما 

النفس وتبرز م الفاقة, إلى   فكان الشيخ تشتدّ   ؛والجوهري عدنها الحقيقي  العلم, فتصقل  به 
هو   الذي  السراج  لشراء  ثمن  تدبير  عن  عجز  فيدفعه  درجة  زيت,  أو  شمع  عن  عبارة 

طلب العلم والتزود منه إلى الدخول في مكان بيوت مراحيض المدرسة, ليقرأ  على    هُ حرص
لأ سراجها,  عزّ نّ على  يأبى  بفقره،  ته  ه  يشعر  أو  يعرف  غيره  يجعل  الأشخاص  يُ أن  وهم 

الخاصّ وكأنّ   ؛ -  بالتنحنح  –  الداخلين للحاجة  جالس  الصغيرة   ،ةه  الحادثة  هذه  في  وهنا 
 بمن كانوا  ادته في تحصيل العلم بدرجة غير معتادة, إلاّ ة إر ة نفسه, وصبره, وقوّ ى عزّ تتجلّ 

 . (3)نوابغ الأفذاذ

ليه, بل يضعها  إ   ةلب المرسَ أنّه كان لا يفتح الكت   من الأولى, هو   أهمّ خرى  وحادثة أ
يره عن طلب العلم, والصبر  يشغل تفك   ئاً ى لا يجد فيها شيته, حتّ ام دراس تحت فراشه في أيّ 

 

 . 1/7جامع السعادات، محمد مهدي النراقي: (1)
هادي ز   (2) له مجيد  وقدم  النراقي, صححه  ذر  أبي  مهدي  الأنظار, محمد  وناقد  الأفكار  اره,  جامع 

 هـ:ح.  1381مؤسسة انتشارات حكمت, إيران, )د. ط(, 
 )المقدمة(. 1ينظر: جامع الأفكار وناقد الأنظار: ط/ (3)
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في     هرادة ليست اعتيادية لسائر البشر, فعندما قتل والدإة  هذه المسألة, يحتاج إلى قوّ في  
  ،, وهو كان حينذاك في أصفهان يدرس-  موطنه الأصليّ   -  مكانه الذي يقيم فيه بنراق

ه كما  وما شابه, ولكنّ   ثر فكان يكتبون له من نراق بأن يحضر لتصفية التركة وتوزيع الإ
على غيابه    ةالمدّ المجريات, وعندما طالت    فلم يكن يعلم بكلّ   ،عتاد لم يفتح هذه المكاتيبا 

سوا من  ئ ا يولمّ   ، جبهمي   لمأخرى, وكذلك    ةمر له  كتب  الرسال  إفي نراق, عاودوا    أهلهعن  
ليحضر, والأستاذ على عادة الناس, خاف    ؛والده  ةلوا إلى أستاذه ليخبره بنبأ وفاجوابه, أرس

الحزن والكآبة,    بإظهارة بالخبر, وعند حضوره الدرس, قام بالتمهيد للخبر  أمن المفاج   هعلي 
الصلب    هذا الولد القويّ   , ولكنّ هوالده مجروح, وطلب منه أن يذهب إلى بلاد  فذكر له أنّ 

أن يعفيه   هه قام بالدعاء لوالده بالعافية وطلب من أستاذ أنّ العزيمة لم يلن قلبه, ولم يزده إلاّ 
لبلاد, وعندئذ أصبح الأستاذ م السفر    أن يخبره بصراحة وبما وقع, ولكنّ إلى  اً  طرّ ضمن 

يلًا  على مواصلة العلم وتحصيله, وهنا الأستاذ لم يجد سب  الولد لم يكترث بالأمر, وأصرّ 
  اً ام أيّ هناك في نراق إلّا   ولم يبقَ   ، مر الأستاذلأ   امتثالاً  أن يفرض عليه السفر, فذهب  إلاّ 
عاد إلى    , ثمّ في السفر  ةبعد المسافة والمشقّ الرغم من  على    ،لا تتجاوز الثلاثة أيام  يلةقل

  هذا العالم منبه  صف  ما يتّ   ةوهذه الحادثة تظهر المغزى العميق في معرف  ،دار هجرته 
طلب  نفسيّ  في  السعي  سبيل  في  الحياه  مغريات  وجميع  للمال  احتقاره  على  عظيمة,  ة 
 . (1) العلم

 : كتاب جامع السعاداترابعا : 

الله    أنّ   في   ريب  لا يعطيها  موهبة  وهتعالى  التأليف  الناس,  من  يشاء    ي لمن 
 ف. عالم أن يؤلّ   تضاهي موهبة الفهم والعلم, ولا يكون بالضرورة بوسع كلّ 

 

 . 1ينظر: :جامع الأفكار وناقد الأنظار: المقدمة ط/(1)
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أهمّ  يقدّ   ومن  أن  العالم  التي يستطيع  للناس في مسير الخدمات  ي  ه ة  العلميّ   تهمها 
نجد    العلميّة   هاتنرفع المؤلفات في الأدراج بالترتيب من حيث قيمن  التأليف, وعندما نريد أ

اليعدّ    اً حديدت   كتاب )جامع السعادات(  أنّ  التراث  بين    الأصيل تأليفيّ  من  الذي يبرز من 
النراقي،   الشيخ  الكتاب  لو كتب  بههذا  يقرأه ويفهم ما فيه ويعمل  قيّمة لمن  ,  أهمّية روحيّة 

أنو  القيمة    يمكن  هذه  قدّمها،في  نلتمس  التي  التربويّة  هذا اشتُ   لذلكو   المفاهيم  وراج  هر 
محسوسة  و آثار ملموسة    من  له  لما  ؛في وقتنا الحاليالإسلامي  الكتاب بين أفراد المجتمع  

الأمة   إرشاد هذه  وتوجيهها  في  الخير  وتقويمها  وكانت منهجية    ،(1)صلاحوالنحو طريق 
الاستدلال على ما طرحة  الشيخ في كتاب جامع السعادات أعتمد على القرآن الكريم في  

موضوع والروايات، من  الشريفة  الأحاديث  من  الاستفادة  كذلك  وتربوية،  أخلاقية  ات 
العقلي إذ لم يقتصر على عرض الفضائل والرذائل؛ بل بين أسبابا وحقيقتها  والاستدلال 

بعد أن بحث    -به كتابنا   از نمإالذي    "ولكنّ   وطرق علاجها وآثارها على سلوك الأنسان  
فلسفيّ  بحثاً  النفس وهواها, والخير والسعادة, والفضائل, والرذائل, في  مؤلفه  اً متوسطاً عن 

الأوّ  صنع  البابين  كما  والثاني,  تقسيم  ؛سلافهأل  أساس  جعل  على  ا  هأن  قوى اللكتاب 
ائل لا تخرج عن  جميع الفضائل والرذ  لك بأنّ ذلًا  ة معلّ ة والغضبيّ الثلاث: العاقلة والشهويّ 

الثلاث"التعلّ  بالقوى  كلّ بيّ فقد  ،  (2)ق  وأجناسها  ن  الفضائل  من  البارزة    ، قوة  والرذائل 
الفنّ   ،ن أصنافهاوالمتداخلة مع الأخرى وبيّ  الجوانب  أهم  وقام يّ وهنا  الكتاب,  ة في محتوى 

من   الفضيلة  صنع  حدوث  منه  نشأ  الذي  الأساس  تأصيل  مجال  في  جديد  طريق  بفتح 
 والقبيحة منها. الحميدة الأخلاق 

 

 

 . 14:/1ينظر: جامع السعادات: محمد مهدي النراقي (1)
 . 1/7جامع السعادات، محمد مهدي النراقي:  (2)
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 ة ة التربوي  المفاهيم العقلي  ل: و  المبحث الأ 
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 المفاهيم القرآنية العقلية  صل الأول:الف

القدرات الفكرية والإدراكية،    استعمال م ركز على عقل الأنسان وإلى أهمية  إن القرآن الكري 
ا الكثير من الآيات  السليم، فجاءت  القويم والتفكير  بالسلوك  لتي توجه  وضرورة ربطها   

الفرد على التدبر والنظر والتفكر وأخذ العبرة والحكمة، للوصول إلى المعرفة التي تساعد  
 الحق، وإتباع طريق الخير والصلاح النافع في الدنيا والآخرة . على فهم وإدراك 

ومن هنا يظهر الأبعاد التربوية والأخلاقية للمفاهيم القرآنية العقلية، ودورها المهم في بناء  
الإبداعية،   القدرات  وتنمية  كتاب  الإدراك  في  العقلية  المفاهيم  الفصل  هذا  تناول  وعليه 

اشتمل  جامع   والتي  العقلية  السعادات،  والمفاهيم  التربوية،  العقلية  للمفاهيم  مبحثين  على 
والتي   القرآني  المنهج  من  والمستمدة  السعادات،  جامع  كتاب  من  المستنبطة  الأخلاقية 

  تمييز القادر على    يظهر من خلالها الأثر الكبير في بناء شخصية الأنسان المؤمن القوي 
   .  لق من أجلهاول إلى الغاية التي خ الحق والسعي للوص وإدراك
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 ل و  المبحث الأ 

 ة ة التربوي  المفاهيم العقلي  

  الإنسان, وبه  م الله تعالى بهها هي نعمة )العقل( الذي كرّ النعم وأجلّ   ظممن أع   إنّ 
وميّ فضّ  الشرعيّ له  والتكليف  الهداية  محور  وجعله  المخلوقات,  سائر  عن  وقد  زه    ني عُ , 

ر  ة كانت تدعو إلى التفكّ الآيات القرآنيّ   من  بعقل الإنسان, فجملة  ةكبير عناية    الكريمالقرآن  
  ل في ملكوتالتأمّ تدعو إلى  و   من آيات ومعجزات،القرآن     ما ذكرهر في كلّ والنظر والتدبّ 

 . مراتب القيم  العلياة وتسمو إلى ى النفس الإنسانيّ لكي تتزكّ  ؛الباهرة ( وآياته وجلّ  عزّ ) الله

ها تسعى  الكريم, لأنّ القرآن  ة في منهج ى مكانة التربية العقليّ الأساس تتجلّ وعلى هذا 
  ،هتّبعوي   الحقّ   ميّزالذي يفالعقل هو  ,  اً ظومتيقّ   اً واعي وتطويره ليكون    إلى بناء العقل البشريّ 

 . تجنّبه الباطل وي كشف وي 

اللغة  في  الخليل   :العقل  الجَهْل:  قال  نقيض  ابن  وق  ،(1")"العقل  هوإ  :فارسال  العقل    نّ 
 .(2)الحابس عن ذميم القول والفعل""

، والعقل ما  ةد عن المادّ "العقل: جوهر مجرّ :  الجرجانيّ   الشريف  قال  : العقل في الاصطلاح
ئة لقبول العلم,  "يقال للقوة المتهيّ   :المعنى القرآني    العقل فيو   .(3) عقل به حقائق الأشياء"ي 

  ( وجلّ   عزّ )العقل هبة من الله    ،إذن  .(4)"عقل القوة  بتلك  الإنسان    يدهف ويقال للعلم الذي يست 
ليميّ  القوّ مزه  للإنسان  وهو  المخلوقات,  سائر  المدر  ن  تجعل ة  التي  بين  ق  يفرّ الإنسان    كة 

ويميّز   والصواب,  الحقّ الخطأ  و   بين  والمعرفة,  العلم  طريق  يختار  وبه  كتسب  يوالباطل, 

 

 )عقل(. 3/203هـ(: 170العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت كتاب  (1)
 )عقل(.  4/69ـ(: 395مقاييس اللغة، أبن فارس)ت  (2)
 . 154هـ(: 816التعريفات، الشريف الجرجاني)ت  (3)
 .1/577مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني:   (4)
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و  الرذائلي الفضائل  عن  وصلو   ،متنع  لما  العقل  التطوّ الإنسان    لولا  مجالات  إلى  في  ر 
ل لا دين عاطفة,  الإسلام دين التعقّ   "إنّ   كلّها، والإسلام يؤكّد هذه القيمة للعقل؛ إذ  الحياة

العقل محرَ  الفقه والشريعةز سواء في مجال  ودور  والكتاب والسنة   ، العقيدة أو في مجال 
الأساسيّ  الداعمان  التوسّ كليهما  إلى  العقليّ ان  الطرق  استعمال  في  ماع  الصحيحة  دام    ة 

 .(1) المجال, مجال العقل"

بيّ  كتاب وقد  في  وتعالى  سبحانه  الله  وحثّ   كريمال  هن  العقل  على الإنسان    وظيفة 
  ئر  ئر ئر  ئر  ئر  ئر   ئر  ئر ُّ  : وجل  فقال عزّ   ر في الآيات, والوجود والتدبّ التفكير في الكون  

 ئر   ئر  يرُّٱ  :في قوله تعالى  ؛ههم بالدوابوشبّ ذكر الذين لا يستعملون عقولهم,  و ،  (2َّئر  ئر

 . (3)َّئر ئر ئر  ئر ئر ئر ين

نقول أن  العقليّ   إنّ   :ويمكن  الالتربية  وإعداد  تنمية  هي  الفكريّ قدراة  وفق ت  للفرد  ة 
است  من  لتوصيل   عمالنظام  والحقائق  وتوجيهه  الإنسان    المعارف  الصحيح,  التفكير  إلى 

نهج  على  القويم  الطريق  ومؤثّ    ؛ الكريمالقرآن    نحو  فاعلًا  عضواً  المجتمع  ليصبح  في  راً 
 .الرقيّ و لخير والصلاح, والرفعة, إلى ايسعى 

)رحمه الله( في  ة التي أوردها الشيخ النراقيّ وسنتناول في هذا الفصل المفاهيم العقليّ 
 . ةستند فيها إلى المفاهيم القرآنيّ , والتي اكتابه )جامع السعادات(

 

 : البصيرة المطلب الأول

 

وهبي العاملي, دار الهادي, بيروت,  دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية, الشيخ مالك مصطفى    (1)
 . 117م: 2008هـ ـ 1429, 2ط
 .28سورة الشعراء:  (2)
 . 22سورة الأنفال : (3)
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تأثمثّ  تُ  ولها  أهمية،  الأكثر  المفهوم  البصيرة  في  يل  كبير  الإحر  وتقويم  ياة  نسان 
ن  وتوجيهه  لذلك  حسلوكه،  والصلاح،  الخير  بالبص  عُن يو  الكريم  من  يالقرآن  وجعلها  رة، 

فالبصيرة والعدل،    ريق الحقّ هداية البشر إلى طفي الإيمان و   وظيفة  ات، لما لها منولويّ الأ
التي   الفرد من التصرّ مكّ تُ هي  المختلفة، واتّ ن  الحياة  القرارات  ف الصحيح في مواقف  خاذ 

وعدّه  ع السعادات  في كتابه جام  هذا المفهوم الشيخ النراقي)رحمه الله(،    ذكرالحكيمة, وقد  
 .  ة ة، الموصلة للسعادة الأبديّ المنجيات العظيمة ومن موجبات العاقل وسلامته النفسيّ  من

اللغةيالبصو  في  ذا    :رة  كانَ  إذا  ينه  ود  أمر ه  في  واستَبْصرَ   ... القلب  في  نَفاذ  "البَصَرُ: 
ين وحَقيق الأمر"بصيرةٍ، والبصيرةُ اسم  ل ما اعتُق دَ في القلب من   . (1)الدّ 

شياء س تُرى بها حقائق الأدُ رة  بنور القُ ة  للقلب منوّ "البصيرة هي قوّ  في الاصطلاح:  لبصيرةا
الأ صور  به  ترى  الذي  للنفس  البصر  بمثابة  وظواهرها"وبواطنها   فيالبصيرة  و   .(2)شياء 

والبصيرة في كلام    .(4)  (3) َّئر  ئر  ئر   ئر  ئر ُّ، قال تعالى:  كةة القلب المدر  قال لقوّ ت   : القرآن
الإمام الصحيح، روي عن  الطريق  الدليل على  السلام( هي  )عليهم  البيت  الصادق   أهل 

فلا تزيده   ؛غير الطريق  بصيرة كالسائر على  على غيرِ   العاملُ ): "أنّه قال  (عليه السلام)
 . (5)"(عدا   بُ سرعة السير من الطريق إلا  

 

 )بصر(.1/141العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب  (1)
 .340 –  339/  1كشاف اصطلاحات العلوم والفنون، محمد علي التهانوي:  (2)
 . 14سورة القيامة:(3)
 . 63 –  62/   1ينظر: مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني:  (4)
القمي    (5) بابوية  بن  الحسين  بن  علي  بن  محمد  جعفر  أبو  الشيخ  الفقيه،  يحضره  لا  من 

الأعلمي  381الصدوق)ت  مؤسسة  الأعلمي،  حسين  عليه  والتعليق  تصحيحه  على  هـ(،أشرف 
بيروت   ط–للمطبوعات،  ا1989-هـ1406،  1لبنان،  كتاب  النوادر،   م،  باب  ,  295/  4لفرائض، 

 (.  5864حديث رقم )
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بيّ  النراقيّ وقد  الشيخ  الله(ن  المهمّ أنّ   )رحمه  الأمور  من  البصيرة  تُ ة      نجي التي 
من  أنّ  والطريق إليها هي فضائل الأخلاق, و   بديّة،وتوصله إلى طريق السعادة الأالإنسان  

ي إلى  التي تؤدّ   تعاسة والشقاء الدائم هي الرذائلب الوالتي تسبّ الإنسان    هلكالأمور التي تُ 
  ، ات العظيمةفالانسحاب عن المهلكات والالتزام بالمنجيات من المهمّ   ؛لذا  ،عمى البصيرة
النراقي  ،العاقل   اتوهذه من واجب  الشيخ  فقال:   )رحمه الله(وقد ذكر    "يجب على كلّ   ذلك 

المثبّ  الأوساط  هي  التي  الأخلاق  فضائل  اكتساب  في  يجتهد  أن  صاحب  عاقل  من  تة 
التي هي الأطر ذوالاجتناب عن ر   ،الشريعة أدركته  ائلها  لو قصر    ،(1)ة"الأبديّ   الهلكة اف, 

 .(2)َّئر حم ئر جم ئر ثم ته  تم  تخ تح تجُّ على كلامه قوله تعالى: اً وقد ذكر شاهد

المنجيات  أنّ  النراقيّ)رحمه الله(    الشيخن  بيّ قد  و    مدركاً بكلّ الإنسان    ن يكون أمن 
وواعياً لما يدور  يكون ذا بصيرة, وفطناً,  أن  يسعى لاكتساب الفضائل, و أن  و   ،ةقواه العقليّ 

 . ب الوقوع في الذنوب والمعاصي التي تستوجب الخسران في الدنيا والآخرةويتجنّ  حوله,

بأنّه  القرآن    رعبّ   قدو  البصير  فاقد  عن  إليه ،  )أعمْى( الكريم  أشار  ما  وهذا 
في    قدف،  ن و المفسر  القميورد  أنّ   هـ(329)تتفسير  السلام(  )عليه  الصادق  الإمام  عن 

يُ هذه الآية   فهو أعمى, فعمي عن فريضة    ؛ ى مات ولم يحجّ حتّ   ف الحجّ سوّ  "نزلت فيمن 
فهنا التسويف عن إداء الفرائض تؤدي إلى خسارة الأنسان كالأعمى    ،(3) من فرائض الله"

   الأشياء الباطنية.لا  يرى حقيقة  الذي

اك وقول  ي  إ)الرضا )عليه السلام(:    لأمام   "قال   :أخبار الرضا عيون  ورد في    وقد
خرة س موجود في الآالله جل وتقد    ن  أهل العمى والضلال, الذين يزعمون  أال من  الجه  

 

 . 30/  1جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي:  (1)
 72سورة الإسراء:   (2)
القمي )ت   (3) ابراهيم  بن  علي  الحسن  ابو  القمي,  السيد طيب  329تفسير  وعلق عليه  هـ(, صححه 

 . 2/24هـ: 1387الموسى الجزائري, مؤسسة دار الكتاب, قم ـ إيران, مطبعة النجف,
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في   كان  ولو  والرجاء,  للطاعة  الدنيا  في  بموجود  وليس  والعقاب  الثواب  في  للحساب 
بدا , ولكن القوم تاهوا وعموا  أنقص واهتضام لم يوجد في الآخرة    الوجود الله عز وجل  

  ئر   جم   ئر  ثم   ته   تم   تخ  تح  تجُّ  :وجل    من حيث لا يعلمون, وذلك قوله عز    وا عن الحق  وصم  

   ،(1 َّئر حم

الاستدلال على ما    لباب أن  يعني أعمى عن الحقائق الموجودة, وقد علم ذوو الأ 
عن نفسه    وأدركهخذ علم ذلك برأيه وطلب وجوده  أ بما هي هنا, ومن  هناك لا يكون إلا  

ة عند  جعل علم ذلك خاص    وجل    الله عز     بعدا , لأن  دون غيرها, لم يزدد من علم ذلك إلا  
   .(2)"(قوم يعقلون ويعلمون ويفهمون 

من كان    أنّ قد ذكر  في تفسيره, ف  هـ( 548)تالطبرسيّ   الشيخ    هوهذا ما ذهب إلي 
ه أعمى لا يرى الحقيقة, فهو  الآثام, كأنّ   ارتكاب عمله في الدنيا باطلًا ولا يمنع نفسه عن  

الحق والدي  , كذلك هو في الآخرة أكثر  نأعمى عن آيات الله تعالى, منحرف عن طريق 
وتحيّ تخبّ  وانحرافاً  الجنّ طاً  طريق  عن  الكاش،  (3) ةراً  )توذكر  "أعَمى    :أنّ   هـ( 1091اني 

 .(4) لى طريق النجاة"إالقلب لا يبصر رشده, ولا يهتدي 

 

 . 72سورة الأسراء:  (1)
ي  عيون أخبار الرضا, أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القم  (2)

هـ 1377, 1هـ(, تصحيح السيد مهدي الحسيني اللاجوردي, الناشر الميرزا رضا المشهدي, ط 381)ت 
 .  3/558. ونقل في تفسير البرهان في تفسير القرآن : 175/  1:
ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن, الشيخ ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي الملقب بأمين    (3)

)ت  دار548الإسلام  ط  هـ(,  لبنان،  بيروت,  المرتضى,  دار  والنشر،  للتحقيق  -هـ1427،  1العلوم 
 .  209/ 6م: 2006

الكاشاني     (4) محسن  بالمولى  المعروف  المرتضى  بن  محمد  القرآن,  تفسير  في  الصافي  كتاب 
ط  1091)ت  طهران,  إيران,  الاسلامية,  الكتب  دار  الآميني,  الحسيني  محسن  السيد    1هـ(تحقق 

 .434/ 4هـ :1419,
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تقدّ ضح ممّ يتّ   الدنيا هو    نّ أم  ا  الهداية,  الأ)الأعمى( في  يمان  عن الإو عمى عن 
ة والثواب ونعيم الآخرة  , وهو بذلك أعمى عن الجنّ وعن طريق الحقّ   المعرفة,وعن  بالله,  

الدنيا  إشارة  هذه الآية   ي ف, و الأبديّ  أنّ ،  إلى  البصيرة,    وبيان  التي  فالعمى هو عمى  هي 
بين الحقّ يميّ الإنسان    تجعل النراقي)رحمة الله( وهذا يطابق ما ط  ،والباطل  ز    رحة الشيخ 

المعنىتّ ي  الكريمالقرآن    منخرى  أفي آية  و   .عن مفهوم  البصيرة , إذ قال  أكثر  ضح هذا 
.  (1)  َّلخ  لح  لج  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئرئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئرُّ  تعالى: 
عن المساجد, وعن كتاب الله, وعن طاعة الله بشكل    هنا هو الأعمى  )الأعمى(نّ  أ  ويتبين

بالإصرار عليها  الإنسان    التي تعمي بصيرة  المعاصي والآثام, والقبائحب بصير    لكنّه ,  عامّ 
و والتمسّ  توبة  دون  بها  في  فإنّ   استغفار،دون  ك  الفرد  على  والذنوب  المعاصي    مخاطر 
وهنا  (2)ةوالآخر  أنّ تبيّ ي,  الدنيا    ن  في  البصيرة(  وتسمّ ت )أعمى  القلب,  أعمى  في  عني  ى 

السلبيّ  الطاقة  المعاصرة  يقدمالمصطلحات  عندما  بها  القلب  يمتلئ  التي  على  الإنسان    ة 
 ة. مة التي هي الأفعال السلبيّ الأفعال المحرّ 

أنّ  غير    وبما  الأشياء  ورؤية  والإدراك,  والوعي  الفهم  عن  المسؤول  هو  القلب 
ة هذه الطاقة السلبيّ   الشعور بالأمان أو بالخطر, فإنّ و ة, غير المرئية مثل الإحساس,  الماديّ 

واعٍ  غير  للأمور  القلب  إدراك  والفهمتجعل  الوعي  عمق  يدرك  أن  يستطيع  ولا  أيّ   ,    من 
يسمعه يقر   شيء  فإنّ ؤه,  أو  ذلك  أفعال  وبعكس  مبتعداً  إن    ؛ ةإيجابيّ الإنسان    كانت  كان 

 .(3) ماتتماماً عن المحرّ 

  ؛ ولتجنّب العمى يجب أن نأخذ ديننا وعقيدتنا من النبيّ وأهل البيت )عليهم السلام(
لأنّهم لا ينطقون عن الهوى، وكلامهم هو كلام الله تعالى، ومن اهتدى بهم فاز ونجا ومن  

 

 . 46سورة الحجّ:  (1)
 .3/558ينظر: عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق: (2)
 . 434/  4ينظر: كتاب الصافي في تفسير القرآن، المولى محسن الكاشاني: (3)
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لا يسعكم  "  : في أحد خطبه  , )عليه السلام(  الإمام الصادققال      تخلف عنهم هلك وغوى، 
ى يحملوكم  ة الهدى حتّ إلى أئمّ   ت, والردّ عنه والتثبّ   كفّ ال  ا لا تعلمون إلاّ فيما ينزل بكم ممّ 

  ئر   ئر   ئر  ئر  ُّٱ  ، قال اّللّ تعالى:كم فيه الحقّ و فى القصد ويجلوا عنكم فيه العمى, ويعرّ فيه عل

 . (2) "(1)    َّ ئر  ئر نى نم

هي التي توصله    التي وصفها الشيخ النراقي)رحمه الله(   الإنسان  منجيات  فإنّ   ،إذن
الأبديّ  الآللسعادة  قبل  الدنيا  في  والإ ة  دائماً,  ذكر الله  خلال  من  به  خرة,  ,  وجلّ   عزّ يمان 

  حقّ   به العباد دائماً مع الذين يؤمنون    وعمل ما أمر به والابتعاد عن ما نهى عنه, فربّ 
الإ  ,إيمانه, ويعملون ما يرضيه المادّ نسان, ويمدّ فيكون في عون  أموره  في  بالتوفيق  ة, يّ ه 

الدنيويّ والمعنويّ  والآخريّ ة  منها  يخصّ   فكلّ   ،ة ة  وتطوّ   ما  نجاح  من  حياته,  في  جوانب  ر 
و  ما  االذات,  جميع  وإصلاح  الهموم,  في  أنفراج  الناس  مع  أمور  من  ، (3) مجتمعالشكل 
يواجههوكذلك   يتعرّ   ما  قد  مادّ أزمات  واحتياجات  لها,  ونفسيّ يّ ض  و   كلّ   ؛ ةة  ما  كلّ  ذلك 

للإنسان   وتسخير وراح إنّما هو  يحصل  تيسير  من  تعالى  القلوب    ةبيد الله  في  وطمأنينة 
دخل مكانها الجميل من الأقوال والأفعال التي تنير  ألمن نقى قلبه من الآثام والفواحش, و 

الربّ  الهداية  بنور  ماانيّ القلوب  الذي  النعيم  تستوجب  التي  السعادة    ة  من  رأت  عين  لا 
 ة ونعيمها في الآخرة.والجنّ  ،ة في الدنياالحقيقيّ 

 

 : التفك رالمطلب الثاني 

 

 . 43سورة النحل: (1)
الكليني)ت   (2) يعقوب  الكافي, محمد بن  هـ(, صححه وضبطه وعلق عليه محمد جعفر  329أصول 

دار   الدين,  بيروت  شمس  للمطبوعات,  النوادر،    –التعارف  باب  العلم،  فضل  كتاب  )د.ت(:  لبنان, 
 (.10, حديث رقم)1/29
 . 1/30ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (3)
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التفكّ   عدّ ي  الأساسيّ مفهوم  من  العقليّ ر  أكّ ات  التي  الكريمة  القرآن  فتها  لوظي   ؛ دها 
الإ وتوجيه  قيادة  في  )عزّ تأمّ يو   ر ليتدبّ   نسانالعظيمة  العظيم  الخالق  آيات  في    (وجلّ   ل 

و  والمخلوقات،  والتوصّ   لاكتشافالعقل    يعملالكون  ال  المعارف  من    لحقائق،إلى  وهو 
 ة إلى العمق. ة التي تنقل العقل من السطحيّ الأمور المهمّ 

التفكّ وقد   الله(  )رحمه  النراقي  الشيخ  ووصفه  أبرز  السعادات  جامع  كتابه  في  ر 
 بواب المعرفة.أ مفتاح لكلّ بال

دُ القَلْب  ف ي  "قال ابن فارس:    ر في اللغة: التفك   ، يُقالُ: تَفَك رَ  الفاء والكاف والراء: تَرَد  الشَيْء 
: كَث يرُ الف كْر   دَ قَلْبَهُ مُعْتَب راً، وَرَجُل  ف كّ ير   . (1)"إذا رَد 

الاصطلاح: التفك ر   القوّ   هو  في  بواسطة  المعقولات  في  النفس  المتصّ  "حركة    .(2) رفة"ة 
في  و  القرآني  التفك ر  الفكرة،   :المعنى  من  المعلم,    مطرقة  ةقوّ   و"الفكرة  مأخوذ  إلى  للعلم 

  ئر  ئر  ئرُّ  نظر العقل للإنسان دون الحيوان, قال تعالى:  ة بحسبتلك القوّ   جولان  روالتفكّ 

  بشكل عام  رالتفكّ   أنّ   يتّضح  م من التعريفاتا تقدّ ممّ و   .(4) "(3)َّني  نى  ئر  ئر  ئر  ئر   ئر  ئر
القرآنيّ إ :  هو  النصوص  في  والعقل  القلب  و عمال  والمخلوقات    معانإة  الكون  في  النظر 

ل  التوصّ من التفكّر هو  قصد  يكون الو في إيجادها،  بداعه  إوعظمة صنعها, وروعة خالقها و 
القرآنيّة،ن الى معرفة معإ النصوص  الحقيقفهم  و   ي  والغاية  الخالق  يريدها  التي  ة  يّ الحكمة 

اله  لوجود ومخلوقات.ذا  موجودات  من  فيه  بما  القرآني  كون  الأخلاقي  بالمعنى    والتفكر 

 

 )فكر(.4/446معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس:  (1)
اجعة, د. علي دحروج, مكتب  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, محمد علي التهانوي, تحقيق ومر   (2)

 . 1284/ 1م :  1996, 1لبنان ناشرون بيروت, لبنان, ط 
 . 191آل عمران:  (3)
 .  496مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني:  (4)
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:"هو أن ينظر الأنسان في الشيء على وجه العبرة والعظة لتقوية جوانب الخير والصلاح  
   .(1) ومقاومة دواعي الشر والفساد"

  وقد ورد التفكّر ممدوحاً في كلمات أهل البيت )عليهم السلام(، فقد روي عن الإمام الرضا 
ر في أمر  التفك    ما العبادةإن    ؛كثرة الصلاة والصيام  ليس العبادة)":  أنّه قال  )عليه السلام(

 . (2)"(وجل   عز   الله

ت ر  التفكّ   ويعدّ  التي  الجليلة  العادات  لى  إ  من ظواهر الأمورالإنسان    عقل   نقلمن 
  لى معرفة الله تعالى,إل  و بواب المعرفة والوصأطريق لفتح  الوهو    ،جوهرها وباطنهامعرفة  

  لخ لح  لجُّ، كما قال تعالى: نسان والكون لحكمة من الحياة وخلق الوجود والإالكشف عن ا ثمّ 

يست القرآن    إنّ ف،  (3)   َّله  لم الذهنيّ   ل مع الكريم  والالصور  مع  ي شبت ة  تتماشى  بطريقة  هات 
 . (4)العصور رة على مرّ ة و مؤثّ ة, الأمر الذي يجعل معانيه حيّ ة البشريّ العمليات الإدراكيّ 

ر: هو سير الباطن قائلًا: "التفكّ   في كتابه  رالتفكّ   )رحمه الله(وقد ذكر الشيخ النراقيّ 
المبادئ   المقاصد, والمبادئ:إمن  الآفاق والأ  لى  الوصول    والمقصد:  ،نفس هي آيات  هو 

يمكن  إ ولا  الباهرة,  وعظمته  القاهرة  بقدرته  والعلم  ومبدعها  موجدها  معرفة  ن  أحد  لأ لى 
سرار ومشكاة الأوهو مفتاح    ، بهذا السيرالكمال إلّا   لنقصان إلى أوجّ ى من حضيض ايترقّ 
ومنشأ  الأ الحقيقّ الاستبصارومبدأ    الاعتبار نوار,  المعارف  وشبكة  الحقائق  ,  ومصيدة  ة 

طيّة الروح للمسافرة إلى وطنها  ، وهو أجنحة النفس للطيران إلى وكرها القدسيّ، ومَ ة اليقينيّ 
 

 . 1987:1/226، 2لبنان، ط–موسوعة أخلاق القرآن، أحمد الشرباصي، دار العرب، بيروت  (1)
هـ(، تحقيق قسم أحياء التراث 329الكافي: أبو جعفر بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني)ت   (2)

-141/ 3كتاب الكفر والأيمان، باب التفكر,      هـ:1428،  3إيران، ط  -مركز بحوث دار الحديث، قم
 .  4/384. وفي الوافي :442(. ونقل في تحف العقول : 1558ديث رقم)، ح142

 .24سورة يونس:  (3)
ينظر: مقاربة المزج المفهومي في القرآن الكريم, الدكتور نيا عثمان شريف, مجلة كلية التربية ـ   (4)

 . 119م )بحث منشور(:  2025،  2, العدد 60واسط, المجلد 
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تنكشف   العلم وأسرارهالأصليّ، وبه  الشيخ    مثّل يو ،  (1)" ظلمة الجهل وأستاره وتنجلي أنوار 
لى بواطنها  ة للأمور إها من الملاحظة الظاهريّ ه رحلة ينتقل العقل في ر كأنّ التفكّ كلام  الهذا  ب 

الفخر    ذكر وقد    .(2) َّئر  ئر  ئر ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    رٰىٰ  ذٰ  ئر   يىُّ  قوله تعالى: ب   هنااستشهد    ثمّ   ،ةالجوهريّ 
نكار  الإ من  لما صدر من الكفار  نّها نزلت ردّاً  أ  ي تفسير هذه الآيةف   هـ(604)تالرازي  

و ل الله  و الخلق   إنكاروعد  الحشر،  فإنكار  ال  أنّ القرآن    ن بيّ ،  بسبب  جاء  الإنكار  غفلة  هذا 
الله بتقدير  منهم  العلم  حاصللاّ وإ  ،وعدم  التذكر  فأسباب  تفكّ ف  ؛ نفسهمأ  في  ة  ها  في روا  لو 

وصدّ وحدانيّ لعلموا   الله  بالحشرة  فسّ   ،(3)قوا  في    روكذلك  الآية هالتفكّر  جامع    وأب   ذه 
أنفسهم(   أنّ   ذكرف  ؛ هـ( 1135)ت  (4)العاملي تفكّ   )في  كقولك  قلبهظرف,  في    أنّها  أو   ، ر 

يتفكّ   أو   :أي  ؛صلة فلم  أمرها,  في  شيء  أها  نّ إروا  من  إقرب  العالم  في  ما  وفيها  ليهم, 
 . (5)عادتهاإ بدائها قادر على إمن قدر على  نّ أ ع ليعلموا عجائب الصن 

تقدّ وممّ  دعا  القرآن    نّ أن  تبيّ ي م  ا  التفكّ إالكريم  والتدبّ لى  الملكوتر  في  والنظر    ، ر 
  تخ  تح   تج  به   بم  بخ  بح   بج  ئر   ئرُّ  في قوله تعالى:   ، كماكثير من آياته في  وهي دعوة صريحة  

والتدبّ   ،(6)  َّتم النظر  واضح  يظهر    رففي  الله وبيّ دليل  قدرة  على  وجلّ   ن  ته  ووحدانيّ   عزّ 
 

 . 1/122قي :جامع السعادات، محمد مهدي النرا (1)
 . 8سورة الروم:  (2)
الدين أبن العلامة ضياء الدين عمر)ت   (3) التفسير الكبير، محمد الرازي فخر  هـ(، دار 604ينظر: 

 . 99/   25م :  1981-ه ـ1401، 1بيروت، ط –الفكر للطباعة والنشر، لبنان 
لعلماء الفضلاء، هو الشيخ علي ابن الشيخ محي الدين الحارثي الهمداني العاملي النجفي من ا (4)

من كتبه توقيف السائل على دلائل المسائل في الفقه، وكتاب بالمنطق، ومنظومات في النحو  
هـ(، تحقيق حسن  1371والأصول والمنطق والهيئة. ينظر: أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين) 

 . 8/201لبنان، )د.ط(، )د.س(: –الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت 
الوجيز في تفسير القرآن العزيز, المفسر المحدث النحوي الاديب: الشيخ علي بن الحسين  ينظر:    (5)

هـ(, حققه وراجعه الشيخ مالك المحمودي, دار القرآن الكريم, قم, ايران,  1135بن أبي جامع العاملي)
 . 506/  2هـ: 1417, 1ط 

 .185الأعراف:  (6)
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خلقوتفرّ  في  الواسعالإنسان    ده  الكون  العرب    وخلق  أعجز  الذي  العظيم  ذهل أو المبهر 
"وإذا تأمّلت ما دعا الله سبحانه في  ،  وتعالى  بداعه وروعة قدرته سبحانه إرين ب عقول المفكّ 

كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيّتة وصفات كماله 
ونعوت جلاله, من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبرّه ولطفه وعدله 

إلى   وندبهم  عباده,  إلى  تعرّف  فهذا  وعقابه؛  وثوابه  وغضبه  آياته"ورضاه  في   .(1) التفكّر 
شابك  ت ة, فترات الرقميّ من التطوّ الإنسان    ما يلهي  ي تكثر فيه الفتن وكلّ ننا هذا الذاوفي زم

غير  الأ من  الموازين  وتختلط  على  لدراك  إمور  يستحوذ  الذي  الفادح  الخطر  هذا  حقيقة 
الناس الفرد    وقلوبهم؛  عقول  التفكّ إج  حو أفأصبح  والتأمّ لى  الذي  ر  إلى ل  الإنسان    يرجع 

ق  وافر، و فكّ وهذا ما أكده الشيخ النراقي )رحمه الله(، في مفهوم الت   ،والروحيّ   زانه النفسيّ تّ ا
المفسّ  إليه  ذهب  التأمليّ    ؛ن و ر ما  التفكريّ فالتفكّر  أنواع  من  على  "نوع  تستند  التي  ة 

العمليّ الموضوعيّ  ومبدأ  السببيّ ة  تفسّ ة  التي  المشكلات  مواجهه  في    الأحداثر  ة 
ضرورة  مقاصده  بكلّ   رفالتفكّ   ،(2)والظواهر" ونفسيّة  بات  تحوطملحّ   عقليّة  الإنسان    ة 

والمشتّ  الملهيات  الذي خلق من  إه وعيه و وتنبّ   ،تاتوتحميه من هذه  بحقيقة وجوده  دراكه 
 جله في الحياة. أ

ة للتأثير  الوسائل القويّ   همّ التفكير من أ   أنّ ب   ؛ما أكده الشيخ)رحمة الله(  نوبهذا يتبيّ 
الإنسان    في داخل  لى تطبيق عمليّ إمن الوعظ    ل الخطاب الدينيّ حوّ ه يُ نسان, لأنّ في الإ

ليه  إالنفع  ب الذي يعود    يجابيّ لسلوك الإاب  هذّ ي نشأ جوهر الإيمان الثابت, و ي   فبهوخارجه,  

 

هـ(, تحقيق عبد الرحمن    751مفتاح دار السعادة, محمد ابي بكر بن أيوب أبن القيم الجوزي)ت   (1)
 . 538بن حسن بن قائد, دار عالم الفوائد,  لسعودية, )د. ط(, )د.ت(:

أثر استخدام  استراتيجية تومس وروبنسن في تحصيل وتنمية مهارات التأمل في مادة علوم القرآن     (2)
تربية للعلوم الإنسانية, الدكتور وليد عبد الرحمن إسماعيل العبيدي, مجلة كلية التربية  لدى طلبة كلية ال

 .7, )بحث منشور(: 2024, 1, العدد 57ـ واسط, المجلد 
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الحقيقيّ إو  الغايات  من  هي  وهذه  فيه,  يعيش  الذي  المجتمع  خلق  لى  التي  أجلهاة    من 
 في الأرض.   ة لله ليكون خليفالإنسان 

 

 : مكانة العلمالمطلب الثالث

المفاهيم التي حظيت بالمكانة المرموقة في كتاب الله    العلم من أجلّ   نّ في ألا شك  
منزلة عظيمة  له من  لما  من    ،العزيز،  وهو  وأشرفها,  الجميلة  الصفات  فضائل  وهو من 

الرفيعة عند ربّ  المنزلة  إلى  ويوصل  تعالى  إلى الله  يقرّب  وهو  الإلهيّة,  الصفات  أسمى 
ويوصل   والوجود،  للخلق  الغاية  من  جزء  وهو  ا نسان  الإ العالمين,  والعزّ إلى  في لشرف  ة 

   وتوقيرهم. أهله  ةهذا المفهوم في كتابه وأظهر مكان  الدنيا؛ لذلك أورد الشيخ النراقيّ 

لْمُ: نَق يضُ الْجهْلقال ابن فارس: " :في اللغةالعلم   .(1) "الع 

 . (2) للواقع": "هو الاعتقاد الجازم المطابق الجرجانيّ الشريف  لقا :الاصطلاح العلم في

 .(3) دراك الشيء بحقيقته"إ" هو :في المعنى القرآني  العلم و 

" والأخلاق  العلم  بين  وثيقة  صلة  أنواعه  نّ إوهنالك  اختلاف  على  كعلم    ,العلم 
خلاق,  , لا يعارض الأ تاريخ والحياة مثلاً وال  والاجتماع يعة والمنطق والرياضة والنفس  الطب 

العلميّ   نّ لأ ل في  ائق على ما هي عليه وفهمها, دون أن تتدخّ يدفعنا لمعرفة الحق  العقل 

 

 )علم(. 4/109مقاييس اللغة، أحمد بن فارس :  (1)
 .  157التعريفات، الشريف الجرجاني:  (2)
 446/ 1اني:المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفه (3)
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أيّ  البحث  أهذا  تُ و نظريّ ة فكرة  لم  لكنّ محّ ة  بعد,  الواقع   هص  بين  نقابل  أن  يمنع مطلقاً  لا 
 . (1) ن يكون"وبين ما يجب أ

ة  القاعدة الأساسيّ   العلم هوف  ,العلماء  كريم توقير العلم وت   كريمالالقرآن    ى في وقد تجلّ 
ز بين  ي ميالتة  القرآنيّ   النصوص لنا    تمقدّ قد  في بناء الأدراك والوعي للإنسان والمجتمع, و 

لي  مرتبة بالألفاظ, بل هو يدلّ نّ أن  بيّ ت العالم ومرتبة الجاهل؛    على أنّ   ه ليس فقط تفضيل 
الفرد   فير  تؤثّ   ؛القلب )كالدعاء, والخشوع(   السلوك وتخصّ   وصفات تخصّ   ياالعالم به مزا

في    )عليه السلام(  رد عن الإمام الباقرو   ، وقده لى ربّ إه  أفعاله وأقواله التي تقربّ   اً بكلّ عمليّ 
ل أجر  م العلم منكم له أجر مثعل ِ الذي يُ   "إن  قال:    بيان منزلة العلم والحثّ على طلبه أنّه

فتعل  المتعل ِ  الفضل عليه,  العلم, وعل  م وله  العلم من حملة  خوتكم كما علمكموه موه إموا 
 . (2)"ءالعلما 

العلم   لطالب  وذكروا  والحثّ على طلبه،  العلم  المعاصرون منزلة  العلماء  أكّد  وقد 
أن   أجل  من  الطريق  هذا  سلوك  على  إقدامه  ويكون  النيّة،  يخلص  "أن  منها:  نصائح 

أبونا آدم  على غيره وشرف  الإنسان    حصّل العلم لأنّه أفضل شيء وأعظمه, إذ به شرفيُ 
الملائكة" على  السلام(  ينال (3))عليه  فبالعلم  في  الإنسان    ،  والاحترام  والكرامة  العزّة 

تجعل التي  الوسائل  من  وهو  والآخرة,  الدنيا  الحياة  في  السامية  المرتبة  وينال    المجتمع، 
 مقبولًا عند الناس. الإنسان 

 

مؤسسة    (1) بمصر,  العربي  الكتاب  دار  مطابع  موسى,  يوسف  محمد  الاخلاق,  فلسفة  في  مباحث 
 .                      19م :  1948مصرية للطباعة الحديثة،   

هـ(, ضبطه وصححه  وعلق علية محمد جعفر 329أصول الكافي, محمد بن يعقوب الكليني )ت   (2)
لبنان, )د. ط(, )د.ت(، كتاب فضل  العلم,  باب –طبوعات, بيروت  شمس الدين,  دار التعارف للم

 (.   62/2, حديث رقم)84/ 1العلم والمتعلم 
ـ   (3) للطباعة والتصميم  دار الضياء  النجفي,  الشيخ بشير  العظمى  آية الله  النصيحة, سماحة  الدين 

 .60م:  2014هـ ـ 1435, 2مؤسسة للأنوار النجف, ط
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: "من فوائد العلم في الدنيا  بقولهالعلم ومنزلته    )رحمه الله(النراقيّ    ذكر الشيخوقد  
فإنّ   العزّ  الاقتدار,  وأرباب  الملوك  على  الحكم  ونفوذ  والأشرار,  الأخيار  عند    والاعتبار 

الخاصّ  الأنام  إطاعتهم    طباع  ووجوب  وتوقيرهم  العلم  أهل  تعظيم  على  مجبولة  والعام 
  , إذ يجعله في أعلى المقاماتاً مهمّ   اً للعلم تأثير   ن الشيخ أنّ بيّ ، وبهذا القول ي(1) واحترامهم"

  نّ إة, وكذلك فة, أم الخاصّ , سواء العامّ جميعله ال, ويكون مهاباً في المجتمع, فيبجّ وأرفعها
دائماً   البشر  طبيعة  دلائل  أنّها  من  من  وهذا  العلماء,  وتوقير  تقدير  إلى  وتنجذب  تميل 

  أنّ النراقيّ)رحمه الله(    روبعد ذلك يقرّ ،  عليهاسان  الإن   الذي خلق الله تعالى  التكوين الفطريّ 
مميّ الإنسان   يكون  العلم  لا  من  يملكه  بما  بل  المال,  أو  النسب  أو  الجاه  من  لديه  بما  زاً 

قوّ  يزيده  الذي  وإدراكوالمعرفة  مرتبته اً ووعي   اً ة  ويرفع  يجعل   كلّ   نّ أو ،  ,    اً قمتفوّ الإنسان    ما 
إنّ  الناس,  من  أقرانه  تقوّ ما  على  التي  العلوم  من  يملك  ما  إلى  و يرجع  مداركه  ب  هذّ ت ي 

ومنها قوله   ،ة بالعلمالخاصّ   القرآنيّة  الآياتب النراقيّ)رحمه الله(    وقد استشهد الشيخ  ،سلوكه
ة بهذا المعنى الذي الآية القرآنيّ   في هذهو (2)َّله   لم   لخ  لح  لج ئر  ئر   ئر   ئر  ئر  ئر  ئرُّتعالى:  

  ز بين الناس هو العلم, وأنّ معيار التميّ   ن أنّ حه, إذ بيّ ووضّ )رحمه الله(  النراقيّ   الشيخ  بيّنه
الإنسان    ما بما يدركه ق لا بالمال ولا بالحسب والنسب أو الجاه, إنّ ز والفضل لا يتحقّ التميّ 

 .ي به إلى تقوى الله تعالى وطاعته أوامرهة البصيرة التي تؤدّ من الوعي والمعرفة وقوّ 

: "نزلت في أمير  هامنهم  القمي, فقد قال في تفسير و ن هذه الآية  و ر المفسّ   تناولوقد  
، أي إنّ الإمام عليّاً هو المصداق الأكبر  (3)"بي طالب )عليه السلام(أبن    المؤمنين عليّ 

ذكر في  هـ(, ف460)ت  الشيخ الطوسيّ   قد أكد هذا المعنىو ه الآية،  ذللذين يعلمون في هّ 
هما لا  فإنّ   الذين لا يعلمون به,   معويعملون به    يستوي الذين يعلمون الحقّ لا    تفسيرها أنّه 

 

 .1/85السعادات، محمد مهدي النراقي:جامع  (1)
 .9سورة الزمر:  (2)
هـ(، صححه وعلق عليه وقدم له السيد  329تفسير القمي، أبي الحسن علي بن أبراهيم القمي)ت   (3)

 .  246/ 2هـ :1387إيران، )د. ط(،  -الموسوي الجزائري، دار الكتاب مطبعة النجف، قم 
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أبداً  السلام  ذكرو   ، يتساويان  الباقر )عليه  الإمام  الآية قول  تفسير هذه  الذين    :( في  نحن 
 .(1) نا الذي لا يعلمون يعملون وعدوّ 

ممّ ويتّ  تقدّ ضح  مفهوما  عن  القرآنيّ   العلم  م  المنظور  ق  أنّ   في  ليس  أو   اً صدالعلم 
س عليها  تأسّ ية  ة رساليّ مسؤوليّ هو  و   ، ةما العلم هو من القيم الإنسانيّ بحتة, وإنّ   ةً معرفيّ   ةً غاي 
المجتمع.الإنسان    رقيّ  في  الشيخأوقد    ورفعته  ينال    أنّ )رحمه الله(  النراقيّ    وضح  الفرد 

والعزّ  ب المكانة  الكائنات,  بين  العلم  إة  من  يملك  ما  بقدر  ووعيه  ما  و   ،والمعرفةدراكه  هذا 
  التمايز الحقيقيّ   ، فهي تؤكّد أنّ الشيخ  التي استشهد بهاة الكريمة  الآية القرآنيّ   صرّحت به

م في  التعلّ   إذ "إنّ ،  ة ن أو يحملون من بصيرة وعلم ينفع البشريّ و بين الناس يكون بما يحتو 
العلم ف،  (2) والابتكار وفهم المعلومات بطريقة صحيحة"  نى على التفكير الإبداعيّ أصله يب

وهذا المفهوم يجب أن يكون حاضراً في هذا الواقع المعاصر   ،ةملحّ   والتعلم صار حاجة
والاجتماعيّ   التربويّ  فوالنفسي  يرجع   نّ إ,  نفسهالإنسان    العلم  وتهذيب  فكره  تحرير    . إلى 

وبسرعة   بسهولة  وتتحصّل  والمصادر  المعلومات  فيه  تكثر  الذي  المعاصر  الواقع  وفي 
كبيرة, صار من المهمّ بل من الأهمّ والضروريّ جداً الرجوع إلى إحياء الفهم القرآنيّ وما  

يجب تفعيله في    وهذا المفهوم يحمله من العلوم، لأنّ تعلّم العلوم صار من الضروريّات،  
الا  التواصل  إ وسائل  خلال  المنصات, من  وعبر  التوعويةجتماعي  البرامج  كذكر    ,  عداد 

الع  تحمل  التي  العلم ومظالقصص  يذكر محاسن  أو  والعبرة,  وتأثيرها  ة  الجهل    فيساوئ 
فراد على النهوض بأنفسهم والبدء بها في تغيير سلوكهم وتطوير  حياة الإنسان, وتحفيز الأ

خرة,  ه ويرفع شأنه في الدنيا والآلى ربّ إالإنسان    بالعلم هو الذي يقرّ   والتذكير بأنّ   ،ذاتهم
الروح ورفعتها ولإصلاح نفسه ومجتمعه,    وبذلك سيكون سعيه في طريق العلم لغاية سموّ 

 

هـ(, 460لطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي )ت ينظر: التبيان في تفسير القرآن, شيخ ا  (1)
 . 9/13لبنان,  –تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي,  دار إحياء التراث العربي, بيروت 

دور التعلم في التنمية المستدامة)بين النظرية والتطبيق(, الدكتورة أحلام حميد نعمة الجنابي, مجلة    (2)
 . 421م، )بحث منشور(: 2025, 1, العدد 60كلية التربيةـ واسط , المجلد 
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  قد تمّ   والتربويّ   النفسيّ   يّ ثر الحقيقوبذلك يكون الإ   ، والمراء والتنافسد الرياء  لا يكون لمجرّ و 
 . وفق ما أراده الله في كتابه العزيز

 

 : الغفلة المطلب الرابع

  إدراكه   فينسان و الإ  في من الأمور الخطيرة التي تؤثر  ضدّ العلم، وهي  الغفلة    إنّ 
تسبّ الذاتيّ  إذ  التخبّ ؛  له  القويمب  السلوك  عن  والابتعاد  النفس    ،ط  لتوجيهات  والتسليم 

التحكّ  دون  وقد حذّ وأهوائها,  بها،  الغفلة،  م  في  الوقوع  الكريم من  القرآن  الانشغال  ومر  ن 
النفس   تهذيب  دون  و   وإصلاحبالدنيا،  المفهوم،  هذا  النراقي  الشيخ  وأورد  أبرز  الذات، 

 لى صلاح الفرد والمجتمع. ، وآثاره ، لما يودي إهأسباب 

 .(1)الترك والسهو  :في اللغة  غفلةلا

الاصطلاح:  الغفلة على  هي    في  النفس  تشتهيه متابعة  بالبطالة, أ  ،ما  الوقت  إبطال  و 
 .(2) بالالر ذلك ب خطن لا يأالغفلة عن الشيء هي إنّ  : وقيل

 (3) "ظوالتيق   التحف ظ   من قلّةالإنسان  "سهو يعتري  :المعنى القرآني  الغفلة في و 

لى  إه  الغفلة: "هي فتور النفس عن الالتفات والتوجّ   ؛ةخلاقيّ وفي الاصطلاحات الأ 
فيه غرضها ومطلبها   النيّ وضدّ   ،جلاً آو  أ  ا عاجلاً مّ إما  لفضيلة  ة, وهي رذيلة مضادّ ها  ة 

والتأمّ  أكثر  الإنسان    غفلة  إنّ   ،(4) ل"التفكر  و أمن  خطراً  القلوب  في  تأثيراً   اهاقو أ   مراض   

 

 )غفل(.497/ 11ينظر: لسان العرب، أبن منظور:  (1)
 . 164ينظر: التعريفات، الشريف الجرجاني:  (2)
 . 469/  1مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني :   (3)
عباس    (4) السيد  اشراف  الاخلاقية,  للمسائل  موضوعي  فهرس  الاخلاقية,  المصطلحات  نور  معجم 

 .53م:    2006, بيروت,1الدين, مركز باء للدراسات, بيت الكتب للنشر والتوزيع, ط 
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بتقييد  الإ تقوم  إذ  ي   "إنّ و   , هوتعطيلالعقل  نسان,  الله  ذكر  عن  تسلّ   يضف التغافل  ط  إلى 
المهالك في  الإنسان    فالغفلة توقع،  (2)"( 1)َّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ   ىٰ  رٰ   ذٰ  ئر  يى  يم  ئر  ئر  ُّٱ  الشيطان على الإنسان:

يذكرون  هم  هو الغفلة؛ ولذا نجد أنّ الإنسان  لجميع انحرافات لعامل الأساسا "إنّ و والشرور, 
فال  بأنّ  والصحوة,  )اليقظة(,  هي  الأخلاق  في  والسلوك  التكامل  في  الأولى  ة  ظقي الخطوة 

السلبيّ  التأثر  هذا  وسبب  للغفلة,  المقابلة  النقطة  المعنويّ   هي  الحياة  في  ة  للغفلة 
لي  و ،  (3) للإنسان" إلى  يبدو  يذهب  الحياة وشهواتها  الاستغراق ذلك  مغريات    لفيتحوّ   , في 

  أنّها  نعامبحسب الأف  ة، ي سلوكه, بل أكثر ضلالرض ففي الأ  بالحيوانات التي تدبّ هاً  ي شب 
وقف ما أنعم الله عليه وأكرمه به من عقل  أالغافل فقد  الإنسان    ا أمّ   ،تسير على غرائزها

 .(4) أدراكو 

لى ما إه  "الغفلة هي فتور عن الالتفات والتوجّ   )رحمه الله(النراقيّ    قال الشيخوقد  
وترادفها: الإرادة والقصد, وهي    ة,فيه غرضها ومطلبها, إما عاجلًا أو آجلًا وضدها: النيّ 

والموافق لغرض    ، لاً آهها إلى ما فيه غرضها ومطلبها حالًا أو مالنفس وميلها وتوجّ   انبعاث 
الدين, فالغفلة عنه وعدم انبعاث النفس إلى  النفس إن كان خيراً لها وسعادة في الدنيا أو  

والنيّ  والنقصان  رذيلة,  والقصد  تحصيله  له  و إة  وكمال,  فضيلة  وشقاوة,   نّ إليه  شراً  كان 
  شيخالكلام    ، نستنتج من  (5) رادته رذيلة"إة له و النفس منه فضيلة والنيّ   فالغفلة عنه وكفّ 

ليس  نّ أ والإ  بل ,  اً دمجرّ   اً وتهاون   اً نسيان   تالغفلة  الوعي  وعزل  البصيرة  توقيف  دراك  هي 
 

 . 36سورة الزخرف: (1)
الإسلامية    (2) المعارف  جمعية  والترجمة,  للتأليف  نون  مركز  إعداد  الأخلاقية,  التربية  في  دروس 

 .166م:2014هـ ـ 1435,  1الثقافية, ط 
الأخلاق الإسلامية في القرآن دراسة في الأسس والمفاهيم, محمد حسين فهيم نبأ, ترجمة الشيخ    (3)

نبيل جمعة العاملي, إشراف ومراجعة وتقديم: ا للجنة العلمية في مؤسسة الخلق العظيم, العتبة  محمد 
 . 354ـ  353هـ:1440ـ  20019, 1الحسينية المقدسة, النجف ـ العراق, ط

 . 354ـ353ينظر: المصدر نفسه:  (4)
 . 3/530جامع السعادات، محمد مهدي النراقي : (5)
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عليه يتأمّ ،  بالواجب  لا  و فالغافل  الأشياء  ومصير  الأمور  عواقب  في  ربّ   فيل  ه,  معرفة 
  لكلّ  اً كما يصفها الشيخ أساس  الغفلة كون تفيكون أسير الهوى ولا علاقة للعقل في توجيهه ف 

والرذائل,   تؤدّ و المهالك  الحساب  يوم  عن  غافلًا  كان  الجرأ ي  من  إلى  ارتكاب به  على  ة 
و  والذنوب,  الأ  ةضاعإالمعاصي  يرس  خلاقيّ المسار  القويم,   و الذي  السلوك  نحو  به 

  وانقاد وراء رغبته وشهوته.   ه ترك فكره ووعيهمنه, لأنّ   ضلّ أو  أوبالنتيجة يكون كالحيوان  
الشيخ  اوقد   ذكر  ،(1)  َّئر   نى  نم  ئر  ئر   ئر  ئر  ئرُّ  تعالى:  قولهب ستشهد  المعنى  وقد  هذا 
تفسيرات و ر المفسّ  في  قال  الطبرسيّ   م ومنه  هم، ن  إلاّ   : إذ  هم  ما  تسمع  "أي:  التي  كالبهائم   

تعقل ولا  سبيلًا(   النداء  أضلّ  هم  لأ  من   )بل  مكّ نّ الأنعام  المعرفةهم  من  يعرف  ,نوا    ، وافلم 
ها, تفعل ما يضرّ ها, فهي لا  نعام أُلهمت منافعها ومضارّ الأ   نوا منها, ولأنّ نعام لم يمكّ والأ

الهلاك والنجاة وسعوا في ه نجاتهم نفسهم, وتجنّ لاك أوهؤلاء عرفوا طريق  فهم    ,بوا سبيل 
إذ فيهم من عقل    ؛ كثرالأ  "وخصّ   :فقال  جامع العامليّ   وأب   هار فسّ وكذلك    ،(2) ا"همن   ضلّ أ

للرئاسة )إن( وكابر حبا   كالأنعام      إلّا  هم  تفهّ ما  وتدبّ في عدم  قولك  )بل هم    حججك ر  م 
سبيلًا(  المحسن  لأنّ   , منها  أضلّ  تعرف  المسإها  من  وتجتنب  ليها  المنافع  وتطلب  يء, 

ساءة الشيطان, ولا يطلبون نفع الثواب ولا  إهم من  حسان ربّ إوهؤلاء لا يعرفون    ،المضارّ 
التفسير هو  وهذا    .(3)نوا فقصروا"ن من المعرفة وهم تمكّ ها لم تمكّ قون ضرر العقاب, ولأنّ يتّ 

)عليه السلام( في حديث    المرويّ عن أهل البيت )عليهم السلام(، فقد فسّرها الإمام عليّ 
طويل يذكر فيه اليهود والنصارى: "... فلمّا جحدوا ما عرفوا ابتلاهم بذلك؛ فسلبهم روح  

م إلى دن, ثم أضافهالإيمان, وأسكن أبدانهم ثلاثة أرواح: روح القوّة, وروح الشهوة, وروح الب 

 

 .44سورة الفرقان آية: (1)
هـ(,  548بي علي الفضل بن الحسن الطبرسي)ت مجمع البيان في تفسير القران, أمين الإسلام أ  (2)

 .218/  7م :2006 -هـ   1427, 1دار العلوم للتحقيق والنشر, دار المرتضى, بيروت ,لبنان, ط 
 .412/ 2هـ( :1135الوجيز في تفسير القرآن العزيز، أبو جامع العاملي)ت  (3)
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تحمل بروح القوة, وتعتلف بروح الشهوة,   -إنما  , لأن الدابّة    َّ ئر  ئر ئر ئر ئر ُّٱٹٱٹٱ  ،  الأنعام
 . (1)وتسير بروح البدن"

تنتشر فيه الملهيات مع تزايد    الذي  في هذا الزمان  : إنّ م يمكن أن نقولا تقدّ وممّ 
المادّ  الأمور  في  التواصل  يّ المشاغل  شبكات  وهي  ألا  جديدة  حلية  في  الغفلة  لتبرز  ة, 

ال فشغل  تي جعلت بالعالم  الصغيرة,  كالقرية  العالم  التكنولوجيّ   تمن  النهضة  بهذه  ة  الناس 
أعظم    هي ما تخف نّ  لكو   ر العلميّ نة ظاهرها التطوّ الحديثة التي كانت من ورائها غايات مبطّ 

تدمير إلى  تهدف  محاولة  حتّ   لاستقطابالإنسان    من  العقليّ الشباب  قواهم  تضعف  ة ى 
ق بالشهوات والملهيات  ما تنشره من المواقع التي تدعو إلى التعلّ   ةكثر من  وتستهلك قدراتهم  

  اً أكثر الطرق أثر   إنّ "ف ـ  ،من أجلها في الوجودالإنسان    خلق  ة التيوتبعد من الغاية الروحيّ 
  ر غور برامج العمل اليومي كلّ ب نس  نفي أن يصبح عملنا في الحياة مقبولًا لدى عقولنا, أ

مفهوم    جعلا يوهذا ممّ ،  (2)مساء"  ق النظر في نتائج الأعمال الحاصلة كلّ صباح وأن ندقّ 
القرآنيّ  الشيخالآية  ذكرها  التي  الله(  النراقيّ    ة  أ  ذا  الغفلة  لىع  اً دشاه)رحمه  ة  خلاقيّ قيمة 

تجعل  الانتباهإلى  الإنسان    تدعو فالآية  ة,  وتربويّ  التي  الغفلة  هذه  من  الإنسان   والحذر 
بل وأضلّ  تعالى عليه    استغلالمنه, وهي تريد منه    كالحيوان  أنعم الله  الذي  عقله وفكره 

نقله إلى الحياة  وي الإنسان    الذي ينجي  دراك الحقائق والسير على الطريق السويّ إبالتفكر و 
ورد عن    كما،  جوانب حياته  ميادين المعرفة وبكلّ   السعيدة المليئة بالنجاح والتطور في كلّ 

السلام( )عليهم  البيت  الصادقأهل  الإمام  فقد روى  السلام(  ،  المؤمنين  أ  عن  )عليه  مير 

 

والمحققين    (1) العلماء  من  لجنة  عليه  وعلق  حققه  البحراني,  هاشم  السيد  القرآن,  تفسير  في  البرهان 
،  138/  4م :2006  -هـ  1427,  2الاختصاصين, مؤسسة الاعلمي للمطبوعات, بيروت,  لبنان,  ط  

 . 4/254وفي سورة الواقعة ورد ذكر الآية من نفس المصدر:
رامج إذاعة الكفيل صوت المرأة المسلمة, إعداد نوارس فائق, سلسلة من حلقات ب  –درر الأخلاق    (2)

مطبعة    -التدقيق اللغوي موفق هاشم رحال, قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة
 . 98: 2016هـ ـ، 1437, 1دار الكفيل, العراق, ط
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يدعو  التفك    إن  ":  قوله   )صلوات الله عليه(  البر  إر  به"  لى    صلاحإن  إ  يتضح  ،(1) والعمل 
بفكر الإنسان   النهوض  من  يمنعه  يكون  والنسيانالإنسان    الذي  السهو  هي    ،من  وهذه 

لى السعي إالإنسان    جهفبذلك الاستيقاظ من الغفلة, يتّ ،  ة في الحياة الدنيايّ قيقته الح مسؤوليّ 
الحقّ  طريق  خلا   في  من  للفرد،  الغفلة  ولتدارك  والأذكار،  والخير،  بالصلاة،  الالتزام  ل 

ة أو بقدر الاستطاعة، بتدبر وبحضور قلب، ضرورة محاسبة  القرآن الكريم اليوميّ   بتلاوة و 
وقت   بتخصيص  التقليلالنفس،  الذات،  والبرامج   جهزةالأ  استخداممن    مع    الإلكترونيّة 

المشتّ الرقميّ  الشخصيّ تطوّ اللتحقيق    واستغلالهاتة،  ة  المجموعات  و ،  (2)ر  في  التواجد 
نسان على الثبات على طريق  ة التي تعين الإالأعمال التطوعيّ الساعية في أعمال الخير، و 

تترك  ،  الحقّ  لا  القبوروأن  ضرورة    ؛زيارة  على  شاهد  خير  الغفلة   الابتعادلتكون  عن 
ماوالتفكّ  تصحيح  إعادة  في  بالموت    ر  وكفى  الندم،  ينفع  لا  إذ  الأوان،  فوت  قبل  فات، 

  واعضاً للغافلين.

 

 : اليقين المطلب الخامس

  فعّال   أثرللفرد، وله    يّ يمان الحقيقفي بناء الإ  ةمفهوم اليقين من الأسس المهمّ   يُعدّ 
شخصيّ  بناء  الإالمؤمن  ة في  لجعل  السليم،  السلوك  نحو  وتوجيهها  مطمئنّ ،  وثابتاً  نسان  اً 

تردّ   خاذواتّ   بخطواته أو  خوف  بلا  وبيّ و   ،دقراراته  المفهوم،  هذا  الكريم  القرآن  أظهر  ن  قد 
بقوّ  المترابطة  الإيمان  علاقته  العظيمة  )عزّ   بالبارئ  به  الشيخ  وجلّ   والثقة  ركز  لذلك   ،)

 قة به. الجوانب المتعلّ على )رحمه الله( على هذا المفهوم و  النراقيّ 

 

الكليني  (1) يعقوب بن اسحاق  ,ابي جعفر محمد بن  الكافي  محاسن الاخلاق ومساوئها  من اصول 
 (.2, حديث رقم )11هـ(,اعداد اسعد السيد كاظم القاضي ,باب التفكر، ص / 329الرازي )ت 

 . 98ينظر: درر الأخلاق، إعداد نوارس فائق: (2)
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 .(1) وتحقيق الأمر" زاحة الشكّ إ" اللغة: في ليقين ا

في   بأنّ   الاصطلاح: اليقين  الشيء  أنّ "اعتقاد  اعتقاد  مع  كذا  إلاّ ه  يمكن  لا  مطابقاً ه  كذا     
 .(2)للواقع غير ممكن الزوال"

وهو    ، خواتهاأ"اليقين من صفحة العلم فوق المعرفة والهداية و   :في المعنى القرآني  اليقين  و 
 .(3) سكون الفهم مع ثبات الحكم"

العقيدة   واليقين الإ  في  ثبوت  تعالهو  بالله  القلب  ى ووحدانيّ يمان  بدون    ثبوتاً ته في 
بالجنّ دنى شكّ ألا  ب شبهة, و  تعالى  بالاطمئنان بوعد الله  الفرد  إذ يشعر    ، بالنارة ووعيده  , 

ستقامة  الا  ذلكينتج عن  أمور حياته ومماته, و   في كلّ   اتر وتصبح عنده ثقة كاملة بالتدبّ 
و  السلوك  النفسالفي  في  ورد    ،سكينة  لابن وقد  لقمان  وصية  يستطاع  :  ه "في  لا  بني  يا 

 . (4) "ى ينقض يقينه بقدر يقينه, ولا يقصر عامل حتّ  باليقين, ولا يعمل المرء إلّا العمل إلّا 

ها فب  ؛المسلمة الفرد  س عليها شخصيّ مراتب الإيمان التي تؤسّ   همّ اليقين من أ   ويعدّ 
النفس تتّ  والتردّ و   ,زن  والقلق  الاضطراب  فيذهب  القلب,  الله يثبت  رسول  قال  الله  د,  )صلّى 

الثبات    ،(5) "خير ما ألقي في القلب اليقين":  عليه وآله( وليس    الداخليّ فاليقين حالة من 
في    فتزداد ثقته بحكمته  ,ر الله أمورهن يرى بنفسه كيف يدبّ فالإنسا  ،فقط معرفة في الذهن

 . ة الظاهرةسباب الغيبيّ يستوعب الأ ن أالإنسان  وقات يعجز أ

 

 )يقن(.9/325تهذيب اللغة، محمد أحمد الأزهري:  (1)
 .  255التعريفات، الشريف الجرجاني :   (2)
 . 718المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني:  (3)
الحقائق في محاسن الاخلاق قرة العيون, العلامة الفيض الكاشاني, تحقيق الحاج محسن عقيل,    (4)

 . 191م :   1989-هـ 1409,  1دار الكتاب الإسلامي, ط
 (.5767حديث رقم) 276/ 4صدوق، باب النوادر، من لا يحضره الفقيه، الشيخ ال (5)
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النراقيقد  و  الشيخ  الله(قال  اليقين  )رحمه  ا  ضدّ   نّ إ"  : في  والحيرة لمركّ الجهل  ب 
  ,ن قويتإم مطابق للواقع غير زائل بشبهة و ثابت جاز   اعتقادل مرتبة  وأوّ   ,اليقينهو    والشكّ 

ن جزم به صاحبه واعتقد مطابقته للواقع, بل  إ, و ذي لا يطابق الواقع ليس يقيناً فالاعتقاد ال
و  عوجاج القريحة, أو خطأ في الاستدلال, أا ب ينشأ عن  جهل مركّ   –ليه  ر إشي كما أ  -هو 

  شيخ هنان اليبيّ وبهذا    ،(1)غير ذلك"و  ة أبيّ و عص أ كتقليد    فاضة الحقّ إمن    حصول مانع
إالي   أنّ  الذي يصل  الصدق  اعتقاد    ،الكامل  لى درجة الاطمئنانقين هو من حالات  وهو 

بالشكّ  يزول  ولا  الشبهة  راسخ,  مع  ، أو  يكون  تردّ فلا  أو  اضطراب  ن ده  وهو  عن  ,  اتج 
زادت ما  وكلّ   ,والوثوق به وبصفاته وأفعالهالله تعالى  ومن معرفة    ،ة الصادقة انيّ المعرفة الربّ 

بتوجيه في    العمليّ   لى التطبيقل من الإيمان المجرد إوتحوّ   ، زداد يقينهاخالقه  ب  لفردا  معرفة
 . (2) َّئر ئر ئر  ئرُّ: قوله تعالى الشيخ  ذكر ثمّ  ،النفس والسلوك

قول صاحب  هـ( في تفسير هذه الآية: "يقول تعالى ذكره مخبراً عن  310الطبري)تقال  و 
فإن مو  أقمته  الذي  الحائط  وأمّا  كنز  سى:  تحته  وكان  المدينة,  في  يتيمين  لغلامين  كان  ه 

, يقول: فأراد ربّك أن يدركا ويبلغا  (2)  َّ  ئرئر   ئر  ئر  ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ٱُّٱ  لهما، وقوله:
بهما,  قوّتهما وشدّتهما, ويستخرجا حينئذ كنزهما, تحت الجدار الذي أقمته رحمة من ربك  

يقول: وما    َّئر ئر   ئر   ئر  ئر  ُّٱ   يقول: فعلت فعل هذا الجدار رحمة من ربّك لليتيمين، وقوله:
فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته عن رأيي ومن تلقاء نفسي, وإنّما فعلته عن أمر  

: إنّ  ل ي قو   ،ة وغير ذلكو فضّ مال مذخور من ذهب أ  الكنز: كلّ   أنّ وقد ذُكر  ،  (3)الله إيّاي"
خُر   الذي  الجدارالكنز  عليه  بالقدر     بَ  يؤمن  لمن  عجبا  فيه:  مكتوب  ذهب  من  لوح   هو 

أ  ,كيف يحزن  يتوعجبا لمن  بالرزق كيف  بالموت كيف يفرح أ عب, وعجبا لمن  يقن    ,يقن 
يف يطمئن  بها بأهلها ك عجبا لمن رأى الدنيا وتقلّ و   , وعجبا لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل

 

 . 95/  1جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي :  (1)
 . 82سورة الكهف:  (2)
 .  5/126تفسير الطبري جامع البيان من تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري : (3)
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هذه  بمعرفة قصّة الكنز  و  .(1) (ليه وآلهصلّى الله ع)  د رسول الله , محمّ  اللهله إلاّ إليها, لا  إ
إقامة    إذ إنّ   ؛بل المستق   إلىالحاضر  من  ة التي تعبر  لهيّ ضح معنى العناية والرحمة الإيتّ 

  باليتيمين  للرأفة  ؛ انية المحكمةربّ الّ   راتي التدب من  كان  ل  ب   ,بدون سبب  الجدار لم يكن عملاً 
  , ض للضياععر  والكنز م  , الدفاع عن نفسيهمالا يستطيعان  هما  ف  ؛ لضعفهما  ؛ وحفظ حقهم

للجدار الأ  ,وهذا الإصلاح  بعبادة    ،ب سببه صلاح  بأن الله لطيف رحيم  متيقنين  وكونهم 
أبويهم    هم رعاية ت ناللذلك    ,المخلصين، ولن يتركهم بدون عطفه وتدبيره لحياتهم بعد وفاه 

, وهو اليقين بالله تعالى والثقة  تربويّ وال  ساس العقائديّ الآية الأ  نتذ بيّ إ  ؛ ةالله تعالى الخفيّ 
يتأخّ   ، وعدله  ، وهي متلازمة مع رحمته كمتهبتدبيره وح الناس من رحمة  والذي  و  أر عن 

مور من خير  ليه الأإل  و ما تؤ علم بأ   هو و   ،لهي يكون عين الحكمة واللطف الإما  نّ إعطاء  
ن يخفى  بقدر ووقت معيّ   وسع كل  لما فيها من عطاء ونفع أ  ,الأحداث تجري   , وكلّ أو شرّ 
ال ورد  و   ، دراكهإبشر  عن  قالعن  قد  أنّه  السلام(  )عليه  الصادق  أمير    : الإمام  "كان 

ما أصابه لم يكن    ن  أى يعلم  يمان حت  د طعم الإبيقول: لا يجد ع   )عليه السلام(المؤمنين 
 .(2)"وجل   النافع هو الله عز   الضار   أن  و  صيبه،ليُ لم يكن  أخطأه, وأن ما ئهخطِ ليُ 

ن  ما كان منّ إ, و لم يحفظ عبثاً   ,الكنز المحفوظ تحت الجدار  نّ أن من التفاسير  ويتبيّ 
الوالدين وصلاح  الإيمان  وهثمار  كانذ,  الذي  اليقين  على  دليل ظاهر  الصالحين  ع  ا  ند 

تعالىأو  الله  الخالقي تدبب  , ولياء  زادكلّ ف  ؛رات  باللهوصلاحاً   إيماناً الإنسان    ما  يقينه  زاد   ,  ,
الودائعنّ أو   ،حكمته وب  عنده  تضيع  لا  الإو   ,ه  العناية  وتستمر  لهيّ هذه  للحاضر  مطلقة  ة 

ر ولا يقلق من المستقبل  ن في راحة وطمأنينة لا يخاف من الحاضللمستقبل فيصبح المتيقّ 
كلّ   الخير   نّ لأ  ؛الغيبيّ  يؤخّ والعطاء  قد  الله,  بيد  الألكن    ,رهه  الوقت  في  به  نسب  يأتي 

قبلي    أحد    لم ينسبهُ   نسبة     الإسلامَ لأنسبن    :(عليه السلام)قال أمير المؤمنين  "  ، حسنوالأ
ينسبهُ و  إلا    أحد    لا  بمثلِ بعدي  إن  ذلكَ     التسليمُ   الإسلامَ   ,  اليقينُ   والتسليمَ   ,هو    , هو 

 

هـ(, 1232ينظر: النبأ العظيم في تفسير القرآن الكريم, محمد بن عبدالنبي الخرساني الحائري )ت   (1)
العراق,  ط   للطباعة والنشر والتوزيع, كربلاء,  الكفيل  دار  الشاطئ,  ثامر   1تحقيق عادل عبدالجبار 

 . 106/ 2م : 2017-هـ1438,
 ( .1573, حديث رقم ) 152/ 3يقين:الكافي، الكليني، كتاب الإيمان والكفر، باب فضل ال (2)
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التصديقُ   واليقينَ  والتصديقَ هو  الإقرارُ   ,  والإهو  العملُ   قرارَ ,  الأداءُ   والعملَ   هو    هو 
"...(1) . 

نقول  و   أن  اليمكن  الواقعيّ في  اليومحياة  نعيشها  التي  عندفيه    يقلّ   ة    اليقين 
المفهوم  ولكنّ    ،الإنسان عزّ   القرآنيهذا  النراقيّ الذي  الشيخ  الله(،زه   السلام  يمنحه  )رحمه 

النظر    م عن أما    اإذفوالقلق من المستقبل,    ة ة في مواجهة الصعوبات المعيشيّ ة الباطنيّ والقوّ 
المفهوم  لدي بهذا  وأصبح  بصيرةقوّ   ه,  عزيمة  المتيقّ الإنسان    يكون سلأمور,  با  ة  أكثر  ن 

بما يملكه الله    ه يصبح واثقاً , لأنّ ه ضيق الرزق أو الأزمات العارضةمّ , ولا يهاً وثبات   اً وإصرار 
يكون    ذلك  نّ إف  ,ض للابتلاءر, أو تعرّ تأخّ محدود, وإن  اله, وخيره غير  ئ وجزيل عطا,  تعالى

ربّ  من  و   بحكمة  يح و أنّ  العباد,  لم  ماقته  لمصلحة  بعد,  ضررن  لدفع  أو  محدق    , 
أفضل وعطاء  لخير  أو  يحدّ   بالشخص  وقت  في  تعالىوأحسن  الله  أعلى  ده  في  يجعله   ,

  ,إصلاح عملهة, تعمل على  ة, وروحانيّ اليقين يمنح الفرد طاقة إيجابيّ   وهذا،  فعهالمقام وأر 
,  دردّ دون ت   جتهدفية في العمل,  القوّ لديه  تزداد  ل و ؤ االتف  هلدي   و , فينم ب أخلاقهوسلوكه وتهذّ 

 أو حيرة. أو شكّ 

 

 سادس: القناعةالمطلب ال

س  تأسي ر في  أث نسان، وله  ة في حياة الإة, والضروريّ من المفاهيم المهمّ   القناعة  إنّ 
واكتساب   الفاضلة،  الإيجابيّ الأخلاق  والسلوكيات  النافعة،  العادات  النفس،  تهذّ فهي  ة  ب 

الا وتحقّ  النفسيّ تّ ق  و زان  المؤمن،  في ضروريّ الإمن    تقي  الاعتدالفراط  الحياة وعدم  ،  ات 

 

(1)  : الإسلام  نسبة  باب  والإيمان،  الكفر  كتاب  الكليني،  )117/ 3الكافي،  رقم  حديث   ,1536/1  .)
 .  179ونقل في معاني الأخبار :
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من   النراقيّ وتحميه  الشيخ  طرح  الأساس  هذا  ومن  تعالى،  الله  رضا  عن  هذا    الابتعاد 
 ته. ن ضروريّ المفهوم وبيّ 

 .(1)الرضا اللغة:القناعة في 

يدي الناس وإيثار ما في  ما في أ  : تركوقيل  هي الرضاء بالقسم،"  :الاصطلاح  القناعة في
  . (3)اء باليسير من الأعراض المحتاج إليها"ز جت "الا  :المعنى القرآني  القناعة في  و   .(2) يديك"

  ، ة لهايّ للنفس وحرّ   ها مدح وشرف وعزّ وكلّ   ، الحرص  "القناعة ضدّ أنّ    بعض العلماءوذكر  
 ،فاضلة  وهي صفة   ، مور الدنياأ  وهو الاكتفاء بقدر الحاجة والضرورة من المال وغيره من 

شغال  ن غ إلى الا ة والقنوع, مرتاح البال متفرّ ديّ ب لى السعادة الأومن أعظم الرسائل للوصول إ
 .(4)خرة"بأمر الدين وسلوك طريق الآ

نقول  ثابتة  ة وعقليّ فسيّ ن   صفة  إنّهاالقناعة:  عن    ويمكن أن  كتفاء  نها الام نبعث  ية 
بكلّ  و   والرضا  للإنسان,  الله  يقسمه  عنما  يمتنع  في  الن   تجعله  ما  إلى  الناس,  أظر  يدي 

حاجة, مع صفاء القلب وصدق كثر بدون  ف في طلب الأ تكلّ ولا يكه يده,  بما تمل  ىرضي و 
بالدنيا  و تعلّ ة لله تعالى, بلا قلق أالنيّ  الإنسان    فالقناعة تجعل سلوك ،  إرهاق النفس  وأق 

التوقّ وتحقّ   بة,مهذّ ورغبات   دون  بحياته  الرضا  له  ذاته ق  وتطوير  الطموح  عن  قال  ،  ف 
عليّ الإ السلام(:  مام  م)عليه  رضي  أيسر  "من  كان  يجزيه  بما  الدنيا  يكفيه,    مان  فيها 

ونفهم من هذا الحديث    ،(5)من الدنيا بما يجزيه لم يكن شيء فيها يكفيه"  ومن لم يرضَ 
 

 )قنع(. 297/ 8ينظر: لسان العرب:  (1)
 .  1343/  2موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي : (2)
 . 685غريب القرآن، الراغب الأصفهاني : المفردات في (3)
ط    (4) لبنان,  بيروت,  الأمين,  دار  الهاشمي,  ,عبدالله  الإسلامية  والآداب    -هـ  1427,  1الاخلاق 

 .  359م :  2006
(. وفي أصول  5910. حديث رقم)   4/308من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: باب النوادر،    (5)

 2/140الكافي:
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القناعة    نّ أ الداخليّ تكمن  قيمة  السلام  في  أثرها  ففي  قنعإ,  يحقّ الإنسان    ذا  ما  بما  له  ق 
وهنا القناعة لا    ، ر وقلقتوتّ   أو  همّ   ن بدو   ,يعيش في يسر ونعيم فإنّه س   ؛ فيه في حياته يك

ة, بدون  الحقيقيّ   جات اح الاكتفاء بتحقيق التعني  الأحوال؛ بل    تعني القبول بالقليل في كلّ 
ن  أأي    ؛ف, وإرهاق النفس, واستنزافها في طلب الأمور التي لا تنتهي من المغريات التلهّ 

والكيو الإنسان    سعى ي  العمل,  الاحتياج جتهد في  التوازن في  بقاء  الحلال مع  لم  إ  سب  ن 
ة  شخصيّ   ندهُ ع  دولّ تذلك  ب   قناعة, واليّةالطموح, وبين تنمية وتقوية الشخص  حصل على كلّ ي 

 . ذاته  ة في الوقتهادئة, وقويّ 

وهي ملكة للنفس توجب    ...  الحرص  : "ضدّ )رحمه الله( والقناعة عند الشيخ النراقيّ 
المال من  والضرورة  الحاجة  بقدر  ال  ,الاكتفاء  طلب  في  وتعب  سعي  دون  عنه,  من  زائد 

لى مساوئ إي بالعبد  وعدمها يؤدّ ف عليها كسب وسائل الفضائل,  وهي صفة فاضلة يتوقّ 
والرذائل,الأ المظنّ   خلاق  وأ وهي  المقصد  إلى  للوصول  لتح ة  الوسائل  سعادة عظم  صيل 
الضرورة مالأ بقدر  قنع  إذ من  أقلّ بد,  والملبس, ويقتصر على  المطعم  قدراً ن  أخسّ ه  أو   ه  

بالزائد عن ذلك كان فارغ البال  أمله إلى يومه أو إ  نوعاً, ويردّ  لى شهره, ولا يشتغل قلبه 
القناعة من الصفات الفاضلة التي    أنّ النراقيّ)رحمه الله(    الشيخ  بينوقد    ،(1) "مجتمع الهمّ 

خلاق مثل الطمع  ة الفضائل, وهي حماية وحصن للإنسان من رذائل الأ تجمع تحصيل بقيّ 
بالتوقّ   ،الحرص  هوشر  تحدوالقناعة لا تكون  بل هي  الدنيا,  الحاجة  ف عن  المقدار من  يد 

بالزائد    من الانجراف والانشغال   ، مع الحذرنسانالإ   لى المحافظة على كرامةي إالتي تؤدّ 
العبادة وطهارة النفس    نّ أالنراقيّ)رحمه الله(  الشيخ    د يؤكّ و   ،(2)اً ليس ضروريّ و   ،الذي لا ينفع 
  ى الكفاية دخله الغمّ لا بالقناعة, والذي تعدّ ق إق المفرط في الدنيا لا تتحقّ تعلّ والقلب من ال
 والقلق.  والضيق والهمّ 
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"إي اك أن  الإمام الباقر )عليه السلام(:    بقولالنراقيّ)رحمه الله(  الشيخ    ستشهداوقد  
الله  قال  بما  فكفى  فوقك،  هو  من  إلى  بصرك  عليه  تطمح  الله  )صل ى  لنبي ه  وجل   عز    

وقد ذكر    ،"(2)  َّئر  ئر  ئر  ين  ئر  ئر  ير  ىٰ  ني  نى  ئر  ئرُّ  ، وقال: (1)  َّ ئرئر  لي   لى  لم  لخُّ  وآله(:
)عليه السلام( لما نزلت هذه الآية   ] الصادق[الله  بو عبدأ: "قال     معنى الآية  فيالقمي  

)ص الله  رسول  وآلهاستوى  عليه  الله  جالساً لّى  يتعز    : قال  ثمّ   (  لم  تقط    من  الله  عت  بعزاء 
حسرات الدنيا  على  في  أومن    ، نفسه  ما  بصره  طال أتبع  الناس  يشف  هم    يدي  ولم  ه 

جله ودنا  أو في مشرب قصر  أ في مطعم  لا  إ  ة لله عليه نعم  ن  أ ومن لم يعرف    ،غيظه
"  ،(3)"عذابه زيادة  مع  السلام(  الباقر)عليه  الإمام  عن  الحديث  هذا  مثل  فإن  ...  )وروي 

قوته   كان  فإن ما  وآله(,  عليه  الله  الله )صل ى  رسول  عيش  فاذكر  شيء  ذلك  دخلك من 
وجده إذا  السعف  ووقوده  التمر,  وحلواه  الآية  ردو   وقد   ،(4) "الشعير,  تفسير  :  أيضاً   في 

ما يحمله على ذلك  نّ بصره إ  الذي يمدّ   أبلغ من )ولا تنظر(, لأنّ   َّ  نى  ئر   ئر   ُّٱ  تعالى:  "وقوله
ه قال: إلى ما  اع, فكأنّ نو )الأزواج(: الأ   ،حرص  مقترن, والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه

وهو ما    ،نعيم هؤلاء الكفار بالزهوره  شبّ   َّ   ئر  ئر  ئر   ُّٱ  :صنافاً, وقولهاً منهم وأ قوامعنا به أمتّ 
, كذلك حال  يضمحلّ   الزهر له منظر ثمّ   نّ ؛ لأةر, وقيل: الزهرُ: النورُ جملمن النو   أصفرّ 
 . (5)هؤلاء"

 

 . 55سورة التوبة:  (1)
 .131سورة طه:(2)
 . 66/ 2تفسير القمي، علي بن إبراهيم :  (3)
 (.1حديث رقم) 86(القناعة، 34محاسن الاخلأق ومساوئها من أصول الكافي: باب)  (4)
هـ(, 541الكتاب العزيز, لابي محمد عبدالحق بن عطية الاندلسي )ت المحرر الوجيز في تفسير    (5)

دار ابن حزم    -تحقيق مجموعة من الباحثين بأشراف إدارة الشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الإسلامية
 . 1272هـ،  :1436، 1، دولة قطر، ط
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عطى  أ لى ما  إالنظر    الله تعالى نهى عن   أنّ   من تفسير الآيةم ذكره  ا تقدّ ن ممّ تبيّ ي 
بالله    به  همومتّع   الناس مؤمنين  غير  وأنواعأمن  وهم  النعم   صناف  و كال,  من  جاه المال 

قصيرة  وهي    ،متعتها وبهجتها  :أي  ؛زهرة الحياة الدنيالأنّه يمثّل  هذا المتاع زائل  ف  ،وغيرها
 وهم ليس لهم عند الله كرامة ولا مقام.  ،سرعة ذبولها وزوالهافي مثل الزهرة 

لنا  ما يؤكّ   ذاوه المنهيّ   نّ أد  النظر, وإنّ   هذا الأمر  ما لتوجيه  عنه لا يقتصر على 
شرحه   وهذا ما قصد  ،بهذا المتاع الدنيويّ   الإدراك, ولتربية النفس والقلب على أن لا يغترّ 

ما في الدنيا زائل    مفهوم الآية بأنّ   يجب أن نعي   أنّهويبدو لي    ، )رحمه الله(  الشيخ النراقيّ 
الآية    ن أنّ تبيّ ي وبذلك    وأدوم،  أبقىهو  من خير وعطاء  )جلّ جلاله(    وفانٍ, وما عند الله

الدنيا من زين   كلّ   أنّ وهو    اً مهمّ   اً تربويّ   اً دت أساسأكّ  رتقى لا  او   ومتاع مهما علا  ةما في 
الغنى  الحقيقيّة و   ا المتعة امتحان وابتلاء, أمّ دار    ذه الدنياما هاً وحيداً, إنّ يكون هدفاً أساسيّ 

 . ب إلى الله سبحانه وتعالى بالرضا, والتقرّ يكون  فهو  يقيّ؛ الحق

التقاعس    تها ليس ة القناعة وتجلياتها بأنّ يّ أهمّ النراقيّ)رحمه الله(  لنا الشيخ    بيّن  قدو 
الرزق,  عن   وإنّ   نزواءالأأو  طلب  الحياة,  وتهذيب  في  وتنظيم  وإدراك  وعي  هي  ما 

ينفع  (1)الرغبات بما  تجعل   ؛ اً حقّ ويكفيه  الإنسان    والطموحات,    يصبّ الإنسان    فالقناعة 
على تطويرها بدلًا من الانشغال بما لا  عمل  يما يملك من طاقات ومهارات و تركيزه على  

تمنحه   وبهذا  ينقصه,  الذي  أو  قادراً و   ، نفس الوهدوء    داخليّ ال سلام  اليملكه,  على   تجعله 
ترفع من  و القرارات الصائبة والحكيمة,    خاذباتّ التخطيط لمستقبله  ز في عمله و الإبداع والتميّ 

 . ةيّ الجهد بلا جدوى حقيق  و ألطاقة ل استنزافره من غير قيمته وتطوّ 

زة, إذ تزيل القلق  ة المحفّ يجابيّ نحو الإ  اً مهمّ   جانباً   واقعنا المعاصر تعدّ   القناعة فيو 
الماالر  إلى  و   ئتنشو اهر,  ظجع  السلوك  في  تجعلالوعي  وكذلك  أكثر  الإنسان    المال, 
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  ي به إلىوتؤدّ   ،الإنسان  ة في داخلز الطاقة الإيجابيّ نحو الإنتاجية والإبداع, وتعزّ   اندفاعاً 
وتحدّ  الصعوبات  الحياةمواجهة  وصفها   ، يات  كما  الله(  الشيخ    فالقناعة  في  النراقيّ)رحمه 

بأنّ  ت كلامه  نملك,    تحقّق ها لا  بالقليل منه بما  بالرضا  تتحقّق  ليست غنى  بل  , وبذلك هي 
 ما غنى القلب. وإنّ  مالال

 

 

 

   : الصبرسابعالمطلب ال

الا  عدّ ي  الأخلاقية  الصفات  من  إذ  حميدةلصبر  القرآنيّ   إنّه,  المفاهيم  المهمّ من  ة  ة 
لأ أكدّ   التي  ةوالضروريّ  العزيز،  الله  كتاب  قوّ   هر ث ها  في  وتهذيب  ة  الكبير  وإرادته  المسلم 

يتعرّ   ل الضغوطات والمشاقّ تحمّ و ،  وكه، ومواجهه الصعوبات والمصائبسل لها  التي  ض 
ممّ الإ يعزّ نسان،  ثباتا  النراقيّ   هز  الشيخ  أظهر  وقد  انفعالاته،  الله(وضبط  )رحمه  هذا    

 . تهيّ وأهمّ  هن آثار المفهوم وبيّ 

 .  (1) ، وهو نقيض الجزعد الجزعس عن فْ حبس النَ  الصبر في اللغة: 

 . (2)"هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله؛ لا إلى الله" :في الاصطلاحالصبر 

في    القرآنيوالصبر  عمّ   حبس "  : المعنى  أو  والشرع  العقل  يقتضيه  ما  على  ا  النفس 
عنه" حبسها  وعدم  تحمّ   هو   فالصبر  . (3)يقتضيان  والبلايا,  المصائب  عند    الاضطرابل 

 

 )صبر(.438/ 4ينظر: لسان العرب، أبن منظور:  (1)
 .  134( التعريفات، الشريف الجرجاني: 2
 .  306  -  359المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني:  (3)
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فات من صراخ وما شابه  تصرّ   عنهقد ينتج  الذي    جزعال  ضدّهو   ،أوقات المصائب والشدائد
ممّ  وغيرها  واكتئاب  حزن  من  يدلّ ذلك  وهناك    ا  النفس,  ضعف  منأعلى    الصبر؛  نواع 

والصبر على تعب وجهد في سبيل الطاعة,    ، الغضب ويوصف بالحلم  ةكالصبر في حال
الملّ  على  و والصبر  الفضائل  ذات  وأكثر  وغيرها,  النفس  بمجاهدة  ويوصف  الشهوات 

  ،وما لا يريدهالإنسان    ما يريد  يكون على كلّ إنّ الصبر  إذ    ؛(1) من الصبر  تتفرعة  الأخلاقيّ 
محمّ و  الشهيد  السيد  عنه  الصدرقال  ح "هـ(:  1419)تد  هو  التحمّ الصبر:  لبلاء  سن  ل 

قضاء   على   فمع الاعتراضوإلاّ   ،بقضائه سبحانه وتعالى ورضا  لى اللهالدنيا باحتساب إ
الصبر   العقاب  ،موجوداً   طلاقاً إالله وقدره لا يكون  الثواب عليه, بل يحصل  ,  ولا يحصل 

س يأخذ المؤمنين  الشارع المقدّ   نّ والمهم أ  ، فيجتمع بلاء الدنيا مع بلاء الآخرة في الحقيقة
متدح  اولهذا    ،(2) "يأمرهم بالصبر, و ضهم لأنواع البلاء الدنيويّ بنظر الاعتبار من حيث تعرّ 

 .(3)  َّئر ئر ئر ئرٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رٰ ذُّٰ الله الصابرين فقال:

وآخره حلو, من    له مرّ "الصبر ما أوّ   قائلًا:الصبر  النراقيّ)رحمه الله(    وذكر الشيخ
خرج فقد  أوائله  من  دخله  ومن  دخل,  فقد  أواخره  من  لا    ، دخله  الصبر  قدر  عرف  ومن 

  ؛لى الخلق, ولم يجزع بهتك سترهإ  فمن صبر كرهاً, ولم يشكُ   ...  ا منه الصبريصبر عمّ 
العامّ  من  من    فهو  فهو  ووقار،  سكينة  على  وصبر  بالرحب،  البلاء  استقبل  ومن   ...

ضت إلى زان إذا تعرّ إلى الجزع وعدم الاتّ   تميل  ةلنفس البشريّ ومعنى هذا أنّ ا،  (4)"الخاصّ 

 

)ت   (1) القمي  عباس  الأخلاق,  في  درساً  هيئة  1941-هـ  1359خمسون  الحسن,  نزار  تحقيق  م(, 
الأمين   المقدسة    –العراق    –محمد  قم    –كربلاء  الأمين  ط   –مكتب  هـ  142-م   2004,  1إيران, 

:106-107  . 
هـ(, قدم له 1419المرأة في فكر المرجع الديني الكبير السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر)ت (2)

 108هـ : 1429, 1السيد مقتدى الصدر,   منشورات المحبين,  قم, ايران, ط 
 . 156البقرة: سورة  (3)
 . 633/ 3يخ محمد مهدي النراقي:جامع السعادات، الش (4)
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التغيّ  وهذه  طبيعيّ مكروه,  مسألة  الاضطراب,  أو  والقلق,  والضيق,  الحزن  بين  لكلّ رات    ة 
الحقّ   ولكنّ   البشر, الصبر هو قدرة الإ  المقياس  التقبّ نسان, وكيفيّ في  القلبيّ ة    ل والتعامل 

 الشيخ أشار  وقد    ، حساس عابرإد  تلاء والصعوبات, فهي لا تكون مجرّ مع المصيبة, والاب
الله(   بقولهالنراقيّ)رحمه  الصبر  أقسام  أإلى  أقسام  "وله  خاصّ   ى خر :  أسماء  تعدّ لها    ة 

أنواع الشجاعة, وضدّ  والصبر على    ،ه الجبنفضائل آخره كالصبر في الحرب, وهو من 
الحلم, وضدّ  الغيظ, وهو  الفسق, , كالعبادة, وضدّ ه الغضب, والصبر على المشاقّ كظم  ه 

الشرعيّ  العبادات  الخروج عن  اللذّ   ،ةأي  قبائح  والفرج من  البطن  ات, والصبر على شهوة 
 ( 1)"َّئر   ئر  ئر  ئر  ٱئرئر   ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  ئر  ئر  ئرُّ  :ة, وإليه أشير في قوله سبحانهوهي العفّ 

(2). 

اً من المعاني، فبيّن القمي في تفسيره معنى  الآية كثير   هذهن في  و ر ذكر المفسّ وقد  
الآية قائلًا: "إذا وقف على معصية الله وقدر عليها ثمّ تركها مخافة الله ونهى النفس عنها  

معنى الآية: أنّ  معنى ونهى النفس      ،هـ(671القرطبي )ت   وفي تفسير،  (3)فمكانته الجنّة"
كذلك بهذا  و   ،(4)عن الهوى، أي: زجرها عن المعاصي والمحارم, فترك الهوى مفتاح الجنّة

ابن كثيرالمعنى   الآية   هـ(774)ت  قال  تفسير  يدي الله عزّ  في  بين  القيام  "أي: خاف   :
وذكر  وقد    ،(5) طاعة مولاها"وجلّ, وخاف حكم الله فيه, ونهى نفسه عن هواها, وردّها إلى  

هـ( أنّ معنى الآية هو أنّ من خاف مقام مسألة ربّه عمّا يجب فعله أو  998الكاشاني)ت
 

 .633/ 3جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (1)
 .41-40سورة النازعات:  (2)
 .8/111. ونقل في تفسير نور الثقلين : 2/404هـ(: 329تفسير القمي )ت  (3)
هـ(    671ينظر: الجامع لأحكام القرآن, أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي) ت   (4)

 . 64/ 22هـ:1427-م 2006,  1لبنان,ط  –تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي, مؤسسة, بيروت 
هـ(, تحقيق  774تفسير القرآن العظيم, أبي الفداء أسماعيل بن عمر بن كثير القريشي الدمشقي)ت   (5)

-هـ  1418,  1الرياض,ط  –مي بن محمد السلامة,  دار طيبة للنشر والتوزيع, المملكة السعودية  سا
 . 8/318م :  1997
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عنها،   وزجرها  الشهوات  اتّباع  عن  أي  الهوى،  عن  بالسوء  الأمّارة  النفس  ونهى  تركه 
نة ستكون  وضبطها بالصبر والتوطين على إيثار الخير, لعلمه بأنّه مردّ إلى الله فإنّ الج 

 . (1)هي المأوى له

تقدّ مّ ضح م ويتّ  التفاسير  ا  النفس عن المحرّ   نّ أم من  والصبر    ، مات والشهواتمنع 
الإنسان    يوصل   ؛ ومخافته   تعالى  للهإلى  لقربى  ة اعليها مع القدرة على ارتكابها, وتركها بنيّ 

هذه المغريات والفتن والابتلاء في الدنيا    كلّ   نّ وأ،  (2) تهلى رضوان الله تعالى والفوز بجنّ إ
؛ ليخرج ضعفاء النفوس  بين الناس  زي مي الت ص, و ي مح للت من الله     اختباروكثرتها, ماهي إلاّ 

رحمته. من  ويطردهم  ذكر  و   والعصاة  الأخلاق  قد  الأولى:  علماء  للصبر,  مراتب  ثلاث 
وال الطاعات,  على  الصبر  والثانية:  والمصيبة,  البلاء  على  على  الصبر  الصبر  ثالثة: 

والمعاصي تصيب،  (3) الذنوب  التي  الحالات  وكمجتمع  الإنسان    "وهذه  تستهدف  كفرد 
ة فهو يرحم عباده لكي لا يغفلوا عنه, ولا يحرموا لذّ   (؛ وجلّ   عزّ )العروج بروحه إلى الخالق  

يبت  ولا  يتذوّ لمناجاته,  أن  دون  به  الكفر  حالة  على  الاتّ وا  حلاوة  فيبتليهم  قوا  به,  صال 
يوماً   (تعالى) به, ويبتليهم بالمرض  لتلوذ قلوبهم  المشاكل والأخطار  , وبالفقر  ببعض هذه 

 . (4)يوماً, وبخطر داهم من الطبيعة يوماً آخر"

  لى قسم مخصوصالصبر بالمراتب الثلاثة, إالنراقيّ)رحمه الله(    الشيخ  موكذلك قسّ 
البلاء والمحن, و  أمّ   إن  عد ذلك يُ بالمكروه من  الصبر  بالثبات,  وإظهاره أن  ا  منشأ  يكون 

للنفس للعوامّ نسان, ليصبح راضياً مرضيّ والقلب عند الإ  طمأنينة  الصبر  ون  , يصبّ اً, وهنا 
ل الأجر والثواب والحصول  أو تأمّ   ن في الآخرةي عملهم ظاهر الحياة الدنيا وهم من الغافل

 

 .   7/328ينظر: زبدة التفسير:  (1)
 . 64/  22ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي:   (2)
الباحثين, إشراق علوي ب  (3) ن عبد, موقع ينظر: الموسوعة الأخلاق الإسلامية, إعداد مجموعة من 

 .60/ 2هـ: https://dorar.net/article/1480  ,1433الدرر السنية على الأنترنيت 
 .  239هـ:  1417,  1في رحاب الإيمان, السيد محمد تقي المدرسي, انتشارات مدرسي, إيران,  ط (4)
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العالية والرفيعة في الآ على   الزاهدين والمتّ الدرجات  وكما قال    ،قين خرة, وهنا يكون صبر 
 .(2) (1) َّئر  ئر ئر ئر ئر ئرُّ : تعالى

لصبر المحمود هو الصبر  ا  ر أنّ يقرّ النراقيّ)رحمه الله(     الشيخأنّ   هنا   ضح لناويتّ 
والهدوء السكينة  ينتج  الله    الذي  بقضاء  والرضا  التسليم  مع  والقلب,  النفس  في  والوقار 

نعدام  اه ليس  عن الصبر بأنّ النراقيّ)رحمه الله(    الشيخ   كلام   نّ إ  :ويمكن أن نقول ،  وحكمته
والألم  بالضيق  والشعور  التحكّ   هو   ماإنّ   ؛الإحساس  على  من  المقدرة  وذلك  الألم,  بهذا  م 

والإ الوعي  للإنسان    ؛ دراكخلال  يحفظ  وتوازنهإإذ  ومكانته  الحالة ،  يمانه  في  فالتغيير 
الجسديّ النفسيّ  أو  بالنقص؛ لأنّ ة  يوصف  المصيبة لا  أو  البلاء  وقت  في  للفرد  النقص    ة 

أو للشكوى التي تهزم العزيمة    ،ةلى الانهيار أو العصبيّ إالإنسان    بالواقع هو عندما يستسلم
اليقين  بالسعي في طلب الرزق وطيب ا  ،وتعدم  بالقسمة والقضاء وشكر الله  "فعلينا  لنفس 

حال    أن يكون شاكراً على كلّ الإنسان    على النعم وعدم السخط وبث الشكوى, فيجب على
والشدّ  الرخاء  في  الأحوال  فيمن  بالشكر  الصبر  تعالى  الله  قرن  فقد  والسعة,  والضيق    ة 

والمنّ   ، المجيدالقرآن   بالفضل  بالمجازاة  الشاكرين  بالعذاب و وأ  ،ووعد  الكفران  على  عد 
 . (3) الشديد

المعاصر واقعنا  و   زايدتت إذ    ؛وفي  الإنسان    ويعيش   ,الضغوطاتتتفاقم  المشاكل 
, تظهر هذه الرؤية للصبر  ةة أو الاقتصاديّ ة والاجتماعيّ فيّ بواقع قد يمتلئ بالصدمات العاط

بناء وتنمية    اً أبعاد يع الإنسان    دراكإكبيرة في  وهذا    ،   ين على تجاوز الحزن ووعيه, فهو 
الزمن   هذا  في  الفرد  مساعدة  على  يعمل  التحدّ   فيالمفهوم  والصعامواجهة  بقوّ يات   ةب 

 

 . 10سورة الزمر: (1)
 . 635/ 2ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي:   (2)
ينظر: قلادة النعم سلسلة من حلقات برامج إذاعة الكفيل, إعداد آلاء طعمة, التدقيق اللغوي  موفق    (3)

إبراهيم الرحال, مطبعة دار الكفيل، قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة, العراق, 
 . 73م: 2014هــ   1435, 1ط
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الانكساروعزيمة أو  بالضعف  الشعور  دون  والإرادة    ,  العزيمة  تقوية  قها  يعلّ التي  مع 
والسكينةبالإ يت   ، يمان  قوّ حوّ وبذلك  إلى  بالألم  والشعور  الضعف  للتقرّ ل  دافعة  إلى الله ة    ب 

الاتعالى دون  حكم  راض ت ع ,  شخصيّ   بذلك  يكسبف  ه،على  صقل  في  مهارات  ته  الفرد 
من  و  الانفعالاتيتمكّن  ب   الصبر  كون في  ، إدارة  يكون  يكاد  واقع  في  الحصين  رة ؤ كالدرع 

ز الوعي  ت قدراته, ويعزّ اته ويثبّ ويوازن حي الإنسان    اً علىر إيجابيّ الصبر يؤثّ ف  ،ياتللتحدّ 
 . باستمرار

يتّ   نهايةوفي   المبحث  أنّ هذا  العقليّ   ضح  التربويّ المفاهيم  الشيخ   ةة  بينها  التي 
وأساسيّ مهمّ   جانباً   دّ تع  )رحمه الله( النراقيّ  بناء شخصيّ اً  في  المؤمن في ضوء  الإنسان    ة اً 
لتفكير الصحيح  نحو ا   هوتوجيه  بتنمية العقل   هتمامالازت على  ركّ   الكريم, إذالقرآن    منهج

التي تساهم في إعادة ة  قيّ لأخلاتثبيت القيم ا  عن  فضلاً , وتمييزه عن الباطل,  باع الحقّ تّ او 
تبيّ وإصلاحهما،    والمجتمع الإنسان    بناء  أنّ فقد  تتحدّ   ن  لم  المفاهيم  الجوانب  هذه  على  د 

فقط؛النظريّ  تعدّ   ة  العمليّ ت  بل  اليوميّ   الواقعيّ   الجانب  الفرد  يحقّ لسلوك  وبذلك  ق  , 
داد  ة في إعالتربويّ   ةة المفاهيم العقليّ يّ ز أهمّ وهنا تتعزّ   ،والفكريّ   الاستقرار والتوازن الأخلاقيّ 

تستطيع أن تواجه  التي  و   ، مة فيهاة الواعية المسيطرة على زمام الأمور, والمتحكّ الشخصيّ 
 الكريم. القرآن  هالذي رسم يمانيّ يات المعاصرة, وفق الطريق الإلتحدّ المغريات, وا كلّ 

 

 المبحث الثاني 

 ةة الأخلاقي  المفاهيم العقلي  

أهمّ   إنّ  بناء أ  من  الأخلاق؛    الواعيالإنسان    سس  هي  المجتمع  تتح و في  د  دّ لا 
ة  العقليّ ى إلى جملة من المفاهيم  ما تتعدّ , وإنّ ة للشخصات الظاهريّ على السلوكيّ الأخلاق  
من الهلاك,  إلى فعل الخير والتفريق بين طريق النجاة    يوتهد  ،والفكر   ك بالعقلالتي تدرَ 
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الطالح من  الصالح  أهمّ   ،وتمييز  تظهر  الجانب  هذا  هذومن  المتعلّ   هية  قة  المفاهيم 
ابالتصرّ  لأنّ والأخلاقيّ   لعقلانيّ ف  تعدّ ؛  الفكريّ   ها  ت ةالقاعدة  التي  التحكّ مكّ ,  من  الفرد  م  ن 

قادر على    الذي يضمن تكوين وعي  أخلاقيّ   السليم  ويمها على النحو الأخلاقيّ بأفعاله وتق
 . لفرد والمجتمع لخير والمنفعة توجيه السلوك لل

  :ن نقولل والأخلاق يمكن أ ة للعقة واصطلاحيّ لغويّ   ريفاتورد من تع   بناء على ماو 
العقلي    نّ إ تتعلّ   ةالأخلاقي  ة  المفاهيم  التي  والدلالات  المعاني  بالإ هي  للقيم   العقليّ دراك  ق 

الفاضلة   يترتّ والأخلاق  والسلوكيّ التي  الأفعال  على  يحكم  ما  عليها  في  ب  المختلفة  ات 
الحياة قبيحة  كلّها  جوانب  أو  وتوجيه حميدة  المؤدّ نحالإنسان    ,  السلوك  للخير  و  ي 

وتجنّ والصلاح الشرّ ,  فهم    اممّ ،  والفساد  ب  نحو  المسلم  الفرد  قيادة  في  واستيعاب  يساعد 
الفاعلة, الإنسان    , ومحاولة الرجوع إلى إعادة صياغة شخصيةلاقالقيم الفاضلة من الأخ 

 . حوله من أبناء المجتمع  بياً مع من , المؤثرة إيجاوالمنتجة في نفسه وعقله

 

 : تهذيب الأخلاق لالمطلب الأو  

التي    إنّ  الجوانب  وأسمى  أرقى  الكريم  عن ىالأخلاق من  القرآن  لما  بها  من    لها، 
د تهذيب الأخلاق  تحدّ ي الإنسان، وتعديل سلوكه وتطوير ذاته، ولا  ة  تأثير في تنمية شخصيّ 

وتجنّ   باكتساب الفاضلة،  الحميدة  الرذيلةالصفات  الصفات  بل  فحسب  ب  شمل  لي ع  توسّ ي ؛ 
وترويضها على فعل الخير والفضائل، لتصبح الأخلاق الفاضلة   تها ومجاهد  ضبط النفس 

تركيزه وعنايته الكبيرة بهذه    الشيخ النراقي)رحمه الله(  وجّه ، وقد  (1)أسلوب حياة ثابت للفرد
 صلاح الفرد والمجتمع.  لإ ألا وهي تهذيب الأخلاق  ؛اسةالمسألة الحسّ 

 

 .41-40/ 1النراقي:  ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي  (1)
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 . (1)التنقية والإصلاح التهذيب في اللغة:

 .(2) بي لتأدلمرادف   : الاصطلاح هذيب فيالت

يكون تارةً الإنسان    "وإصلاح الله تعالى  مرادف للإصلاح،   :المعنى القرآنيالتهذيب في  و 
صالحاً يّ إبخلقه   وجود  ،اه  بعد  فساد  من  فيه  ما  بإزالة  له  هوتارة  بالحكم  يكون  وتارة   ,

نسان بالتتابع, إذ  للإ  السلوك النفسيّ صلاح  : إنّه أب   ف التهذيبعرّ نيمكن أن  و   .(3) بالصلاح"
واعوجاجه انحرافه  وتقويم  أخلاقه  بتنقية  وتجلّ يكون  الغرا,  النفسيّ ي  والملكات  والعقليّ ئز  ة ة 

والاعتدالالإنسانيّ  التوازن  إلى  لترتقي  وكلّ أ  ظهرفي   ،ة؛  تعاملاته  في  ذلك  يقول    ثر  ما 
"أكمل المؤمنين إيمانا  أحسنهم    :الق  أنّه  )عليه السلام(  قد ورد عن الإمام الباقرو   ،علويف

لكي يحصل    ,وتزكية النفسفالتهذيب يجمع بين التنقية, والتقويم, وبين التربية    ،(4) أخلاقا "
النفسيّ  الكمال  القو "قد يكون اعو   ،الفرد على  وينشأ  الإنسان    بحيث يخلق  اً ين فطريّ ان تدال 

كف قد  الخلق  حسن  العقل  الشهو   ي كامل  والأة  سلطان  كالأنبياء  عقله  على  ئمة  والغضب 
السلام)ع النفس على الأب بالمجاهدة والرياضة    (, وقد يكون مكتسباً ليهم  التي  حمل  عمال 

بدون تهذيب    ن تستمرّ ألا يمكن  الإنسان    حياة  نّ أ   فيلاشكّ و   .(5)يقضيها الخلق المطلوب"
ة التهذيب,  ذلك بالعلاج والحلول المناسبة في عمليّ   كون وي  طيّبة؛الحياة ال  ليعيش  ، للأخلاق

أهمّ   ولما من  الشيخيّ لها  عليها  أطلق  كبيرة  الله(    ة  العلوم)النراقيّ)رحمه  وذلك    ، (أشرف 
ة  في إصلاح النفس الإنسانيّ ي يأتي من هدفة السامي والراقي  بسبب الشرف الذي يناله الذ

قد روى  و   ، لى الكمال الروحيّ إنها إيصالها  والغاية م  ,هوحقيقة وجودالإنسان    التي هي لبّ 

 

 )هذب(.782/ 1ينظر: لسان العرب، أبن منظور:  (1)
 . 19ينظر: التعريفات، الشريف الجرجاني :  (2)
 .  373/   1مفردات غريب، الراغب الأصفهاني، :  (3)
 ( .1/ 1745, حديث رقم) 3/256الكافي، الكليني: كتاب الإيمان والكفر، باب سن الخلق، (4)
 .  63 –  62الحقائق في محاسن الاخلاق قرة العيون، الفيض الكاشاني:   (5)
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في ميزان    ما يوضع"  :عن النبيّ )صلّى الله عليه وآله( قوله  ()عليه السلام  الإمام السجّاد
 .(1) مرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخُلُق"ا

من   فبه يخرج الإنسان ؛ هو العلموالخلق السامي لى المراتب العليا ومنشأ الوصول إ
"العلم مقرون    )عليه السلام(:   الإمام الصادقكما قال  المرتبة السفلى إلى أعلى المراتب،  

رتحل  ا  وإلا    ، ن أجابهإإلى العمل, فمن علم عمل, ومن عمل علم, والعلم يهتف بالعمل, ف
ال  كانتا  ولمّ   ،(2)عنه" تهذيب  ب يّ طالحياة  على  تتوقف  للإنسان  الممكن  ة  الأخلاق 

  لأنّ   ؛أشرف العلوم وأنفعها   علم الأخلاق أنّ   يتّضح رة في هذه الصناعة,  بالمعالجات المقرّ 
ة عظيمة عند  يّ همّ أ   ذا العلمكان لهقد  بشرف موضعه أو غايته, و يكون  ما  علم إنّ   شرف كلّ 

لا    *الحكماء: "لذلك كان السلف من  النراقيّ)رحمه الله(   قال الشيخ  وقد  رين والحكماء. المفكّ 
العلم حقيقة إلاّ  بالإكسير الأعظم, وكان أوّ  عليه, ويسمّ يطلقون  ل تعاليمهم, ويبالغون  ونه 

ب أخلاقه  المتعلم ما لم يهذّ   في تدوينه وتعليمه, والبحث عن إجماله وتفصيله, واعتقدوا أنّ 
العلوم تنفعه سائر  نقيّ   ،لا  ليست  التي  فالنفس  تعلّ ة عن ذمائم الأخلاق لا يزيدلذلك  م  ها 

ه ترويج للدين والمذهب, أو  اً منهم أنّ ظنّ   , هم للجاه والمنصبلغلبة حبّ   ...العلوم إلا فساداً 
والشبهة, أو لشوقهم إلى المراء والجدال في أندية    لوقوعهم في الضلال والحيرة لكثرة الشكّ 

من    ةأو لأطلاق ألسنتهم على الآباء المعنويّ   ، ق على الأقران والأمثالالرجال وإظهار التفوّ 
مثالًا للتربية  النراقيّ)رحمه الله(    م الشيخقدّ وبهذا الكلام    ،(3)أكبر العلماء وأعاظم الحكماء"

المستمدّ الأخلاقيّ  العقليّ ة  المفهوم  من  إذ  والمنطقيّ   ة  بعض    نّ إ,  أو  العلم  أهل  انحراف 
والمتعلّ المتمثّ  العلماء  بدور  لأنّ و   ؛ مينلين  متعلّ ذلك  بالمادّ هم  وحبّ قين  الثروات,  ة  لجمع  هم 

  قدو   .التهذيب هي  و ألا    ة من الجانب الأخلاقيّ هم أهملوا مسألة مهمّ ة لأنّ وهي نتيجة بديهيّ 
 

الكليني:  (1) الخلق،     الكافي،  حسن  باب  والكفر,  الإيمان  حديث  257-  3/256كتاب   ,
 (. 2/ 1746رقم)

 (. 112/2, حديث رقم)1/109كتاب فضل العلم, باب استعمال العلم :، الكليني:  أصول الكافي (2)
 .*الحكماء المتقدمون أو الأوائل.41-1/40جامع السعادات، الشيح محمد مهدي النراقي:  (3)
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الشيخبيّ  الله(    ن  العقليّ النراقيّ)رحمه  المفهوم  الأخلاقيّ   أساس  لا    أنّ   وهو ة,  للتربية  العلم 
اً وفساداً,  شرّ رذائل الأخلاق إلاّ ة من  نقيّ   إن لم تكن  العلومم  لا يزيدها تعلّ و   ، ي النفسيغذّ 

الجسم كثيراً و   نّ إف إلى  الغذاء  بالعلل  هو  إعطاء  الفاسدة  ممتلئ  العلّ   والأشياء  اً ة شرّ يزيد 
نقيّ ،  وسوءاً  غير  نفس  إلى  العلم  تزويد  زكيّ   ؛ةوكذلك  ليست  وضّ   ،ة أي  الشيخوقد    ح 

إذ اهتموا    ؛هو الانحراف العقليّ   هق بالمال والحرص على جمعالتعلّ   أنّ النراقيّ)رحمه الله(  
الإالفي  و   ، به عن  غفلوا  أخلاقهم مقابل  تهذيب  وعن  أنّ ،  يمان,  ذلك  نتائج  أظلّ ومن  وا  هم 

وتحيّ  وتخبّ طريقهم,  مسار  في  طوا  روا  وجود  لعدم  وذلك  والشبهات,  الشكوك  من  كثير 
  ون قلت هم للمراء في المجالس إذ ين وبوجود الجدال وحبّ   ،ح اتجاهاتهم يصحّ   وشرعيّ   أخلاقيّ 

  ما يدلّ ذلك إنّ   كلّ   ،ط على الأقرانتسلّ من نصرة الحق إلى نصرة أنفسهم وإبراز العظمة وال
النراقيّ)رحمه    وكما قال الشيخ،  ة في تناول المعرفةالحكمة أو غياب العقلانيّ   انعدامعلى  
وعدم الامتثال لقوله    ،ي تهذيب الأخلاق وتحسينها لعدم سعيهم فذلك ليس إلّا   "وكلّ الله(  

في تفسير هذه الآية وسبب    هـ( 460)ت    الرازي ذكر  وقد    .(2)"(1)   َّئرئر  ئر  ئر  ئرُّ  تعالى:
ن  إذا أحرم الرجل منهم فإل كانوا  ه في أوّ : "في سبب هذه الآية, روي أنّ   يأتي  ما  نزولها؛

ماً يصعد منه سطح  خذ سلّ ويخرج, أو يتّ كان من أهل المدن نقب في ظهر بيته منه يدخل  
ثمّ  م  داره  خرج  الوبر  أهل  من  كان  وإن  فقيل  ينحدر,  الخباء,  خلف  البرّ لن  ليس    هم: 

الباببتحرّ  اتّ   البرّ   ولكنّ   ،جكم من دخول  بيّ و ،  (3)قى"من  الآية,  هنا  نزول  الرازي سبب  ن 
طاعة الله, وهو عبارة عن ترك المحظورات    "وأمر بالتقوى في طريق    :وذكر في تفسيرها

الواجبات التكلّ   فالاستقامة  ،وفعل  وليس  علم,  والتقوى  إلاّ علم,  هذين"ف  في  ن  بيّ يف  ،(4)  
السير على طريق الإيمان والعلم,  عدم  ظاهر هو مخالفة الله و المعنى الآية غير    الرازي أنّ 

 

 . 189سورةالبقرة: (1)
 .  1/41جامع السعادات، الشي محمد مهدي النراقي: (2)
 . 5/135التفسير الكبير، الرازي:  (3)
 . 5/137المصدر نفسه:  (4)
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كلّ  يقرّ   وعمل  الشرعيّ ب  ما  التكليف  من  الالعبد من الله, وهو  والعمل,  بالعلم  أي  ذين  ل, 
 . إلى طريق النجاة الحقيقيّ  انهدقو , وي إلى التهذيب الأخلاقيّ الإنسان يوصلان 

الآية  و  تفسير  علي)علي الإ  عن  حديث ورد  في  بن    ، السلام(  همام  الأصبغ  عن 
يا  "فقال:    رجلفجاءه    السلام(,  هجالسا  عند أمير المؤمنين )علي  انك  روي أنه    (1) نباتة
  ئر   ئر  ئر   ئرئر   ئر  سم  ئر  ئر  ئر  خم  ئر  حم   ئر  جم  ُّٱ  :وجلّ   المؤمنين من البيوت في قول الله عزّ   أمير

بولايتنا فقد أتى    فمن بايعنا وأقر    ؛: نحن البيوت التي يؤتى منها عليه السلام؟ فقال  َّ  ئرئر 
أبوابها البيوت من  ظهورِ ومن خالفنا وفض    ، البيوت من  أتى  ،  (2)"اه ل علينا غيرنا فقد 

أي     ،حديث الإمام الباقر )عليه السلام(: "يعني أن يأتي الأمر من وجهه  في  ورد  وكذلك
 .(3) الأمور كان"

السيّدقد  و  "إنّ 1402)ت  الطباطبائي  فسّر  فقال:  الآية  البرّ   هـ(  ليس  إلى    قوله: 
  عة في الدين إلاّ ة والعمل بالأحكام المشرّ آخره, كناية عن النهي عن امتثال الأوامر الإلهيّ 

شهره, ولا الصيام في غير شهر  في غير أ  عت عليه, فلا يجوز الحجّ رّ على الوجه الذي ش
هذه الشهور   ل الآية, وكان المعنى: أنّ لأوّ   ةً موكانت الجملة على هذا متمّ   ،رمضان وهكذا

شرّ  لأعمال  مضروبة  التعدّ أوقات  يجوز  ولا  فيها  عنها  عت  بها  كالحجّ إي  غيرها  في    لى 
فكانت الآية مشتملة على  بيان حكم    ،شهره, والصيام في غير شهر رمضان وهكذاأغير  

 

ن عامر بن مجاشع بن دارم التميمي  "هو أصبغ بن نباتة بن الحارث بن عمرو بن فاتك ب  (1)
الحنظلي المجاشعي. نسبة إلى  قبيلة من تميم.  كان من خواص أصحاب أمير المؤمن]عليه السلام[  

 .   3/464وشهد معه صفين وكان على شرط الخميس وكان شاعراً". أعيان الشية، حسن الأمين:
 . 1/415ي : . ونقل في البرهان، البحران299- 298الاحتجاج  للطبرسي: (2)
)ت   (3) البحراني  هاشم  القرآن,  تفسير  في  والمحققين  1109البرهان  علماء  من  لجنة  هـ(,حققه 

. ونقله من  1/415م :2006-هـ  1427,  2لبنان,ط-الأخصائيين, مؤسسة الأعلى للمطبوعات, بيروت 
 . 143ح 224كتاب المحاسن / 
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أنّ بيّ يت وبذلك  ،  (1)واحد" الجاهليّ   العمل كانهذا    ن  به أهل  التفسير كان يقوم  بهذا  ة, وهو 
اتّ   البرّ   ولكنّ )ه أضاف " أنّ إلاّ   ،ن ومنهم الرازي و ر المفسّ   هد ما ذكر يؤيّ   إشعاراً بأنّ   ( قىمن 

نظيره    صاف بالتقوى وهو المقصود دون المفهوم الخالي كما مرّ ما هو في الاتّ الكمال إنّ 
  ،من آمن  والمغرب ولكن البرّ وا وجوهكم قبل المشرق  أن تولّ   ليس البرّ )  :في قوله تعالى

  ةالعقليّ من الأمور    أنّه  يمكن أن نقول عنهتهذيب الأخلاق    ا تقدم أنّ ضح ممّ ويتّ   . (2)الآية"
الأساسيّة؛والتربويّ  يتحوّ   ة  التهذيب,  غير  المجتم فمن  للرقيّ ل  عنصر  من  عنصر  إ  ع  لى 
إضاءة هذا في  الأكبر    ثرمنهج أهل البيت )عليهم السلام( كان له الأ  ن أنّ وقد تبيّ   ،للفساد

لكلّ   هم  هملأنّ   ,المفهوم والأصل  الأخلاقيّ   الأساس  والمبادئ  والتربويّ المعاني    السامية،   ةة 
العلم والمعرفة    جمعواالذين  فهم    الباقي عبر العصور والأزمان,  وهم الأنموذج الحيّ  بين 

درجات  بين  و  لأنّ أرقى  الأخلاق,  وتهذيب  الإلهيّ التربية  للنور  الطبيعي  الامتداد  من    هم 
وسلّ )صلّ   محمّد الرسول الأعظم   وآله  المهالك  ، م(ى الله عليه  النجاة من    ،إذن هم طريق 

الأبديّ  للسعادة  الطريق  الإسلاميّ   "إنّ   ،ةوهم  تتميّ الأخلاق  بعدّ ة  سماتز  فمصدرهاة   ؛ 
العبوديّ   ،الوحي تحقيق  ومضمونها  لاف خ والاستلله  ة  وغايتها  الأرض,    المبادئجمع    في 

 .(3)فاته"وتصرّ الإنسان  م سلوكوالقواعد التي تنظّ 

م  تقدّ   مّاضح لنا متّ اإلى هذه الآية المباركة  النراقيّ)رحمه الله(    وعندما أشار الشيخ
تفسيرها أنّ ي ه  نّ أ  من  ن ت م الا  قصد  واجتناب  تعالى  الله  لأوامر  والسير  ثال  نهجواهيه    على 

بيته    والاقتداءالقرآن   وأهل  الرسول  به  جاء  وسلامه   معليه)بما  تعالى  الله  من    (صلوات 
كان, إذ لا  ان ومزم   ة في كلّ والنفس الإنسانيّ   ة لتهذيب الأخلاق ة والأساسيّ الأصول المتجذرّ 

 

(1)( الطباطبائي  حسين  محمد  القرآن,  تفسير  في  في هـ(1402الميزان  المدرسين  جماعة  منشورات   ,
 .  2/57إيران, )د. ط(: -الحوزة العلمية,  قم 

 .2/57الميزان في تفسير القرآن، السيد الطباطبائي:  (2)
التربية الأخلاقية في الآيات المكية والمدنية, عدنان عبد الرحمن  الميمني, كلية التربية ـ جامعة أم    (3)

 . 34 ـ 33هـ )رسالة ماجستير(:1411السعودية، القرى, المملكة العربية 
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بدونه البشر  يهلك  بل  عنها؛  الهاويةيستغنى  إلى  والتشتّ   ا  تهذيب    "إنّ ف ـ  ،توالضياع 
ودفعه وإيجاد  الإنسان    ة, ويبتني هذا المسلك على حثّ ق بالغايات الصالحة الدنيويّ الأخلا

والمصالح   الجزاء  خلال  من  نفسه  إصلاح  إلى  الحسنة  بالأعمال  القيام  إلى  منه  الداعي 
ئة  مال أو ثناء أو ذكر حسن, وعلى تحذير من القيام بالأعمال السيّ و  ة من جاه أالدنيويّ 

وفي الحياة المعاصرة   .(1) بة عليها"ة المترتّ الدنيويّ   والمضارّ   المساوئ ها من خلال بيان  وذمّ 
نعيشه الذي  وتتكاثر  الذي  والواقع  والتعمّ   فيه  تتراكم  المعلومات,  وسرعة  في  المعارف  ق 

ووسائل التواصل, لكن دون تطبيق للأخلاق على    لوجيا الحديثةر في وسائل التكنو التطوّ 
الواقع أنّ   ،أرض  العلم    ينبغي لكل شخص أن يعرف  الفضائل يكمن  منفعة  استعمال  في 
ي أنّ و العظيمة,   أن  عليه  حسنه  فيأتيها،   علم  العظيمة؛  الرذائل؛    الفضائل  قبح  ويعلم 

ي و ،  فيجتنبها أن  أنّ يجب  حصّ   علم  حصّة ة  للعلم  للجهل  وأنّ  فضيلة,  كل  كلّ   في    في 
أو  لذلك تكون الأمّ   ،(2)رذيلة العلم والمعارف إأحوج    المجتمع الإسلاميّ ة  لى إرجاع ربط 

ما من  سيّ   ولا   ، زمن مضى  من أيّ أكثر  الإلحاح على ذلك  و الحاجة  اليوم  وتزداد    ، بالأخلاق
ة  ات العلميّ يملك الفصاحة والنبوغ, ويقفون على المنصّ من  فكم منهم    ؛جانب بعض العلماء

ولكنّ والإعلاميّ  يفتقرون  ة,  من  إلى  هم  الروحيّ كثير  والأخلاقيّ الجوانب  كالتقوى    ؛ةة 
فيتحوّ  علم  والإخلاص,  من  يمتلكه  ما  الذاتيّ إل  ورغباته  نفسه  هوى  لتنفيذ  أداة    نّ إف  ،ةلى 

الخروج من ذلك هو  المتعلّ   أنّه   طريق  بتنقيتها, و يجب على  بأنفسهم, وذلك  البدء  أن  مين 
  ربط العمل بالغاية, أيأن ي  عليه ويجب   ،عمل يقوم به  على كلّ  ذيب نفسه وأخلاقههت  ميقدّ 

  وجلّ   ب للباري عزّ ة وهي التقرّ ة التعليم والحصول على المعرفة بغايتها الأساسيّ ربط عمليّ 
البشريّ ل أسّ   ،ةنفع  ما  النراقيّ ل  سوهذا  الشيخ  الله( ه  أكّد  ,  )رحمه  الذي  الأخلاق    أنّ فهو 

 

الافتخار,   (1) الرضا,  عبد  المراجعة  الحيدري,  كمال  السيد  النفس,  جهاد  في  بحوث  الروحية  التربية 
 . 89 ـ88م: 2012ـ1433, 20مطبعة ستارة, مؤسسة الأمام الجواد)عليه السلام(, للفكر والثقافة, ط

الأخلاق,  (2) وتهذيب  النفوس  مداواة  عايد   ينظر:  بن  سالم  مطر  محمد  الدكتور  عليه  وعلق  حققه 
 . 48م:2022هـ ـ 1443, 5الكعبي, دار القلم, دمشق, ط
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  هو و   اً ناضجاً،وهو بذلك يكون مشروعاً توعويّ   ،(1) ةة والضروريّ وتهذيبها من الأمور المهمّ 
)علهم السلام(  ومن منهج أهل البيت    ته وتأصيله من المنهج القرآنيّ يأخذ امتداد مشروعيّ 

المتجسّ  الصورة  هم  منالذين  و القرآن    دة  هو  الكريم,  المنهج  رسّ هذا  مدرسة الذي  خته 
تبرز مسؤوليّ   ،ة الأماميّ  المعلّ وهنا  والمتعلّ ة  فمين  كلّ   أن  يمين  البيت  أهل  ما    يأخذوا من 

  بذلك   لينقلوها إلى الأجيال فيصلح  ة والرفعةوالعزّ   ب أخلاقهم نحو الرقيّ م سلوكهم ويهذّ يقوّ 
 . المجتمع

 

 : التواضع المطلب الثاني 

من    إنّ  االتواضع  الأ أرفع  تهذّ لفضائل  التي  وسلوكه،  خلاقية،  الإنسان  نفس  ب 
الاجتماعيّ وتعزّ  العلاقات  المحبّ وتقوّ ة،  ز  أواصر  وقد  ي  الأفراد،  بين  الكريم    عُن ي ة  القرآن 

ه يجعل الإنسان يبتعد عن التعالي على الآخرين، ويحسن في تعاملاته  لأنّ   ؛ بهذا المفهوم
تنامعهم،   وقد  المتوازنة،  و  المحترمة  الفرد  شخصية  لتنمية  وسيلة  الشيخ  و فالتواضع  ل 
الله( النراقيّ  الأخلا   )رحمه  من  الجانب  أساسيّ هذا  من  وجعله  كتابه،  في  التربية  ق  ات 

 ة للفرد المسلم.الأخلاقيّ 

 .(2) تذلّل والتخاشعال :اللغة التواضع في 

 . (3)"تصغير النفس جدّاً مع معرفتها" : في الاصطلاحالتواضع 

ه فضله ومنزله, لا  بمنزلة دون ما يستحقّ الإنسان    "هو رضا  :في المعنى القرآني  والتواضع  
 ء الناس  ما ذلك يبين في الملوك وأجلّا تظهر في أفنان الناس لانحطاط درجاتهم, وإنّ تكاد  

 

 . 1/41ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي، (1)
 )وضع(. 22/343ينظر: تاج العروس، السيد الزبيدي: (2)
 . 523/ 1كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوي: (3)



 

 

 67 

 

]  ه وهو بين تواضع الكبر والضعةه يترك بعض حقّ وعلمائهم وهو من باب التفاضل, لأنّ 
, إذ  التكبّر  هو علاجالتواضع  و   ، رالتواضع التكبّ   ضدّ و   .(1)"والدناءة[  ةالخسّ   الأنحطاط   أي

و يكون   المتواضعين  والعظماء  والملوك  العلماء  طريقة  عاشوا  جلّا الأباستذكار  وكيف  ء, 
فة وجلالتهم ورفيع  وتعاملوا مع الناس على الرغم من عظيم وسعة علمهم وأعمالهم المشرّ 

قدّ  وما  وقدرهم,  للإنسانيّ مكانتهم  والصالحين موا  والأنبياء  الرسل  وهم  خدمات,  من  ة 
وا العلم  وعلماء  تطهّ   ،(2)لدينوالأولياء  التي  الأخلاق  من  من  فالتواضع  والنفس  القلب  ر 

الك   العلاج    ر, بَ مرض  تعد  التي  النفس  لمجاهدة  بنتيجة  وإنما  فحسب؛  علاجاً  ليس  فهو 
أمام نفسه وأمام الآخرين, وهو من    يرجع الشخص إلى توازنه من داخلف  الحقيقي للتكبر،

مجتمعه,    فيأسباب رفعته عند خالقه, و   مّ همن أ   هو نسان, و لاستقامة لأعمال الإاات  يّ أساس
يغترّ  الفرد لا  فينتج خلقاً   والذي يجعل  التعالي عليهم,  بدون  الناس  إلى  بنعيم الله وينظر 

 . ياً وسلوكً حسناً وراق

الشيخو  قائلاً النراقيّ)رحمه الله(    قد ذكر  أنّ   :التواضع ومدحه  إلى  أشير    ضدّ   "قد 
وهو  تواضعال  ربَ الك   لذ,  يرى  أن  من  يمنعها  للنفس  مزيّ اانكسار  وتلزمه  تها  الغير,  على  ة 

ال لاستعظام  موجبة  وأقوال  لإزالة غي أفعال  معالجة  أقوى  عليها  والمواظبة  وإكرامه,  ر 
يشير   ،(3)ر"بَ الك   الله(    وهنا  إلى  فالنراقيّ)رحمه  كلامه  التواضعنّ أي  بال      من  ضدّ يكون 
ظر  فالشخص المتواضع ين  ,إذ لا يجعلها ترى مزاياها  ؛لنفسهو انكسار لالتواضع  و   ,ربَ الك  

كلّ  وخير   إلى  فضائل  من  يملك  نعمأنّ على    ,ما  تعالى  ةها   الله  باستصغار    ,من  فيقوم 
 

  502الذريعة في مكارم الشريعة, أبي القاسم  الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني)ت (1)
 .  203هـ :1422-2001, 1دمشق, ط –هـ(, دار أقرأ, سوريا 

-426م:2012-هـ1433,  1ينظر: بحوث في الأخلاق وفلسفتها, عبد الرضا ناصر البهادلي, ط  (2)
427 . 

 .  1/232دي النراقي:جامع السعادات، الشيخ محمد مه (3)
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مه  وعظيماً عمله  كبيراً  العمل  هذا  كان  أعماله المتكبّ   بخلاف  هو و   ,ما  يستعظم  الذي  ر 
القرآن    وذكر الشيخ الآية الكريمة من،  تعظيم لهالتبجيل و الويريد من الناس    ويعجب بنفسه 

 . (1)َّ  ئر خم ئر حم ئر جم ئر ثم ته تم  تخ تحُّ :تعالى قولهوهي 

،  ن الذي تشير إليهالرحم عباد    في مشي  تواضعال  في تفسير معنى الآية   ذكروقد  
بأنّهم هيّ   ،نين "هيّ   ووصفوا  مشياً  جبريّ أو  غير  من  ووقار  بسكينة  مشي  ناً  لا  واستكبار  ة, 

( وروى  عليهم السلام)ة  نزلت في الأئمّ   في تفسيره أنّ هذه الآية   القمي   ذكر و   ،(2) المرضى"
هوناً   يمشون  أنّهم  السلام(  الباقر )عليهم  الإمام  الإمام  عن  روى  خوفاً من عدوهم, و عن 

أنّه   السلام(  )عليه  تفسيرها:  قالالرضا  الأئّ   في  السلام)مة  هم  في  يتّ   (عليهم  قون 
هي  و   ،هم السلام(ية )علصف بها الأئمّ يتّ التي  الجليلة    ةالصفن هذه  تبيّ ت وهنا  ،  (3) مشيتهم

بها   يتّصف  أن  يجب  التي  المقتدو قالمتّ   ون المؤمن الصفة  بهم و ن  عي ن  الله    ،هم( ل)صلوات 
الكافي    ي ورو  )  الإمامعن  في  السلامالصادق  ملكين    إن  ":  قالأنّه    (عليه  السماء  في 
  أنّ يتّضح    ةالرواي هذه  وفي    ،(4) ر وضعاه"تكب  لين بالعباد, فمن تواضع لله رفعاه, ومن  موك  

تع المتواضع كبيرة عند الله  يرفع قدره ويُ امنزلة  بأن  تواضع زاده  لّ كو   ،علي شأنه لى  الله  ما 
  تعالى. إلى اللهب ه تقرّ أعين الناس؛ لأنّ في  قدره وأعظم اً،وقار   هيبة و 

بيّ  الشيخوكذلك  الله(    ن  من لشواهد  طرحه  من  النراقيّ)رحمه  ة  والسنّ القرآن    كثيرة 
التواضع يكون    نّ أ  بهذه الشواهدد  , وقد أكّ (ربَ الك  )ها  ضدّ   رة, مدح صفة التواضع وذمّ المطهّ 

  يحرمه   الذي يعظم عمله ويعجب بنفسه  ر المتكبّ   نّ أنسان, و الإ  ةورفع  ة السبب المباشر لعزّ 
الت   ، ته وعنايتهالله محبّ  بما يتركه من  المتواضع  إنّه  ر عمله ونفسه فاصغباست ي و عالبينما 

 

 . 63الفرقان:  (1)
 . 166/ 3جامع البيان في تفسير القرآن، الأيجي : (2)
 .2/116ينظر: تفسير القمي، علي بن إبراهيم :  (3)
(.  2/  1864, حديث رقم)3/314باب التواضع،      أصول الكافي، الكليني: كتاب الكفر والإيمان،  (4)

 . 4/517ونقل في المحاسن والمساوئ :
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  اً جاه  وأ  اً صب ما زادته الدنيا من المؤمن كلّ   كما أشار إلى أنّ ،  تعالى  إلى الله   اً ب يصبح  مقرّ 
التواضع و كلّ  إلى  ذلك  التكبّ   جنّب ما حمله  المتواضعومن  ر,  نفسه  ليّ   أنه  صفات  ن  يكون 

 .(1)حسن المجالسةويمتاز ب  ،لحقاقبول  هُ وعند ،الجانب

ما يكون  اً فقط, وإنّ اً وروحيّ لتواضع في واقعنا المعاصر لا يكون خلقاً نفسيّ ا  أرى أنّ و 
في    ,ة ة الإنسانيّ العلاقات الاجتماعيّ   لّ ة عليا لها أثر محسوس وملموس في كقيمة إنسانيّ 

تقبّ فالإ  ،مجال القيادة والعمل من على الرغم    من الآخرين،   للرأي  لاً نسان المتواضع أكثر 
و  النظر,  وجهات  احتراميكون  اختلاف  الآخر   اً أكثر  فيشعر  بالثقة  و للناس,  حوله  من  ن 

والودّ  يكو   , والأمان  مفضّ وبذلك  والمؤسّ ن  المجتمعات  في  المهنيّ والأح   ,ساتلًا  ا وال    ة 
 . لأخرى 

طريقاً    يكون   التواضع؛ فإنّ  والتفاخر  اع دمظاهر الخ  بهرجة و في وقت زادت فيه الو 
ما    كلّ   ن أنّ نسان المتواضع لله متيقّ فالإ  ،لسلام النفسيّ سبباً لو   ,لجذب الأرواح قبل القلوب

ر  فيتواصل في العطاء والتطوّ   , ةة الإلهيّ ها بفضل المنّ كلّ   ,عنده من علم ومعرفة وإنجازات
يمسّ   من أن  ك  غير  أو  غرور  الآخرين  ويتصرّ   , ربَ ه  مع  دائماً,    ،برحمةف  محبوباً  فيكون 

الحسن الذكر  التواضع  فيتحوّ   , ويجلب  إعنده  ل  مصدر  الطاقة  إلى  نحو  للفرد  لهام 
 بة في المجتمع. طيّ  اً آثار  تركبما ي , ةالإيجابيّ 

 

 : الصدق المطلب الثالث

لاريب في أنّ الصدق من الأساسيّات المهمة للبناء الأخلاقيّ للمجتمع بشكل عامّ  
في  وظاهره  الإنسان  باطن  بين  ترابط  هنالك  يكون  إذ  خاصّ؛  بشكل  الإسلاميّة  والأمة 
الإنسانيّة   للتربية  مدخل  وهو  الأخلاقيّة،  الفضائل  لكلّ  باب  فالصدق  وانسجام،  تناسق 

 

 . 232/ 1ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي،   (1)
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ل مفتاح  هو  بل  المتّقي  والإيمانيّة،  الشخص  لأنّ  للحياة؛  ومنهجا  طريقة  التقوى  تكون 
 يستحيل أن يكون غير صادق؛ لأنّ التقوى أساس الصدق والعكس كذلك. 

 .(1) لكذبنقيض ا  :اللغة في الصدق 

في موطن الهلاك, وقيل: أن تصدق في موضع    "هو قول الحقّ   في الاصطلاح:الصدق  
إلاّ  منه  ينجيك  ضدّ لا  والصدق  الكذب,  عمّ     الإبانة  وهو  ما  الكذب,  على  به  يخبر  ا 

 .(2)كان"

"مطابقة القول الضمير المخبر عنه معاً ... ويعبّر عن كلّ    :المعنى القرآني  الصدق في  و 
   .(3)فعل فاضل ظاهراً أو باطناً بالصدق"

أخلاق   الصدقو  النفسملكة  أخلاق  تنبع من  عقليّة  نفسانيّ   ، يّة  ملكة  ة  "الصدق هو 
وقوّ  و سامية  بهاإة  يستطيع  تكلّ أالإنسان    رادة  بلا  خلقه  حسن  عن  يبرهن  منهن  وهو    ، ف 

 .(4)الإخبار بما يطابق الواقع"

آثار في  ح ما يتركه الصدق من  وضّ و لهذا المفهوم,  النراقيّ)رحمه الله(    ق الشيخوقد تطرّ 
الأخلاقيّ  التربية  إلى كمال  فة الوصول  الصدق  "ضدّ   :قال ،  الصفات أوهو    ،الكذب  شرف 

ة, وما ورد في مدحه وعظم فائدته من الآيات والأخبار  ة, ورئيس الفضائل النفسيّ المرضيّ 
  أنّ منزلته تكون و   ،الصدق من الصفات الجليلة  نّ أيرى الشيخ  و   ،(5)ا لا يمكن إحصاؤه"ممّ 

  علا يجفي سلوكه, ممّ الإنسان    سبب في استقامةهو اله  ة؛ لأنّ خلاقيّ مة الفضائل الأ في مقدّ 
الشيخ  وبيّ   ، وجلّ   من الله عزّ   قريباً الإنسان   يتحدّ أنّ  ن  وإنّ الصدق لا  باللسان,  ما يشمل  د 

 

 )صدق(.194  – 193/ 10ينظر: لسان العرب، أبن منظور:  (1)
 .  135التعريفات، الشريف الجرجاني :  (2)
 . 479-  478مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني : ال (3)
 . 320الهاشمي :الأخلاق والآدب الإسلامي، السيد عبد الله  (4)
 .  424/  2جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي :   (5)
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الحقيقيّ النيّ  الصادقة  وتوجّ ة  الإرادة  في  التقوى    ،وعملهالإنسان    هة  معالم  أبرز  من  وهو 
خلال  ةحقّ ال من  تنبعث  واطّ الإنسان    شعور  التي  له  الله  ظاهره    لاعهبمراقبة  على  التام 

للصدق في النفس    الجانب المثمرالنراقيّ)رحمه الله(    الشيخ  أبرزو ,  هت وعلانيّ ه  وباطنه وسرّ 
القلق    بينما يكون   ،من ثقة وطمأنينة    وبذلك يبعد   ،والاضطرابالكذب مصدرا للخوف أو 

السويّ عالإنسان   الطريق  تعالى   ن  بالله  الإيمان  الشيخا  ثمّ ،  طريق  النراقيّ)رحمه    ستشهد 
 ني  نى ئرئر  ئر ئر ئر  ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر ئر  ُّٱ  :منها قوله تعالى و  ، ة عن الصدقعدّ بآيات الله( 

 ، ن و قين هم الصادقفالمتّ   ، ق بالصدوجلّ   الآية تقوى الله عزّ   هذه  دت , إذ جسّ (1) َّ  ئر  ئر  ير  ىٰ
ه ومع  صادقا مع نفسه ومع ربّ الإنسان    فمخافة الله تجعل   ،2ن يكونوا غير ذلكأولا يمكن  

ت الطبرسيّ ذكر  وقد    ،خرين الآ قائلاً ي فس  المصدّ   "ثمّ :  رها  المؤمنين  قين  خاطب الله سبحانه 
المقرّ  بنبوّ بالله  نبيّ ين  )صة  وآلهه  عليه  الله  فقاللّى  اتّ   َّ  ئر  ئر  ئر  ّٰ  ِّ  ُّٱ  :(  الله  قوا  أي:  معاصي 
خبارهم ولا يكذبون, ومعناه: كونوا على مذهب من  أ الذين يصدقون في    َّ  ئر   ئر  ئرُّٱ  واجتنبوها
في    يستعمل  و أالصدق  كقولك:  أقواله  ورافقوهم,  وصاحبوهم  هذه  أفعاله,  في  فلان  مع  نا 

أي فيها"  :المسألة,  به  ترك  ت التقوى    نّ أن  بيّ ي هنا  الطبرسيّ  و   ،(3)اقتدي  المعاصي  وجب 
مع الذين يداومون على    ن يكون أعلى الإنسان  و   تغضب الله,  عمال التيالأ ز في  والتحرّ 

  ّٰ  ُِّّ:  ذه الآيةه  في تفسير  أيضاً   جاءو   اً لهم لا لغيرهم،مرافقيكون  الصدق في القول والفعل, و 
الكافي:    َّئر    ئر  ئر  ئر  ئر  ئر إيّانا عنى   الإمام  عن "في  السلام(  الرضا   ،الباقر )عليه  وعن 

السلام(:   الأ )عليه  هم  والصد    ةئم  الصادقون:  السلام(,  بطاعتهم)عليهم    إنّ ف  ،(4)"يقون 
طاعتهم, بعد    هو   الواجبوأن  تهم بالصدق,  ة)عليهم السلام(, وخصّ قصدت الأئمّ   هنا  الآية

 

 . 119سورة التوبة:   (1)
 . 419/ 2ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي:   (2)
هـ(,  548مجمع البيان في تفسير القران, أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي)ت   (3)

 . 807/  5م : 2006 -هـ  1427, 1لبنان, ط  دار المرتضى, بيروت,
محسن    (4) بالمولى  المعروف  المرتضى  محمد  الحكيم  العارف  القرآن,  تفسير  في  الصافي  كتاب 

هـ(, تحقيق السيد محسن الحسيني الأميني, دار الكتب الاسلامية, ايران, طهران,  1091الكاشاني )ت 
ورسوله)صلى    ي، باب ما فرض الله عز وجل. والحديث في الكافي، الكلين   480/  3هـ: 1419,  1ط  

 ، حديث رقم)ا(. 1/208الله عليه وآله من الكون مع الأئمة)عليهم السلام(:
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:  (عليه السلام)لصادق  ا  أنّه سئل الإمام  وروي   ، يمان بالله, وطاعته, واجتناب معصيتهالإ
)أسأل الله الإيمان والتقوى, وأعوذ بالله من شر عاقبة الأمور... وزينة    : عن هذا القول

الإحسان,...  العلم  وزينة  الصدق,  هو  (الحديث  من  السلام ) فقال    ؟ قول  هذا  ":  ( عليه 
)صل   الله  رسول  وسل  قول  وآله  عليه  الله  بيّ ،  (1) م"ى  الأمام  وهنا  يزيّ   نّ أن  حديث الذي    ن 

الصدقالإنسان   حديثورد  و ،  هو  الباقر  آخر   في  الإمام  السلام(  عن  لجابر    )عليه 
  نا إلا  تالله ما شيع  نا أهل البيت؟ فوع أن يقول بحب  أيكتفي من ينتحل التشي  ":  الأنصاري 

ع والأمانة, وكثرة والتخش  قى الله وأطاعه, وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع  ت  امن  
وأهل المسكنة    بالوالدين, والتعاهد للجيران من الفقراء  ذكر الله, والصوم والصلاة, والبر  

 .(2) والغارمين والأيتام, وصدق الحديث..."

الاح الأ   هوبهذ المؤمنين  في  تكون  التي  الصفات  من  الصدق  يبرز  ين  عيّ متشديث 
من الصفات الحميدة المذكورة للشيعة  صفة    كلّ   لأنّ ؛  لأهل البيت )عليهم السلام( خاصّة

التي  لة لمكمّ تكون   قى الله حتماً  تّ امن    الصدق, ولأنّ   ذه الصفات هيه  أهمّ و قبلها,  لصفة 
,  جلّ شأنه   به منهالأمور التي ترضي الله سبحانه, والتي تقرّ   ق كلّ ي الصدق, ويحقّ سيؤدّ 
رضاهوتحقّ  الأساسيّ   "إنّ ف ـ  ،ق  الإ   للإنسان  المعيار  فهو  ولذا  والتقوى,  إقامة   نّ إيمان 

المقوّ  هذه  يفقدون  الذين  الأشخاص  مع  عليه العلاقات  يقدم  أمر لا  الملتزم الإنسان    مات 
في شراكه, ولابدّ  الوقوع  المعيار    يحذر من  إلى  الرجوع  العلاقات    يمانيّ الإمن  إقامة  في 

الإسلام" منهج  يتّ   هو   وهذا،  (3) وفق  التي  الصفات  المتّ مجمل  بها  من  قون صف    التي 

 

وسلم(.    ألفاظ الرسول)صلى الله عليه وآله  باب النوادر, من  من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق:  (1)
 (.  5868, حديث رقم)4/295-296-297
باب    (2) الكليني:  الكافي،  أصول  من  ومساوئها  الأخلاق  والتقوى  -9محاسن  حديث  27الطاعة   ,

 (.2رقم)
والقضاء,   (3) العلماء  الشيرازي مع مشاركة  ناصر مكارم  والحديث,  القرآن  مئة موضوع أخلاقي في 

ط إيران,  الإسلامية,  الكتب  الأمام 151هـ:1389,  3دار  أحاديث  في  القرآنية  المفاهيم  عن  نقلًا   .
جامعة   التربيةـ  كلية  موسى’  عبد  عباس  أحمد  الإسلامية,  التربية  ضوء  في  السلام(,  الحسين)عليه 

 .121م )رسالة ماجستير(:2022واسط, 
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  هم  ون حقّاً دقاوالص،  باع الصادقينتّ اووجوب  ي به,  الصدق والتحلّ هو  ها بل وأساسها  ضمن 
ه ومن  ه قولَ ق فعلُ الصادق )عليه السلام(: "يعني العلماء من صدّ   الإمام   العلماء, كما قال 

 .(1)ه فليس بعالم"ه قولَ ق فعلُ لم يصدّ 

ة إلى تعزيز وتثبيت هذه  ة وملحّ حاجة ضروريّ   هناك   تظهر وفي واقعنا المعاصر,  
التي منها فضيلة الصدق الذي يعكس تقوى الله تعالى, في زمن    ة ة والتربويّ القيم الأخلاقيّ 

الشخصيّ  المصالح  به  الخدّ سادت  والمظاهر  أنّ   ،اعةة  أهمّ   كما  الإ  من  في  معالم  يمان 
ه  يعدّ فالإنسان    صدق  و المجتمع  إذ  والعمل,  القول  ال  ي  الحقيقيّ   تطبيق الصدق    العملي 

سلوكيّ للإ خلال  المجتمعيمان من  يصلح  وبذلك  الواقع,  أرض  في  الفرد  كان    ،ات  ولذلك 
العامّ   "لأنّ الصدق حسناً،   فالصدق بما هو    ، , ولو كان فيه مفسدة لكان قبيحاً فيه الخير 

ولكنّ  ليس حسناً,  الأصليّ صدق  حسنه  فملاك  الآخرين,  لخدمة  الخدمة    ه حسن  هذه  هو 
ضر العامّ  عليه  ترتب  فلو  قبيحاً   رة,  كان  أنّ   ،الآخرين  يعني  اجتماعيّ   وهذا  ة  الأخلاق 

الأ هذه  يقال  ما  وهو  في    يتضحو   ،(2)م"ياالطابع,  الكثيرة  المعطيات  خلال  من  تقدم  مما 
أن الصدق بما هو صدق فهو حسن، لأنه صفة حميدة، سواء كان فيه  التاريخ الإسلامي  

يُعد   فهنا  الزنا،  الأشهاد على  المثال في موضوع  يكن، على سبيل  لم  أم  الآخرين  خدمة 
الفعل لأنه شهد بصدق قبيح  الرغم من وجود    الشاهد صادقاً في كلامه، فلا يكون  على 

للشاهد، لأنه من عدالة   بالنسبة  لكنه عمل خير ويثاب عليه  الزنا،  الضرر على مقترف 
المفهوم،.  المؤمن تفعيل هذا  التعليميّ   طريق  ذلك عنو     ويمكن  البرامج  والتربويّ إقامة  ة,  ة 

واتّ والتوعويّ  الهادفة,  إصلاحيّ ة,  منهجاً  لأنّ   اً خاذها  تكون  مستداماً؛    الأساس   محور الها 
ثبات  إمهاراته, وتحفيزه على تحقيق أهدافه و   ةتغيير سلوكه وتطوير ذاته وتنمي في  لإنسان  ل

 

  (. ونقل في   2, حديث رقم)1/20أصول الكافي، الكليني: كتاب فضل العلم, باب صفة العلماء    (1)
 .  30الحقائق في محاسن الأخلاق قرة العيون :

, 1ثبات الأخلاق, مرتضى مطهري, ترجمة لجنة الهدى, دار المحجة البيضاء, بيروت ـ لبنان, ط   (2)
 . 65م:  1993هـ ـ 14414
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الإنسانيّ  خُل  انيّ الربّ   ة قيمته  التي  الوجودة  في  أجلها  من  المجتمع    ، ق  تماسك  يعيد  وبذلك 
التشتّ  ويرسيه  وينقذه من  يشعر  على ت والضياع  الذي  الهداية والاستقامة  الإنسان    طريق 

 بالراحة والثقة والسعادة في الدارين.

 

 : العُجْب المطلب الرابع

العجْ   يُعدّ  العلاقات مفهوم  على  تنعكس  التي  المذمومة  الأخلاق  صفات  من  ب 
عن   الرضا  في    ، فيفرط  صالح يقوم به  عمل  قد أحسن في أيللفرد، إذ يكون    الاجتماعية

ة  وقد أورد الشيخ هذا المفهوم في كتابه ووصفه للعجب من الأمراض  النفسيّ وعمله،    نفسه
 ه. ت معالج فيكون من الضروريّ ة، التي تذهب بالعمل وتفسده، والقلبيّ 

قَب يحاً،  "  : ةلغال   ب فيعُجْ ال أَو  حَسَناً  نْهُ  م  يَكُونُ  ب مَا  مَزْهُو    : مُعْجَب  وَرَجُل    ، الز هُو  العُجْبُ: 
ه  أَو بالشيء    نسانُ المُعْجَبُ ب نَفْس  نَ الحُمْق    ...  وَق يلَ: المُعْجَبُ: الإ  وَق يلَ: العُجْب فَضْلَة  م 

 . (1)"صَرَفْتَها إ لى العُجْب  

 .(2)عند استعظام الشيء"الإنسان  ب, بفتحتين: روعة تعتري "العَجَ  :الاصطلاحفي العُجْب 

ب  بحالة  تعرض للإنسان عند الجهل بس  : بُ ج  عَ بُ والتَ جْ "العَ   :في المعنى القرآني  العُجْب  و 
 . (3)ف أسبابهُ"عرَ ب مالا تُ جَ ولهذا قال بعض الحُكماء: العَ  ،الشيء

تكبير وتعظيم  جْ والعُ  إل  ، النعمة والحسنةب هو  النعم يوالركون  ن  إف  ،ها ونسيان جعلها من 
أو يكون فرحان  إذ هي من الله وبدون    اً أصبح خائفاً من زوالها,  لنفسه فلا  إبها,  ضافتها 

 

 )العجب( . 582-  1/581لسان العرب، أبن منظور:  (1)
 . 655الكليات، الكفوي: (2)
 .418راغب الأصفهاني:المفردات في غريب القرآن، ال (3)
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بمعجب نقول  ،(1) يكون  أن  القلبيّ جْ العُ   نّ إ  : ويمكن  والآفات  الأمراض  من  والنفسيّ ب  ة  ة 
الفرد   بها  يشعر  التي  االخطيرة  وعملهبالرضا  نفسه  عن  والمفرط  به  نفسه    ,لمبالغ  فيرى 

الآخرين بالك على  والتفاضل  والزهو  السلام(الإمام  ل  ئ سُ وقد    ،مال  عن  ,  الحسن)عليه 
فيراه    ؛ن للعبد سوء عمله درجات: منها أن يزي    جبالع":  فسد العمل, فقالالعجب الذي يُ 

على الله    , فيمن  هبرب    يؤمن العبدسن صنعا ، ومنها أن  حه ي, ويحسب أن  عجبه فيُ   ؛ حسنا  
  ئر ئر    ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  سم  ئر  ئر  ئر  خم  ئر  ٱُّٱوكما قال تعالى:    .(2)", والله عليه فيه المن  وجل    ز  ع

العجب  النراقيّ)رحمه الله(    الشيخ  وذكر  ،(3)  َّ  لج ئر  ئر   ئر   ئرئر  ئر ئر ئرئر   ئر    ئر   ئر   ئرئر  ئر ئر ئر
سواء كانت له تلك الصفة  هو استعظام نفسه لأجل ما يرى لها من صفة كمال،  : "قائلاً 

في الواقع أم لا، وسواء كانت صفة كمال في نفس الأمر أم لا ، وقيل : هو إعظام النعمة  
والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم وهو قريب ممّا ذكر، ولا يعتبر في مفهومه  

الكبر هو    رؤية نفسه فوق الغير في هذا الكمال وهذه النعمة، وبذلك يمتاز عن الكبر، إذ
  أنّ النراقيّ)رحمه الله(    د الشيخأكّ وقد    ،(4)"أن يرى لنفسه مزيّة على غيره في صفة كمال

العجب يكون أساسه من الجهل بالنفس وحقيقتها, والغفلة عن عطاء الله وفضله, إذ يرى  
أنّ  المعجب  منه من طاعة, هو من    الشخص  أو ما يصدر  يمتلك من خلق حسن   ما 

والنعم   الخير  فيرجع  وقدراته,  و إاستحقاقه,  نفسه  أنّ تناسيلى  المنعم    ى  هو  تعالى  الله 
يحول دون الطريق  ه , لأنّ وأخطرها ةمن أكثر الذنوب الظاهريّ العجب   د أنّ كما أكّ ، الحقيقيّ 

النفس تزكية  التوجّ   , إلى  والاستغفارويمنع  للتوبة  الع ويؤدّ   ، ه  إلى  ,  والاستعلاءظمة  ي 
علاج هذا الذنب أنّ  النراقيّ)رحمه الله(    كما يرى   ،ينعكس على القلب ويفسده ويخفي نورهو 

من   يكون  النابع  العمل  هذا  مساوئ  الأمّ   بمعرفة  ثمّ النفس  بالسوء  بتقصيرها ارة  الإقرار    
 .(5) الفضل والنعم والتوفيق هو من الله تعالى كلّ   والاعتراف بأنّ 

 

 . 96ينظر: الحقائق في محاسن الأخلاق قرة العيون، الفيض الكاشاني:(1)
 (.2580/3, حديث رقم)3/762الكافي، الكليني، كتاب الكفر والإيمان، باب العجب : (2)
 . 5سورة الرعد: (3)
 .211/ 1جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (4)
 .1/211ينظر: جامع السعادات، محمد مهدي النراقي: (5)
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العُ النراقيّ)رحمه الله(    وقد ذكر تعالى:ب  جْ شاهداً عن    ئر   ئر  ئر  ئر  ئر  ئرُّ  قوله 

رى الحقائق  ي : "هل هو كما  فقال  الشيرازي مكارم  ناصر  الشيخ  الآية    ر فسّ قد  و ،  (1)   َّئرئر
مصائب    هذه القضية هي المفتاح لكلّ   كما هي من حيث الحسن والقبح؟! في الحقيقة أنّ 

الذين يرون أعمالهم القبيحة أعمالًا جميلة, وذلك لانسجامها مع    ,ة والمعاندةالأقوام الضالّ 
ستعداد  س لديه الال نصيحة, وليا, لا يتقبّ شخصاً كهذ  بديهي أنّ   ،شهواتهم وقلوبهم المعتمة 

ر بعواقبها  ه لا يناقش أعماله ولا يفكّ كما أنّ   ،أبداً لتغيير مسيره  بحاضرلسماع النقد, وليس  
ه تعالى  نّ فإ  ؛ئاً كالذي عمل صالحاً ليس من عمل سيّ   بأنّه  تفسيرهاالرازي    بيّنو ،  (2) الوخيمة"

أحد  لمّ  وما من  المؤمن،  والمحسن  الكافر  السيء  بين حال  بأنّ ا  سيّ   هيعترف  إلا    ئاً يعمل 
يقول  الكافر  فكان   ، الشديد  :قليل  العذاب  له  الشيطان  الذي  يتبع  الذي  د  محمّ   وهو  ؛هو 

الجنّ  استهوتهم  الذين  والذفاتّ   وقومه  دمنا على ما    يبعوها،  الذين  نحن  العظيم  له الأجر 
ن  ، ومن زيّ المسيء  المحسن غير  نّ إف  ،ذلككلستم أنتم    :فقال الله تعالى  ،اؤنا كان علية آب 

السيّ  العمل  ويتوبله  يرجع  يعلم سوء عمله  الذي  يعلم يصرّ   ئ  الذنوب  والذي لا      ، على 
ذمّ   المسيء  والعالم   صفة  الإساءة   ،بالإساءة  له  يرى  الذي  والمسيء  بالعلم  مدح    وصفة 

   .(3) بمشيئة الله  الكلّ  ن أنّ بيّ  الإساءة والجهل، ثمّ  ة ذمّ إحساناً له صف

  الحقّ   هحال الشخص الذي لبس علي   إلى أنّ   تشير  الآيةإنّ    ما تقدمم ضح  تّ يكما  و 
وذلك    ,ه حسناً نّ أ  نّ الذي هو مفسد وظ  هالأمور, فنظر إلى عمل   ه والباطل, واختلطت علي 

الأمر بين  التوازن  عنه  فذهب  عمله,  الشيطان  تزيين  التصوّ   ،(4) بسب  القرآنيّ وهذا  قد    ر 
الحقّ جْ العُ   ةحالب ل  تمثّ  على  نفسه  يرى  إذ  يتقبّ   ب؛  ولا  نفسهدائماً,  مراجعة  يقبل    ،ل  ولا 

 

 . 8سورة فاطر: (1)
  1لبنان,ط –تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل, ناصر مكرم الشيرازي, مؤسسة الاعلمي, بيروت    (2)
 . 21/20م:   2013-هـ  1434,
 .26/224اتيح الغيب،الرازي:ينظر: التفسير الكبير مف (3)
 . 20/  21ينظر: تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل، ناصر مكرم الشيرازي:    (4)
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العجب من أخطر الانحرافات التي تكون مرتبطة بالقناعة    الآية على أنّ   كما تدلّ   ،النصح
ه بحاجة إلى  لا يشعر بأنّ   ؛الزائف, فصاحبه من كثر تعظيمه لنفسه  يّ ة, والرضا النفسالذاتيّ 

 . (1)ل سلوكهأن يصلح نفسه أو يعدّ 

متجليّ  العجب  يكون  المعاصر  الواقع  كثيرة  وفي  صور  في    رارت غكالا,  متنوّعةاً 
  ،ة مهما كانت صغيرة أو كبيرة صحيحة, أو خاطئة بالنجاح, وكتعظيم الإنجازات الشخصيّ 

فيؤدّ   المعجب  سعى ي ف الدائم,  والتقدير  والثناء  المدح  العلاقات  إلى  ضياع  إلى  به  ي 
الوتحجّ   ،ة وضعفهاالإنسانيّ  فيفقد  الروحي,  النمو  أو  ر  ذاته,    نّ إف  ؛نقدهاقدرة على مراقبة 

ينمّ إ العجب  المتلقّ دراك خطر  في  فيقوّ هوروح التواضع  حساس  إي  ي  ة محاسبة  ي خاصيّ , 
بعيد عن الأنانيّ   نسانيّ إوك  النفس, ويساعد في بناء سل الذاتة  صحيح  فيصبح    ,وتعظيم 

ذاتيّ  وعي  الحقيقيّ   نّ إو   ،متوازن   عنده  نتائج    النجاح  من  سعي انيّ ربّ التوفيق  الهو  مع   ,  
 طلاق. بالإ  اً ذاتيّ  اً توفيق   النجاح وليس  ، جتهادوالا  العمل إلى الإنسان 

 

 

ل المطلب الخامس  : التوك 

ألاريب   من  التوكّ   نّ في  القرآنيّ ل  الأساسيّ المفاهيم  شخصيةفي  ة  ة  وبناء    تكوين 
لأنّ الإ المؤمن،  تعالى،  نسان  بالله  اليقين  دواعي  من  الجادّ و ه  الأخذ    السعي  مع  المثمر، 

مطمئنّ وهو  بالأسباب،   الفرد  يجعل  وقويّ الذي  وكثرة  تّ امهما  و   ،اً اً  الحياة  صعوبات  سعت 
 . قاً بالله تعالىإيماناً وتعلّ  ل إلاّ فلا تزيد المتوكّ  ؛المحن

 . (1)التفويض ل في اللغة:التوك  

 

 . 224/ 26ينظر: التفسير الكبير مفاتيح الغيب، الرازي:  (1)
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ل   . (2)ا في أيدي الناس""هو الثقة بما عند الله, واليأس عمّ  في الاصطلاح:التوك 

القرآني  التوك ل في  و  عَنكَ,  :المعنى  نائباً  وَتجعَلَهُ  دَ على غَيركَ  تَعتَم  والتوكّل على الله    أن 
 .(3) الأمر ن يتولى أبه   اءكتفهو الا 

  ،ده ورضي باختياره: "ومن فوض الأمر إلى سيّ وصف التوكّل على اللهفي    ق يلو 
حكم مع  هبّ ه  وسكن  سيّ ,  وألبسه  عليه,  النصر  رياح  الوفاءت  لباس  بكفاية  ومدّ   ،ده  ه 

كد الأصفياء ونجا من  اليقين   ،اختياره  ورة،  بنور  الصبر  مفاوز  بستان  تّ او   ، وقطع  في  كى 
م نفسه وملكه إلى مالك وسلّ   ،وأبصر بقلبه ما حجب عن العالمين  الرضا على سرر الدين,

 .(4)السموات والأرضين"

نقولأيمكن  للتوكّل  م ذكره من تعريفات  ا تقدّ وممّ  الصفات  التوكّ   إنّ   : ن  ل هو من 
وهو  الفاضلة  ةخلاقيّ الأ والاعتماد  إمور  الأ  تفويض,  الله,  عليه الكلّ القلبيّ  لى  الصادق  ي 

القلبيّ   ؛سبحانه  باليقين  يكون  إذ  والسوء,  الضرر  ولدفع  والمنافع,  المصالح  الثقة  ب و   لجلب 
 شيء قدير ولا مستحيل مع الله.   الله على كلّ  ة بأنّ التامّ 

ل منزل من منازل السالكين "التوكّ قال: ف ؛ لفضيلة التوكّ النراقيّ)رحمه الله(  ذكر الشيخوقد 
ومقام من مقامات الموحّ دين, بل هو أفضل درجات الموقنين") 5(، وقد أورد ذكر آيات من   

 له لم  لخلح لج  ئر  ئر ئر  ئر  ئر ئر  ئر ئر  ئر  ئر  ئر ئر  ئر ٱُّٱ :تعالى هلو قمنها ل, الكريم في التوكّ القرآن 

ئر   )1(, وقوله تعالى: ُّ
ئر نم  َّ  مج مح مخ مم نج  َّ)6(, وقوله تعالى: ٹٱٹٱُّٱ لخ لم لى لي ئر  ئر  ئر ئر ئر  ئر  ئر  ئر 

 

 )وكل(.405/ 5العين، الخليل ابن أحمد الفراهيدي: ينظر: كتاب  (1)
 .  74الأصفهاني: التعريفات، الراغب  (2)
 .  690- 689ينظر: مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: (3)
في الاخلاق والعرفان, احد اعلام الشيعة الامامية في القرن الخامس او السادس الهجري,  تحقيق    (4)

 . 293هـ ,  1429, 2رضا الاستادي, مجمع البحوث الاسلامية ,قم ,ايران ,ط  
 . 598/  3محمد مهدي النراقي:  جامع السعادات، الشيخ (5)
 .23( سورة المائدة: 3
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ئر ئر ئر ئر ئر بجبحَّ    )3( ، ثمّ  قال : "أي عزيز لا يذلّ  من   ئر ئر برَّ )2(, وقوله تعالى: ُّ

ل على  ر عن تدبير من توكّ بجانبه, وحكيم لا يقصّ   لاذَ  من ستجار به, فلا يضعا
 تدبير ه")4(.

نبويّة معه  مالمتقدّ النراقيّ)رحمه الله(    الشيخ   ضح من كلامويتّ    نّ أ  وما أورده من أحاديث 
ثابت يعكس مقدار ثقة العابدين    مقام رفيع للمؤمنين,  ، وهو قلبيّ اليقين  من الحالة    التوكّل
  على ز  مفهوم هذا المقام يتركّ   نّ أويبدو    ، وجلّ   رفع درجات المخلصين لله عزّ أنين و المتيقّ 
  د عب السعي للأخذ بالأسباب  و   ،العباد  على ربّ   الاعتماد التامّ ب القلب  يقين  :  متتاليين  أمرين
"فلو لم   ،الكريمالقرآن    دهكّ أل الذي  قان بالتوكّ مرين يتحقّ وهذين الأ   ،ل على الله تعالىالتوكّ 

 ,(5)  َّ  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  ئرئر   ئر  ئر  ئر  ئرئر    تي  تى  تن  ُّٱٱ  تعالى:   قولهيكن في هذا المجال إلاّ 
)جلّ    هم مقصور حضرتهكافٍ( ويريحوا, ويكون همّ     )بلى، اللهلكفى أهل الإيمان أن يقولوا

العبد مادام في    , ويشغلهم الحزن الدائم المستولي على قلوبهم من هذه الجهة, فإنّ جلاله(
 .(6)ر ما هو فوقها", يمكن تصوّ مقامات المعرفة, والقرب حصلت لهدرجة من   الدنيا, فأيّ 

المنزلة لا    ل مكانة ومنزلة كبيرة,للتوكّ   أنّ )رحمه الله(  النراقيّ الشيخ    ن بيّ وقد   وهذه 
  ل متلازم تلازماً التوكّ   نّ توحيده, وذلك لأراسخاً  يمانه و إ  اً دق من كان صايحصل عليها إلاّ 

أنّ مع    وثيقاً  المتصرّ   معرفة  هو  وحده  و الله  العباد  بشؤون  وحده  ف  مورهم  أمدبر  هو 
ل, نأخذ منها آية لنرى ما ورد في تفسيرها من  التوكّ وذكر الآيات التي ورد فيها    ،جميعها

المفسّ  تعالى ف  ، رينقبل  قوله  قال  (7)َّمم  مخ   مح  مج  له  لمُّ  :في  "ا,  كثير:  الله  توكّ بن  على  لتم 

 

 . 122آل عمران: سورة  (1)
 . 159سورة آل عمران:  (2)
 . 3الطلاق: سورة  (3)
 . 598/ 3جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي :  (4)
 . 36سورة الزمر: (5)
,  1جواد المالكي التبريزي, تحقيق وترجمة محسن بيدارفر, شريعت, قم, ط  لقاء الله تعالى, الميرزا  (6)

 . 298هـ:1430
 . 23سورة المائدة: (7)
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ضح  وهنا يتّ   ،(1)دكم وظفركم بهم"يّ أعدائكم و أ بعتم أمره, ووافقتم رسوله, نصركم الله على  واتّ 
متوقّ   نّ أ الله  وتأييد  الأعداء  على  تعالى  الصبر  لوجهه  الخالص  المؤمنين  عمل  على  ف 

قين  : "أي: مؤمنين به, ومصدّ هـ(998قال الكاشاني )تو ،  هإلي   مرالأ ل عليه وتسليم  والتوكّ 
 عليه.   لاً ومتوكّ   لوعده, قاً ى يكون مصدّ حتّ  بالله  اً مؤمن الإنسان  ن لا يكون أ أي: ،(2)بوعده"

المؤمن الذي   أنّ يعني  ن  و ر الذي أكد عليه المفسّ   ل الحقيقيالتوكّ   نّ أ  يتّضح   هذاب و 
متعلّ  ينفقلبه  ولا  ييأس  لا  تعالى  بالله  الش  د ق  أوقات  في  يجزع  ولا  وصعوبات  صبره  دائد 

إ  ،الحياة يلتجئ  أو  ولا  الناس  لحلّ تّ ي لى  الوحيدة  الوسيلة  وهم  خذهم  فلا  مشكلاته  ومه, 
و  ونجواه  أمله  المتوكّ   ، همإلي   نقطعييجعلهم  منزلة  ينال  إلّا ولا  العظمى  المتيقّ لين  بالله    نين 

حقّ  به  و   والمؤمنين  النيّ أإيمانه  له  أنّ   ،اتخلصوا  ولا    والمدركين  نافعاً  يكون  لا  المخلوق 
خرين, فلا يجب الاعتماد على المخلوق من دون الخالق العظيم الذي اً لنفسه ولا للآضارّ 

ولا ينفع ولا    المخلوق لا يضرّ   العلم بأنّ فإنّ    وله الأمر من قبل ومن بعد،بيده كل شيء  
أن لا تخاف  و   من الله سبحانه  أن لا ترى رزقك إلّا و  ، اليأس من الخلقهو يعطي ولا يمنع 

شيئاً  الله  و مع  الله المتوكّ ،  على  الناسل  أقوى  تعالى  صاحبه  يرزق  سبحانه  لأنه    ى الغن   ؛ 
 .(3)والعزّ 

واقعنا   إالمعاصر  وفي  اللجوء  كثرة  المستقبليّ ومع  للحياة  التخطيط  يظهر  لى  ة 
  )رحمه الله( د الشيخ النراقيّ فيؤكّ    من المستقبل وما قد يحدث فيه؛ الخوف المتزايد والمستمرّ 

ي  أ  ؛لى توازن في النفس وتوازن في الحياةإ  النفسيّ   الاضطرابل هذا  ل هنا يحوّ كّ التو   أنّ 
لكنّ إنّه   ويخطط  الله  يعمل  مع  يكون  الأخلاق   لذلك  ،قلبه  كتب  في  ورد  ينبغي    كما 

الله   على  لتعاطي    (وتعالى  سبحانه)"الاعتماد  ذلك  منافاة  دون  من  الأمور  تيسير  في 

 

 . 77/  3تفسير القرآن العظيم, أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي:  (1)
 .243/  2زبدة التفاسير، فتح الله الشريف الكاشاني :  (2)
 . 124م: 2005هـ ـ 1426, 2ال, سامي خضرة, دار الهادي, بيروت ـ لبنان, ط ينظر: آثار الأعم (3)
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ل  عي التوكّ ومن يدّ   ،ة تعاطي الأسبابة عدم التعاطي, بل مع مطلوبيّ الأسباب ولا مطلوبيّ 
يدّ  كمن  كان  الأسباب  ترك  المعاصي"مع  وفعل  التوبة,  ترك  مع  الرجاء  وبذلك  .  (1)عي 

التوكّ  محرّ يصبح  الأل  عبادة  من  للبشر  كلّ   ،سباب راً  التقدّ   ومع  العلميّ هذا  ي   م  صل  قد 
شياء بيده, فعندما يفشل يغرق في حزنه  لأ االأمور و   كلّ    يظنّ أنّ بأنّ الإنسان    الغرور في

قلبه يجعللكنّ    ، ويضعف  والأخذ    نّ أر  يتذكّ الإنسان    التوكل  وجل,  عز  الله  من  التأثير 
منه ي   ، بالأسباب  النفسيّ   زولوعندها  س و   ،الضغط  وعطاء  يه  يقوّ التوكّل  حماسة  ويزيده 

 .ةودافعيّ 

 و فْ دس: العَ المطلب السا

نفسه  فْ العَ  وصفاء  الإنسان  جوهر  عن  يعبّر  فهو  السامية,  الربّانيّة  الأخلاق  من  و 
ترك   ليس مجرّد  الأنبياء والصالحين، وهو  الانتقام, وهو من صفات  بواعث  وتنزّهها عن 

و من  فْ الأشخاص المسيئين بنقاء قلب, ويعدّ العَ المعاقبة؛ بل إنّه أيضاً حسن التعامل مع  
الفضائل والمكارم التي دعا إليها الله تعالى في كتابه الكريم بوصفه كتاب تهذيب للنفس  

في  العفو  و   .ع وانتشار روح المحبّة بين البشرالإنسانيّة وهداية إلى طريق إصلاح المجتم
الشيء،  يدلّ   اللغة: إيّ   :تعالى عن خلقهو الله  فْ عَ و   على ترك  يعاقبهم فضلًا  تركه  اهم فلا 

 .(2) منه

الاصطلاح:و  فْ العَ  يصحّ فْ "العَ   في  الذنب  يستحقّ   و عن  ما  ترك  إلى  المذنب من    رجوعه 
الإ  وإلى  الذنب,  محو  وإلى  عمّ اعر العقوبة,  يعرض  كما  المؤاخذة  عن  على  ض  يسهل  ا 

 .(3)و: إسقاط العقاب"فْ والعَ  ، النفس بذله

 

ـإيران, ط   (1) قم  ـ  والنشر, شريعت  للطباعة  الفقه  الحائري, مؤسسة  الحسيني  النفس, كاظم  ,  1تزكية 
 . 414هـ: 1421

 )عفو(.56/ 4ينظر: معجم مقايس اللغة، أبن فارس:  (2)
 . 632الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، التهانوي : (3)
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 .(1)"هو التجافي عن الذنب" :المعنى القرآني  العَفْو في و 

 ،هي القدرةالإنسان    ة التي يمتلكهامن أسباب العفو المهمّ   , فإنّ وفي القانون الإلهيّ 
)صلّ  المصطفى  الرسول  ذلك  على  مثال  وآله(وخير  عليه  تعالى    ى الله  الله  منحه  عندما 

"اذهبوا فأنتم كلمته المشهورة  أطلق  عنهم, و   افعف  ؛ةالتمكين والقدرة على أعدائه عند فتح مكّ 
 .(2) الطلقاء"

الانتقام )العفو(, وهو    و قائلًا: "ضدّ فْ فضيلة العَ النراقيّ)رحمه الله(    وقد ذكر الشيخ
يستحقّ  ما  والآيات  إسقاط  الغيظ ظاهر,  وكظم  الحلم  من  ففرقه  أو غرامة  قصاص  من  ه 

أن   من  أكثر  وحسنه  مدحه  في  أنّ ضّ يت   وبهذا  .(3)تحصى"والأخبار  من    ح  يبقى  العفو 
الإلهيّ  الرحمة  وأنّ أبواب  يتّ   ة,  الذي  مع  المؤمن  والانتقام  المعاقبة  ويترك  به  صف 

سواء في الدنيا أم    انيّ الله يدخله من باب رحمته وفضله الربّ   فإنّ ؛  الاستطاعة والقدرة عليه
 الآخرة. في 

القرآنيّ   قوله  منها النراقيّ)رحمه الله(    وقد ذكر  ،تمدح العفوة التي  وهناك كثير من الآيات 
وقد ذكر تفسير الآية  ابن كثير إذ   ،(4)  َّ  ئر  ئر  ئر  ئر   ئرئر   ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئرئر   ئر  ئرُّٱ  :تعالى

مه تعالى وكرمه ولطفه  بخلقه  لْ م منهم من الإساءة والأذى, وهذا من ح  ا تقدّ "أي: عمّ   :قال
لأنفسهم" ظلمهم  الكاشانيّ ،  (5) مع  تفسيرها  ذكر  فقال 998)ت  وكذلك  ما    :هـ(  ")وليعفوا( 

عنه" بالإغماض  )وليصفحوا(  منهم  الكليني    وقد،(6) فرط  الله  "ذكر  عبد  أبي  عليه  ) عن 

 

 . 441/ 1مفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني:ال (1)
السلام(    (2) )عليه  الأنبياء  تراث  ,تقدم معهد  الأسدي  الرضا  ينظر: من وحي الأخلاق, حسين عبد 

 .  2/141هـ :1440, 1لدراسات الحوزوية  الإلكترونية, العتبة العباسية المقدسة, ط
 . 1/199جامع السعادات، محمد مهدي النراقي : (3)
 . 22سورة النور:  (4)
 . 31/ 6تفسير القرآن العظيم، أبن كثير : (5)
 .489/ 4زبدة التفاسير، فتح الله بن الشريف الكاشاني : (6)
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  كم بخير خلائقألا أخبر )ى الله  عليه وآله( في خطبته:  )صلّ   (, قال: قال رسول اللهالسلام
وآخر  عم  هالدنيا  العفو  ظلمك,  ؛  إليك,  ن  أساء  من  إلى  والإحسان  قطعك,  من  وتصل 

حرمك  في كان  رسول الله )صلّ وقد    ،(1) "(وإعطاء من  الحسنة  الأسوة  وآله(  ى الله عليه 
  ُّٱ  تعالى:  إذ قال  ؛ وهذه الصفة التي هي من صفات الله تعالى  ،مكارم الأخلاق وفضائلها 

كثير من الروايات والأحاديث  وروي عنه  ى بها الرسول الأعظم,  تحلّ قد  , و (2) َّ  ئر  ئر  ئر   ئر
أهمّ   التي تحثّ  لها من  لما  الجليلة  الخصلة  ة, وقد  ة ونفسيّ بعاد تربويّ أة كبيرة و يّ على هذه 

,  قبل المخلوقينبها    اتّصفصف بهذه الفضيلة التي  تّ امن    تعالى الخير في كلّ الله  جعل  
ٍّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  ئر  يى   يم  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر ُّ:  فقال تعالى  وقد روي عن أبي جعفر)عليه  ،  (3)ٌَّّ 

، أُتيَ ب اليهُودية  التي سَمّت  الشّاة  عليه وآله وسلم(ى الله)صلّ   الله    رسولَ   السلام(، قال :"إن  
؟ فَقَال  للن بيُ  : قُلتُ: إن ت)صلى الله عليه وآله وسلم(، فَقَالَ لَهَا: مَا حَمَلك  عَلى مَا صَنَعت 

نهُ،  كَانَ مَل كاً أَرَح   ر هُ، وَإنكَانَ نَب يّاً لَم يَضُ  صلى الله عليه  )فَعَفَا رَسُولُ الله   قَال:  تُ الن اسَ م 
  .(4) (، عَنهَا"وآله وسلم

من خلال    أنّ   العفو   ةبعد ما ذكر الآيات الوارد بها خصلالنراقيّ)رحمه الله(    أكّدو 
الله يحب الذين يعفون عن    لأنّ   ؛العبد عند خالقه تعالى  ةفع مكان ت هذه الصفة الحميدة تر 

ويمنّ  ما  الناس,  والعطاء  بالفضل  يح  عليهم  بيّ   ،سبلا  أنّ وكذلك  يضعف    ن  لا  العفو 
وإنّ الإ فنسان,  الأقوياء ومن فضائلهم,  فقدما هو صفة  عفا  نفسه    من  ملك غضبه وغلب 

م وأعظم  أقوى  يكون  فبذلك  يتمكّ مّ وقهرها,  بالسلاحن  وقهرها  الأجساد  من    ذكرو   .ن 
الله(   تدلّ النراقيّ)رحمه  وأحاديث  مع   أنّ   على   روايات  يتعامل  وتعالى  تبارك  الإنسان    الله 

 

هـ(, تحقيق قسم إحياء    329الكافي )أصول(, أبو جعفر بن يعقوب بن أسحاق الكليني الرازي )ت    (1)
ط  قم,  ـ  أيران  الحديث,  دار  بحوث  مركز  باب    1434,  3التراث,  والكفر،  الإيمان  كتاب   ، هـ 

 . 57(. ونقل في محاسن الأخلاق ومساوئها من أصول الكافي:1788/1, حديث رقم)277/ 3العفو،
 . 60الحج: سورة  (2)
 
 .149سورة النساء: (3)
 (.1795/8، حديث رقم) 3/281الكافي، الكليني :كتاب الإيمان والكفر، باب العفو،  (4)
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الناسالإنسان    بمثل ما يتعامل به جاوز  الله يعفو عنه, وإن ت  فإنّ الإنسان    افإذا عف   ،مع 
ف الناس  ي إعن  الله  و عاقب ن  أ ه,  فإنّ من  للناس  إليه  حسن  يحسن  العفو  و   ،الله  طريق  عن 

ومحبّ محبّ على  الإنسان    يحصل تعالى  الله  البشرة  النفسيّ   ،ة  السلام   الداخليّ   فيخلق 
ه يجب أن يكون العفو  أنّ   النراقي  دأكّ من خلال ما تقدم فقد  و   .(1)وينظف القلب من الأحقاد

العفو    وبذلك فإنّ   ،الضغينة  ةزالإعقاب دون   الأذى وترك النفس لا مجرد كفّ من طيب  
ة  ما هو تربية أخلاقيّ إنّ   هفي مجتمعمن الفرد  د سلوك  يكون مجرّ لا  النراقيّ)رحمه الله(    عند

 .(2) )جلّ جلاله( ه للخالقللنفس والروح, فيجلي القلب من عوالق الحقد ويقربّ 

  في  تبني   ة ة طاقة إيجابيّ العفو في حقيقته الجوهريّ من خلال ما تقدم نستنبط أن  و 
يشعر  الإنسان    يجعلالعفو  وتصلح ما بينها وبين الناس من العلاقات, و   ،النفس استقرارها

الممتلئ     الذي نعيشه اليوموفي هذا الواقع الإنسانيّ   ،مع الانتقام  ان سكينة وسلام لا توجدب 
والتحسّ بالتوتّ  والعصبيّ ر  الهيجان  وسرعة  اليوميّ   بسبب  ةس  العفو  الضغوطات  يظهر  ة, 
 والمجتمعي.  سلام النفسيّ الوضرورية للتعايش ب  ة مهمّ  ة كقيم

ة,  ز للصحة النفسيّ العفو المعزّ  في الواقع المعاصر يعدّ  من المفهوم  أن  يتضح إذن
القلق والتوتّ ويقلّ  ة زمات والنزاعات الأسريّ الحلول للأفي إيجاد    اً مساهم  ر, ويكون عاملاً ل 

وإدارة   وتوحيدها،  ن رئيس العمل أو القائد من جمع القلوبمكّ ي وفي التعامل مع المجتمع, ف
وسائل    فيا  أمّ   ،(3)في الإدارة  حكمةمع الوح من التعاون والتسامح  ر المشكلات والخلافات ب 

المتبادلة ممّا    الثقة  عليه  تبنىالذي    ساسالأ يكون    يمكن أن   العفوف  التواصل الاجتماعيّ 
القدرات على الإنسان    فيصبح العفو مهارة تمنح  ،واللفظيّ   تخفيف العنف البدنيّ يؤدّي إلى  

 

 . 1/199ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي:   (1)
 .200/ 1ينظر: المصدر نفسه:   (2)
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وثقلها,    الأحقاد  ره من همّ حرّ ي  العفو ف  ،ةد صفة أو خصلة دينيّ م بحياته, وليس مجرّ التحكّ 
 . فرصة للتماسك والاستقرار الاجتماعيّ  ه منح في 

 

 : الشكر سابعالمطلب ال

مكانة    إنّ  بها  ترتفع  التي  الرفيعة  الإيمانيّة  المقامات  من  بوصفه  الشكر  مفهوم 
الإنسان عند خالقه من خلال الإقرار له بالنعم الظاهرة والباطنة, والاستذكار بعجز البشر  

حصائها, وذلك لا يكون بمجرّد اللفظ فقط, بل يجب استعمال النعم  إ عن حصر النعم أو  
 . في المجال الذي خلقت له

رفان الإ :اللغة في الشكر   .(1) حسان ونَشرهُ, وحَمْد مُوليه ""ع 

 .(2) ما هو جزاء للنعمة عُرفاً"  "كلّ  :في الاصطلاحالشكر 

 .(3) "وإظهارهار النعمة "تصوّ  :المعنى القرآني   والشكر في

نقول:   يدرك ويعترف بالإحسان  الإنسان    جعل ي   ر قلبيّ الشكر تصوّ   نّ إويمكن أن 
يليق بجلال    وحمد الله حمداً   ،جزاء لمنحسان  عمل الإ  ثمّ   ،(وجلّ   عزّ )والنعمة من قبل الله  

حالة روحيّ   ،وجهه التأمّ وهو  كثرة  من  تنبعث  بما  ة  عليناأل  الله  الحالة ه  وتوجيه  ،نعم   ذه 
الله   يريد  كما  صحيح  بشكل  ورد    ، (وجلّ   عزّ )واستعمالها  )عليه  فقد  الله  عبد  أبي  عن 

رسوالسلام(:   )صل  "قال  الله  وآلهل  عليه  الله  ا  (:ى  له الطاعم  الأ  لشاكر  كأجر من  جر 

 

 )شكر( . 12/   10تهذيب اللغة، محمد أحمد الأزهري: (1)
 .  523الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي  : (2)
 .  350مفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني : ال (3)
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له الشاكر  والمعافي  المحتسِب,  المبتلَ   الصائم  كأجر  الأجر  والمعطى  من  الصابر,  ى 
 .(1) له من الأجر كأجر المحروم القانع" الشاكر

النفوس الكريمة  وإنّ   النعم والألطاف, وشكر مسديها"من خصائص  ما  وكلّ   ،تقدير 
أحقّ  كانت  النعم,  حتّ   تعاظمت  الجزيل,  بالشكر  وأجدر  النعم  بالتقدير,  إلى  تتسامى  ى 

يقصر الإلهيّ  التي  فكلّ الإنسان    ة  وشكرها,  تقسيمها  كلمة    عن  أو  الطرف,  يسرحها  نظرة 
ة عظيمة, لا  انيّ ها منح ربّ كلّ   ده المرء,كه الإرادة, أو نفسٍ يردّ ينطق بها الفم, أو عضو تحرّ 

العاطليثمّ  إلا  عزّ   ،منها  يننها  المولى  والرضا من  الزلفى  موجبات  هذا من  بعد    والشكر 
 .(2) , ومضاعف نعمه وآلائه على الشكور"وجلّ 

  ا كانت حقيقة الشكر عبارة عن عرفان كلّ "لمّ   في الشكر:  النراقيّ   قال الشيخوقد  
ها من  ن تعرف كونأنعمة    فالشكر على كلّ   ة الله, النعم من الله مع صرفها في جهة محبّ 

إذ    ,نعمة من الله يضاً ألمعرفة والصرف  هذه ا  نّ أولاريب في    ،تهالله وتصرفها في جهة محبّ 
ما الله  جميع  نعمة من  باختيارنا  جوارحنا  نّ لأ  , نتعاطاه  و   ودواعيناإوقدرتنا  فاضة إو   رادتنا 

وعلى    ، من الله  ؛بل نفس حركاتناأسباب حركاتنا  ي  مور التي هوسائر الأ  المعارف علينا
من خلال كلامه  و   .(3)لى شكر"إخرى من الله تحتاج  أنعمة  نعمة    فالشكر على كلّ   ؛هذا

النراقيّ  الشيخ  إلى    يشير  الله(  فعلاً   أنّ )رحمه  يكون  لا  بل    مفصولاً   الشكر  النعمة,  عن 
سبحانه )المعرفة(,    زاده  بشكر الله على نعمهالإنسان    أ منها؛ فإذا قاملا يتجزّ   ايكون جزءً 

وكما ردفت النعمة    ،آخر جديد   فينتج من الشكر شكراً   ؛(زداد شكراً ي وعندما يزيده المعرفة ) 
  ئر   ئر  ئر  ئر  ّٰ ِّ  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ ىٰ  ٱُّٱ  :قوله تعالى  منها،  وقد ذكر الشيخ آيات كثيرة في فضل الشكر  نعمة ثانية.

 

 (.1715/1, حديث رقم)3/242اب الشكر ،الكافي، الكليني، كتاب الإيمان والكفر، ب (1)
الصدر)ت   (2) مهدي  محمد  السلام(،  )عليهم  البيت  أهل  الكتاب 1358أخلاق  دار  مؤسسة  هـ(، 

 . 111م :2001-هـ1429،  4الإسلامية، قم، إيران، ط 
 . 3/608جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (3)
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  ،(2) ا يجب الشكر عليه وهو النعمة""ممّ أنّ    الآية:هذه  معنى    في تفسير  ر ك  ذُ و   ،(1)َّ  ئر  ئر
فعرفها    ")ما أنعم الله على عبِدٍ من نعمةٍ,قال  أنّه  )عليه السلام(  الإمام الصادقعن  ورد  و 

رواية    وذكر القمي،  (3)لهُ بالزيادة"  رؤمَ ى يُ كلامه, حت    فتم  ظاهرا  بلسانهِ    اللهَ   بقلبهِ, وحمدَ 
"قال أبو عبد الله )عليه    : في بيان معنى الآيةختلاف في بعض ألفاظه  الحديث مع  لثانية  

أي   تنفالسلام(,  لم  بلسانه  بقلبه وحمد الله عليها  فعرفها  بنعمة  أنعم الله عليه    د ما عبد 
ِّّٰ ُّ  :وهو قوله   ،الله له بالزيادةى يأمر  حت    ُّ "هو من    :القرطبي فقالمعنى الآية  ذكر  و   ،(4) "ََّّ 

لئن    :أي  ، ك كذاد إذ قال ربّ وقيل: هومن قول الله, أي: واذكر يا محمّ   ،قول موسى لقومه
و وحّ  لأزيدنّ أدتم  ممّ طعتم  ن  كم  وهي  عليه,  الشكر  يجب  شكرتم  ،  (5) مي"عَ ا  إن  مي  عَ ن  أي: 

 .(6) ماً عَ بالإيمان والطاعة )لَأز يدَن كُم( ن  

  ،بدنه في  , و نفسهنعم الله في    ل بكلّ التأمّ الإنسان    يجب على  يتّضح أنّه  ما تقدّ مّ وم
لو لم    الإنسان  أبسط هذه النعم أنّ و فهي في حقيقتها لا تحصى,    ؛وفي المحيط من حوله

ى  شكر الله حتّ  يجب عليهف  ،وهلك  هقلب ف في الرئتين, لتوقّ له ويدخل الهواء الإنسان  س يتنفّ 
  وإنّ   ،زيادة الخير والمنفعة مشروطة بالشكر  يحصل على الزيادة كما وعده الله تعالى بأنّ 

المانعة الأسباب  بأنّ لالصارفة    من  إدراكهم  وعدم  جهلهم  بسبب  تكون  الشكر  عن    لبشر 
يتنعّ  به جميع ما  معرفته    م عن بسبب قصوره, وكذلك  (وجلّ   عزّ )هو من الله  الإنسان    م 

وأصنافها النعم  هذه  الشكر  مجهلهبسبب    وأيضاً ،  بأنواع  يجب  ه  أنّ و ,  وجوهره  بحقيقة 

 

 .  7سورة إبراهيم:   (1)
)ت  (2) الواحدي  محمد  بن  احمد  بن  علي  الموجود   468الوسيط:  عبد  أحمد  عادل  تحقيق  هـ(, 

 .24/  3م , 1994  -هـ 1415,  1واخرون, دار الكتب العلمية,  بيروت, لبنان,  ط 
 (,  .9/ 1723, حديث رقم)246-245/ 3كتاب الإيمان والكفر, باب الشكر،  الكافي، الكليني: (3)
 .1/368ن إبراهيم القمي:  تفسير القمي، علي ب  (4)
 . 109ـ  12/108الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: (5)
 .2/146لوجيز في تفسير القرآن العزيز، أبي جامع العاملي:ينظر: ا (6)
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ظنّ   ،حكمةباستعماله   أو    نّ أهم  وكذلك  به,  والنطق  اللسان  لفظ  بمجرد  فقط  يكون  الشكر 
لا  إذ يجعلهم    عليهم؛  بسبب غفلتهم الباعثة من الشهوة المفرطة الغالبة واستحواذ الشيطان

فيهما فرق, فالحمد    :وقيل  ،واحد  ")الحمد( و)الشكر(و   ،(1)يتنبهون لهذه الغفلة لتأدية الشكر
كون في الدارين, والشكر لا  ي , والحمد ظاهر, والشكر باطن, والحمد  , والشكر خاصّ عامّ 

 . (2) في الدنيا"يكون إلاّ 

 منها:  عدّة، ا طريقة تحصيل فضيلة الشكر فتكون في أمور أمّ 

ل خطوة  وأوّ   ،ر في صنع الله تعالى, ونعمه سواء كانت ظاهرة أو باطنة ل والتفكّ لًا: التأمّ أوّ 
الطريق   هذا  النفسفي  في  الشكر  والنظر    ، تثبيت  التفكير  غريزة  هذه  تحيي  ما  في وبذلك 

ة والرزق نعم به علينا من نعمة الصحّ أف على عظيم صنع الله وما  فنتعرّ   ؛حولنا من النعم
فنحرص على    ؛ا علماً ومنزلة في الدينإلى الذي أعلى منّ   ثمّ ننظر ا كثير,  والأمان وغيره

حمد  نف  اأو الأدنى منّ   إلى الأقلّ   نظر جتهد في سبيل ذلك, ون نصل إلى ما وصل إليه و ن أن  
ذلك    لنا من المخاطر والمصائب التي تسوؤنا, فكلّ   هشكره على حفظن وكذلك    ،شكرهن الله و 
 شكره.  حقّ   عليه علينا شكر الله تعالى حقّ 

النظر  ثانياً  و إ:  المبتلين  و أ لى  المصائب  فمن  أهل  يه  همّ أ حوالهم,  أن  إينا  د ما  الشكر,  لى 
فعندما يصبح    ؛وشدائد وصعاب   ون من محننقارن بين أحوالنا وبين ما يتعرض له الآخر 

إدرا به  لدينا  اليقين  س  ؛نعممن  ك ما نحن  الم  بأنّ عندنا  يزيد  والمنعم على  فضّ ت الله هو  ل 
من    بدّ   لا و   . ة تحيي القلب والضمير الإنسانيّ ة وتربويّ , وهذا النظر هو وسيلة أخلاقيّ هعباد

إلى  الإنسان    نسان, ويدفعي ذات الإ فالشكر ينمّ   ؛وتنمية الفردربط الشكر بالواقع المعاصر  
ا  و ينقصه, ممّ ما يحتاجه أإلى  النظر وملاحظة ما لديه وما يمتلك من نعم بدلًا من النظر 

 

 . 3/626ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (1)
الرواندي)ت   (2) الدين  قطب  الحسين  أبو  الألباب,  الجعفري  573لب  حسين  وتعليق   تحقيق  هـ(, 

 .84هـ: 1431,  1الزنجاني, مطبعة شريعة, إيران, ط
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اليرسّ  النفسيّ راح خ  سيجعل  لديه،  ة ة  واحترامها  النعم  تكثير  اندفاعالإنسان    وكذلك   اً أكثر 
ذاته إ  اً ز وتحفّ  تطوير  على  والعمل  العطاء  يؤسّ   ،لى  الشكر  اجتماعيّ كذلك  علاقات  ة  س 

وم  و فالإ   ،ثمرةناجحة  دائماً,  يشكر  الذي  الامتنانيكون  نسان  ذلك  ينعكس  كثير    عليه 
في أخلاقه  فضيلة الشكر  خ  وبذلك تترسّ   ، ة بين أقرانه ومجتمعه وأسرتهوليّ ة والمقب بالإيجابيّ 

استعمل  نّ إف  وتعاملاته  إذا  والنعم  الصحيحالخير  بشكلها    عنصر إلى  الإنسان    ل حوّ ست   ت 
 . وقيمته واحترامه  هتالمجتمع بإيجابيّ  نافع في

إنّه يتعدّى إلى  ن, بل  زمن معيّ   لا يقتصر علىالنراقيّ)رحمه الله(    كلام  نّ إوبهذا ف
 ة. اً صالحاً لتنمية الإنسانيّ اً وأخلاقيّ كل الأزمان, فأصبح طريقا تربويّ 
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 الفصل الثاني 

 المفاهيم القرآنية النفسية

بالغاً، لما تؤدي    تمثل النفس الإنسانية من الأساسيات التي إهتم بها القرآن الكريم إهتماماً 
، وإنشاء علاقاته مع ذاته وخالقه من أثر كبير في بناء شخصية الإنسان وتوجيه سلوكه

ومع الآخرين. فقد أبرز القرآن الكريم دوافع النفس وأحوالها وتقلباتها، وبين المنهج القويم  
في النراقي لتزكيتها وترفعها نحو الكمال والتوازن في حياته. ومن هذا الجانب أظهر الشيخ 

بالنفس البشرية  من قريب أو    ارتباطالتي لها    مي كتاب جامع السعادات جملة من المفاه
تربوية   وإرشادات  وقيم  توجيهات  من  به  يتصل  وما   ، الكريم  القرآن  منبعها  بعيد،  من 

 ة والفضيلة.القو   التحول من حالات الضعف إلى وأخلاقية، تعالج النفس وتهذب سلوكها و 

  في تنميةفاهيم تساهم  ويتناول الفصل مبحثين، الأول المفاهيم النفسية  التربوية، وهي م
المفاهيم  وتوجي   وتطويرها  النفس الثاني  المبحث  أما  القويم،  والسلوك  الصلاح،  نحو  هها 

الأخلاقية،   نحو  النفسية  وتوجيهها  سلوكها  وتهذيب  النفس  تقويم  في  تساعد  مفاهيم  فهي 
الحميدة.    الصفات  من  الفصل  فقدالفضائل  البعدين    تناول   هذا  بين  النفسي  التكامل 

   قي في بناء وتطوير الأنسان المؤمن.التربوي والأخلا

ل   المبحث الأو 
 ةة النفسي  المفاهيم القرآني  

نظامالقرآن    يعدّ  تهذيب   الأساسّ   ه هدف  كاملاً   اً الكريم    نواحي  بكلّ الإنسان    هو 
النفسيّ  السلبيّ )  وتحريره من الضغوطات  ،ةة والسلوكيّ حياته, وأهمها    ري يس ت , و (ةالانفعالات 

ة  يّ ومن هذا المنطلق تأتي أهمّ ،  بالخير والعطاء  الحافلة  منةالآ  ةالحياه المستقرّ ه نحو  طريق
في  الكريم  القرآن    ر أث ة تظهر  منهجيّ   ة حيّ   ةخطو   ابوصفه(  ةة النفسيّ ة للتربيّ المفاهيم القرآنيّ )

  ، الإنسان  ة عندة والإيمانيّ ة الحقيقيّ القوّ   خيوترس،  ة قبل بدايتهاعلاج أساس المشاكل النفسيّ 
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القرآنيّة الأخلاقيّة الخاصّة بالجوانب النفسيّة  هدف إلى توضيح المفاهيم  في هذا الفصل نف
قاعدة أصيلةواتّ للإنسان   توازن   خاذها  تعالى في  الإنسان    في  إلى الله  بالتوجيه  ونضوجه 

   فاته.ضميره وإحساسه وتصرّ 

يم   الن ونُ وَالْفَاءُ  "  بن فارس:اقال    اللغة:في  س  فْ النَ  د  يَدُل  عَلَى خُرُوج  الن س  ينُ أَصْل  وَاح  وَالسّ 
عُ فُرُوعُهُ. نْ ر يحٍ أَوْ غَيْر هَا، وَإ لَيْه  يَرْج  .    كَيْفَ كَانَ، م  نَ الْجَوْف  يم  م  نْهُ الت نَف سُ: خُرُوجُ الن س  م 

يم  رَ  وْحًا وَرَاحَةً. وَالن فَسُ: كُل  شَيْءٍ يُفَر جُ ب ه  عَنْ  وَنَف سَ اللّ ُ كُرْبَتَهُ، وَذَل كَ أَن  ف ي خُرُوج  الن س 
"  .(1) مَكْرُوبٍ ... وَالن فْسُ ق وَامُهَا ب الن فَس 

الاصطلاح:   النفس النَ   في  أنّ  والعلوم  الفنون  اصطلاحات  كشاف  في  هي فْ ورد  :  س 
"النفوس الإنسانيّة  وورد فيه أيضاً أنّ  ،  (2)"الجوهر المفارق عن المادّة في ذاته دون فعله"

تقبل    ؛مجرّدة مكانيّة، لا  لا  هي  بل  جسماً،  ولا  المادّة  في  حالّة  جسمانيّة  قوّة  ليست  أي 
الإشارة الحسّيّة؛ وإنّما تعلّقها بالبدن تعلّق التدبير والتصرّف من غير أن تكون داخلة فيه  

 .(3) بالجزئيّة أو الحلول"

النفس إليه   إضافة  وقال بعض الناس: إنّ ...  "النفس: الروح    :المعنى القرآني    والنَفْس في
 . (4)بالأفاضل"  نفوسنا  بنفسهالملك, ويعني  إضافةتعالى 

نقول  أن  النفسيّ   إنّ   :ويمكن  التربويّ المفاهيم  ينمي  منظّ   عمل منهجيّ   ة هي كلّ ة  م 
 ووعيه الذاتيّ الإنسان  م إدراكر, ويقوّ ويطوّ 

 

 )نفس(.5/460معجم مقاييس اللغة، أبن فارس:  (1)
 .  1713/ 2كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي : (2)
 . 17  17/ 2التهانوي:  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، (3)
 .  818مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفاني :  (4)
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وتوجيهه نحو السلوك السليم بهدف تزكية نفسه, ليحقق الاستقرار النفسي, ولضبط   
الله تعالى منه, بأن يكون خليفته في    ادهيى يصل إلى القيمة العليا التي ير الانفعالي, حتّ 

 . ة مع نفسه, ومع المجتمع ثبت على فعل الخير والإيجابيّ ي و  الأرض,

 السرور : لالمطلب الأو  

الوجدانيّ   إنّ  الحالات  من  السرور  الإ  يمرّ التي  ة  مفهوم  تنتج  بها  والتي  ن  عنسان 
بالله    في الطاعات، ومن صفات القلب وطمأنينته، ومن حسن الظنّ  التواصل مع الله تعالى

أهمّ   ، العظيم من  وهو  له،  المخلصين  المؤمنين  به  وعد  الذي  القرآنيّة    والوعد  المقاصد 
ال المترسّخة في  النراقيّ التربويّة  الشيخ  التي ذكرها  يثبت    )رحمه الله(نفوس،  إذ  في كتابه، 

بالأمل   ومفعمة  قوية،  شخصيته  ويجعل  الإيجابية،  باتجاه  المومن  ويوجّه  الصالح  العمل 
 .  (1)لؤ والتفا

اءُ  رّ ر  والسَ والسَ   ،اء: الرخاء, وهو نقيض الضرّ اءبن منظور: "السرّ اقال    اللغة:في  السرور  
 . (2) حُ"رَ ةُ: الفَ ر  سَ والمَ رورُ والسُ 

: لطيفة مودعة في القلب كالروح  الجرجانيّ   الشريف  قال  :في الاصطلاح  السرور ر  : "السّ 
 .(3)المعرفة" ة, والقلب محلّ المحبّ  الروح محلّ  المشاهدة, كما أنّ  في البدن, وهو محلّ 

 .(4)" "ما ينكتمُ من الفرح   :في المعنى القرآني   والسرور

ا لعدم صرفها "وبقاء النفس على النقصان إمّ   : قولهب   السرور  النراقيّ   وقد ذكر الشيخ
ن موجبه, أو لكثرة إلى طلب المقصود لملابسة العوائق والموانع, أو مزاولة النقيض لتمكّ 

 

 .37/ 1ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي:   (1)
 )سرو( . 4/361لسان العرب، أبن منظور: (2)
 . 121التعريفات، الشريف الجرجاني :  (3)
 .  320/  1المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني : (4)
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ة فلا  تدركها العناية الإلهيّ ة العاقلة, فإن لم  شاغل المحسوسة, أو لضعف القوّ ماشغالها بال
الأبديّ  الهلكة  تدركها  أن  إلى  لأجله,  خلق  الذي  الكمال  عن  ويبعد  النقصان  يتزايد  ة  يزال 

ه في إزالة ة, فيصرف همّ الرحمة الأزليّ   هُ تة, نعوذ بالله من ذلك, وإن أدركوالشقاوة السرمديّ 
الكما  من  مرتبة  من  يتصاعد  فلايزال  الفضائل,  واكتساب  حتّ النقائص,  فوقها,  إلى  ى  ل 

ويتشرّ  والجمال,  الجلال  مشاهدة  أهل  من  الربّ يصير  بجوار  إلى    ف  ويصل  المتعال 
الحقيقيّ  قرّ السرور  وإلى  بشر  قلب  أذن سمعت, ولا خطر على  الذي لاعين رأت, ولا  ة  , 

 .(2) (1)  َّ ئر ئر ئر ئر ئر ئر ين  ئر ئرُّ الأعين التي يشير إليها في قوله سبحانه: 

ومنهم الفخر    ،َّ  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ين  ئر  ئرُّ  :ن معنى قوله تعالىو ر المفسّ ن  وقد بيّ 
هذا لا يدخل في    نّ إ  : يقال  ،العين عنده ولا تلتفت الى غيره  ا تقرّ الرازي إذ قال: "يعني ممّ 

خر لم يبق للعين  آلى شيء  إع للعين  يبق تطلّ   لملى غيره, فإذا  إع  لّ عيني, يعني عيني تطّ 
من العبد شيئاً وهو العمل    نّ أجزاء بحكم الوعد, وهنا فيه لطيفة وهي    لى غيره فتقرّ إمسرح  

الله   ومن  و أالصالح,  وغيرهما  والرزق  الخلق  من  سابقة  الثواب  أشياء  من  لاحقة  شياء 
أوّ  أحسنت  إحسان, وإن  يقول جزاء الإحسان  أن  تعالى  أحسن في  والإكرام, فلله  والعبد  لًا 

تفضّ  فالثواب  غ مقابلته,  من  ومنحة  يقولل  أن  وله  عوض,  الأوّ   : ير  تفضّ جعلت  لا  ل  لًا 
ا عليه  ي أبرأته ممّ أطلب عليه جزاء, فإذا أتى العبد بالعمل الصالح فليس عليه شيء لأنّ 

ابتداء" بالحسنة  آتياً  هو  فكان  النعم  بيّ   ،(3)من  الرازي  وهنا  مدّ   نّ أن  عنده  تعالى  خر  الله 
والسرور   الدائم  النعيم  من  الصالحين  يوصف  الذيللعباد  إنّه لا  بل  الوصف    ،  يفوق 

لا يعلمه    وهو أمر خفيّ   (،عينأ ة  قرّ )ة من  خريّ الآ وهو بانتظاره في الحياة الباقية    ،روالتصوّ 

 

 . 17سورةالسجدة: (1)
 .  37/  1جامع السعادات، محمد مهدي النراقي : (2)
 .  182/   25تفسير الكبير مفاتيح الغيب، الفخر الرازي : ال (3)
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من أطاع الله    وهو تكريم لكلّ  ،ةدة البشريّ عن العين المجرّ  خفيّ  وهو جزاء ،  أحد من العباد
 .الله والالتزام بأوامره  ة بحبّ طاعته وكانت نفسه مطمئنّ  حقّ 

ما من عمل حسن  )قال:    )عليه السلام(الصادق    مامالإ  أنّ   في تفسير القمي ورد  و 
العبد إلا   القر يعمله  ي أردت أن  ن  إجعلت فداك    :(، فسأله أحد أصحابهن آ وله ثواب في 

  :ة غناء؟ قال جعلت فداك هل في الجن    :سل, قلت   :أسألك عن شيء أستحي منه, قال
الجن    ن  إ) شجرة  في  فتهب  ية  رياحها  الله  يسمع    أمر  لم  بأصوات  الشجرة  تلك  فتضرب 

هذا عوض لمن ترك السماع للغناء في الدنيا من مخافة    :ثم قال  ،الخلائق مثلها حسنا  
فقال   ،( الله فداك زدني,  قلت جعلت  الجن    ن  إ)  :قال:  بيده ولم ترها عين ولم    ة الله خلق 
وهو    ، ازدادي طيبا    ،زدادي ريحا  ا  : صباح فيقول  كل    لع عليها مخلوق, يفتحها الرب  يط  

 . (1) َّ ئر ئر ئر ئر ئر ئر ين  ئر ئرُّ :قول الله تعالى 

على النعيم    مضمون هذه الآية ينصبّ   على أنّ   متفقة كون أغلب التفاسير  توبذلك  
هذا    فضلًا عن  ،تصور ووصف عقليّ   للمؤمنين, وهو أعظم من أيّ تعالى  الذي أخفاه الله  

الله عنده  من    ا يدرك ويعي أنّ ة راسخة؛ فالشخص لمّ ة ونفسيّ تربويّ   اً فالآية تظهر لنا أبعاد
نظر  نفتح له الآفاق للتن و ,  سيتيقّ (2) حدأالسرور والنعيم ما لا يوصف ولا خطر على بال  

المخلصين والتأمّ  بعباده  ورحمته  ولطفه  الخالق  بعظمة  السرور   ،ل  ونفسه  قلبه  في  فينمو 
وهمومها    الدنيا  عباء فتتلاشى أ   ،ةة التي لا تعادلها لذّ يّ ة الحقيقاللذّ   وإنّ هذه هي ,  يمانيّ الإ

عينيه، أمام  باجتهاد    ومشاكلها  والعمل  الصبر,  على  وقدرة  ومثابرة  عطاء  أكثر  ويصبح 
ويستقبل الحياة باندفاع    ، م والأحزان على ما فاتهلا الآعنه    تزولف،  وتقديم الخير والإحسان

د بالطاقة ة فيتزوّ ة بالإيجابيّ وهذا ينعكس على الحياة الواقعيّ   ، الصالحات  عملوتحفيز على  

 

/   4. و عقود المرجان في تفسير القرآن:170/    2ينظر: تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي:   (1)
56 . 

 . 1/37ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (2)
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تجعله متجاوز  يذهب    نّ أن  ه متيقّ يات والضغوطات, لأنّ دّ التح   لكلّ   اً التي  لن  عمله وجهده 
وما طرحه    وبهذا تكون الآية   ،(1) روع ما يكون أفضل و أن القادم  أ بداً, و أولن يضيع    ىسد

ة من متاعب  والراحة القلبيّ   قد صنعت التوازن والاستقرار النفسيّ   الشيخ  النراقي)رحمه الله(
 خرة.في الدنيا والآ   وجلّ  من الله عزّ ق الحياة والنعيم المنتظر والمحقّ 

ت دلّ فقد  مل؛  والأ   بالاطمئنانة  نسانيّ الإهذه الآية مصدر لتغذية النفس    نّ أن  تبيّ   وقد
العمل  ب ليه  إ, وبذلك يصل  ى حدود العلم البشريّ عطاء الخالق العظيم لعباده يتعدّ   نّ أعلى  

هذه المنزلة لا    نّ أكذلك يبدو لي    ،وهو المسار الصحيح لنيل هذه المنزلة الرفيعة  ،الصالح
الدنيا  نّ وإ  ، فحسب  ة خريّ الآالحياة    تخصّ  في  ينالها  الدنيويّ   يضاً؛ أما  بالنعيم  من    وذلك 

يلمسه ويشعر به  الذي  بتوفيق الله  عندما يحقّ الإنسان    السعادة والراحة والسرور  أهدافه  ق 
 ة. انيّ وعنايته الربّ تعالى 

  الاستقرارعلى    أكّدالنراقيّ)رحمه الله(    الشيخ  نّ إ  : م يمكن أن نقولما تقدّ   كلّ   منو 
تطهّ   النفسيّ  من  ينتج  الذي  الإنسانيّ والسرور  النفس  كلّ ر  من  وعلاجها  الآثام  من    ة 

المؤدّ  الداخليّ الأسباب  الاضطراب  أو  للقلق  الحياةية  واقع  وفي  الضغوطاإ؛  ,  تتراكم  ت  ذ 
د  ة إذ يؤكّ يّ ة كبيرة بالغة الأهمّ م هذا المفهوم مهمّ يقدّ إذ      ؛ة والجهد العقليّ والمتاعب النفسيّ 

مجرّ   نّ أ ليس  شعور  السرور  إنّ   وإحساس د  عارض,  أو  هطارئ  تربية    وما  مهارات  من 
وتهذيبها  تتأسّ التي  النفس   النفس  تنمية  خلال  من  والصبر  و س  الاعتدال  على  التدريب 

بالملهيات من المادّ الجميل   ة  تقوية الروحانيّ   فراط فيها, ثمّ ات والإيّ والابتعاد عن الانشغال 
 . (2)َّئر  ئر ئر ئر ئر ئر  ئر ئر ئر ئر ُّ قال تعالى: . ة مع الله تعالىالذاتيّ 

 : الهدى المطلب الثاني 

 

 . 182/ 25ينظر: التفسير الكبيرـ مفاتيح الغيب:  (1)
 .58سورة يونس:  (2)



 

 

 97 

)رحمه    ة العظيمة التي ذكرها الشيخ النراقيّ الهدى من المفاهيم القرآنيّ   بلا ريب إنّ 
  المسلم وإصلاحه، إذ يُعدّ   دطه بتوجيه الفر ا ب رت ته واالله(  في كتابه جامع السعادات، لأهميّ 

الإ عليه  يسير  الذي  النور  الخير،  نسانالهدى  طريق  يقوده  و   إلى  الله  الذي  معرفة  إلى 
بين الحقّ  الكتاوالباطل، وقد أكّ   تعالى، والتمييز  الكبير في  د  المفهوم لأثره  ب العزيز هذا 

 ة المؤمنة العادلة. توجيه البشر وتقويم وتهذيب سلوكهم وبناء الشخصيّ 

 .(1) لالةضنقيض ال اللغة:في الهدى 

في   "الجرجانيّ الشريف  قال    الاصطلاح:الهدى  إلى  لهداية:  ا:  يوصل  ما  على  الدلالة 
 . (2)المطلوب"وصل إلى يُ   قهي سلوك طري : وقد يقال ,المطلوب

تجعل الناس بدعائه    يالت  ... والهداية  بلطف  "الهداية دلالة  :المعنى القرآني  والهداية في  
على  إيّ  إنزال  ألسنةاهم  ذلكو القرآن    الأنبياء  يختصّ   والتوفيق...    نحو  من    الذي  به 

 . (3)اهتدى"

الربانيّ   : إنّ يمكن أن نقولو  للعقل والقلبالهدى هو من الأنوار  الإنسان   يجعل   ؛ة 
الحقّ  والإويُ   ، يرى  بالسلوك  الصحيح  السير  على  يستمرّ عينه  لكي  في    يمان,  بالاستقامة 

والآخرة القرآنيّ   ويعدّ   ، الدنيا  المفاهيم  أهم  من  توجّ الهدى  التي  وعيه  الإنسان    هة  وتصنع 
والصلاحباتّ  الخير  وأساسهو محور  وه  ،جاه  والإيمان,  سأل    رجل    أن  كما روي   ،الإسلام 

ا بعد,  "أم  (: عن صفة الإسلام والإيمان والكفر والنفاق, فقال:  عليه السلامأمير المؤمنين )
أركانه لمن حاربه,    , وأعز  ل شرائعه لمن وردهالإسلام, وسه  ع  الله تبارك وتعالى شر    ن  إف

 

 )هدى(.299/ 4ينظر: كتاب العين:  (1)
 . 700/ 1المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: (2)
 . 700/ 1الأصفهاني:المفردات في غريب القرآن، الراغب  (3)
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  ، (1)"...  انتحله ذرا  لمن  له, وعدى لمن تجل  ه, و دخله من  ه, وسلما  لا  لمن تولا  وجعله عز  
عليه إلى طريق الاستقامة, ويبعده عن طريق الانحراف  الإنسان    فهو النبراس الذي يسير 

 ومزلقات الحياة, ليحصل منزلة الرشاد والطمأنينة.  النفسيّ 

"المحبّ في  النراقيّ)رحمه الله(    الشيخ  القو  الهدى:  قلبه في    كلامه عن  إذا شغل 
  مشاهدة المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصاً في دوام الشهود الذي هو غاية المقامات,

الدالّ  والأخبار  ت الآيات  أن  من  أكثر  عليه  والهدى  ة  العلم  للخائفين  الله  جمع  وقد  حصى, 
 .(2)والرحمة والرضوان, وهي مجامع مقامات أهل الجنان"

ينال  نّ أ)رحمه الله(  النراقيّ   نفبيّ  إلاّ ه لا  المحبّ   الهدى  التي    القلب  لله, مع خشيته 
الابتعاد عن ربّ  الفرد من  الغفلةتمنع  إلّا   ، ه وعن  تكتمل مكانته  الولا  بين  إذا جمع    ة حبّ م  

الرهبة والخوف    ويرى الشيخ أنّ   ،ب النفسهذّ ها تفتح أبواب الهداية وتُ والرجاء والخوف, لأنّ 
ي إلى الانتفاع  القلب عن الغفلة وتؤدّ   نبّهها ت الأسباب للهداية؛ لأنّ   أهمّ من الله تعالى من  

بآياته ونصوصهالقرآن    من تعالى:  أوردو   ،  الكريم  فسّ   .(3)َّجم  ئر  ثم  ته  تم  تخُّ  قوله   ر وقد 
  :وقيل   ،: "أي: )هُدى( من الضلال, )ورحمةً( أي: من العذاببقوله  معنى الآية    القرطبي
عنه"  ؛ المعنى  يُنقل  أصلٍ  إلى  يحتاج  فلا  ورحمة ,  هدىً  تفسير  ،  (4) وفيها  في  ورد  كما 

الألواح    ته لما سكن غضبه رجع فأخذ الألواح التي كان ألقاها, وكان "معناه أنّ   :الطوسيّ 

 

الكليني:  (1) الإسلام،    الكافي،  مدح  باب  والكفر,  الإيمان  حديث 127-126/   3كتاب   ,
 (.1/ 1543رقم)

 . 1/156جامع السعادات، محمد مهدي النراقي: (2)
 .154سورة الأعراف:  (3)
 . 347ـ346/ 9الجامع الأحكام القرآن، القرطبي:  (4)
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فيها  وحجّ   مكتوباً  هدى  هو  لربّ ما  هم  للذين  ورحمة  وبيان  بمعنىة  يرهبون  يخافون    : هم 
 .(1)عقابه"

ممّ تبيّ ي و  تقدّ ن  أنّ ا  الآية  لمعنى  التفاسير  من  هنا    م  التبيان  و النور  هو  )الهدى( 
يُ   الإلهيّ  ويُ سيّ الذي  والحقّ ر  الصلاح  طريق  إلى  الفي   رشد  هي  و)الرحمة(  ض  والعدل, 
والسكينة   الإلهيّ  الله  الخالق  ذال  التوفيقهو  و   ،من  من  )العطاء(  وهذا  للإنسان,  يمنحه  ي 

"إن سأل و   ،ة والتعظيممخافة الله مع المحبّ   :أي  ؛)الرهبة( من اللهق بأعظم صفة هي  يتعلّ 
الهدى على وجهين: هدى هو دليل    نّ إالله هدى الكافر؟ قيل له:    نّ إ  : سائل فقال: أتقولون 

الكافر منهم والمؤمن, وهدى هو الثواب   ؛ ف بالغمكلّ   وبيان, فقد هدى الله بهذا الهدى كلّ 
يفعل   فلا  الاللهوالنجاة  هذا  إلاّ   ورسوله"هدى  الله  عن  القائلين  المطيعين  بالمؤمنين   (2)  ،

ن, ويكون أكثر نفعاً بالقرآن, ويحتاج الفرد دي بهدي الرحمت ه, يه فالمؤمن الذي يخشى ربّ 
  ،النفس والقلبي  ويجد أثرها في حياته من هدوء ف  صيرته, فتثمر الرحمةفي ب إلى الهداية  

 . وخير وبركة في العمل

وتتعدّ  تكثر  الذي  المعاصر  الواقع  والمؤثّ وفي  المغريات  فيه  يرجع    ، راتد    هلي إإذ 
الحقيقيّ  القرآنيّ   ؛ة الرؤية  الذي  فالهدى  هو  بصيرة،  وأعمق الإنسان    يجعل  فيرتقي    ؛أكثر 

الإيجابيّ  نحو  والمحبّ سلوكه  والرجاء,  الخشية,  أحساس  الفرد  يعيش  فعندما  نفسة,  في  ،  هة 
النراقيّ  فكما وصفها  نورانيّ   عن ذلك  ه سينتجنّ إ,  إلى يتقدّ   ,ةة, وروحيّ اكتساب طاقة  بها  م 

ات الحياة بهدوء, وعزيمة  ة, فيكون بذلك أكثر قدرة على مواجهة صعوبات وتحديّ الإيجابيّ 
 وثبات. 

 

 .4/553ي:التبيان في تفسير القرآن، الطبرس (1)
المرتضى)ت   (2) الشريف  مهدي  436رسائل  السيد  إعداد  الحسيني,  أحمد  السيد  وأشراف  تقديم  هـ(,  

. ونقل في رسائل  224هـ,:1405الرجائي, دار القرآن الكريم, قم ـ إيران, مطبعة الخيام ـ قم, )د. ط(,  
 .221. ونقل في آراء الشريف المرتضى العقدية:1/323العدل والتوحيد:
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 : العف ة المطلب الثالث

العفة من الأخلاق الحسن  القرآن الكريم، لأ   عُن ي التي    ة مفهوم  تهذيب    في  رهاث بها 
الت   هاوضبط النفس   عن  والملذّ ريط  فوترويضها  الشهوات  عامّ في  بشكل  تقوم  ات  كما   ،

كلّ   دبعابالإ المؤدّ   عن  اية  الطرق  المحرّ في  لوقوع  إلى  ركّ مةالمهالك  وقد  الشيخ  ,  ز 
ه  نسان ورقيّ في المحافظة على كرامة الإ  أثرهن  على هذا المفهوم، إذ بيّ   )رحمه الله( النراقيّ 

 . نسانيّ إلى مرتبة الكمال الإ

 .(1) ةنيّ  والأطماع الدالمحارم  من   لا لا يحلّ ويجمُ عمّ  الكفّ  اللغة:  العف ة في

 ، ةة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوّ ة القوّ أ"هي   في الاصطلاح:   العف ة
 .(2)باشر الأمور على وفق الشرع والمروءة"فالعفيف من يُ  والخمود الذي هو تفريطها,

 .(3)"تمتنع بها عن غلبة الشهوة للنفس  ةحال  حصول" :المعنى القرآني   والعفة في

والصبر عن    ،القبائح  تيانبإ  اللهتحتها الحياء من    يكون التي    الفضائلة من  والعفّ 
 .(4)ى لا تنجرف للرذائلمحاربة النفس ومقاومتها وما تهوى, حتّ 

تها المهلكة, وعن  ا عن شهو   هاة تهذيب النفس وكفّ ة هي عمليّ العفّ إنّ    :ويمكن القول
ة, إذ يمان والقيم الإنسانيّ ها ولا يليق بها, ووضع النفس والسلوك في ميزان الإؤ ما يسو   كلّ 

كلّ  عن  الفرد  و ما    يمتنع  تعالى  الله  السموّ توجّ ي حرم  إلى  بالنفس  فيرتقي  لطاعته,  عن    ه 
بكلّ  حتّ   الانحطاط  أو  والأقوال  الأفعال  يشمل  والنظراتما  بالخطرات  هوى    كلّ   : أي  ؛ى 

 

 )عف(.253/ 9نظر: لسان العرب، أبن منظور: ي (1)
 .  154التعريفات، الشريف الجرجاني :  (2)
 .  441-  440المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني :  (3)
المؤمني    (4) حسن  السيد  ,تحقيق  مسكوبة  بن  محمد  بن  أحمد  على  أبو  الأخلاق,  تهذيب  ينظر:  

 . 106م :  2016 -ه ـ 1437, 1إيران  ,ط –,مركز إحياء التراث الإسلامي ,طهران  
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قال    ،باطل  الباقر  كما  السلام(:  الإمام  عُ )عليه  عف  بِ "ما  أفضل من    ة بطن د الله بشيء 
 .(1) وفرجٍ"

قدام  ة الشهوة للعقل في الإ"انقياد قوّ نّها  إ   :عن العفة )رحمه الله(  النراقيّ   الشيخ  وقال
كمّ  والمنكح  المأكل  من  به  يأمرها  ما  وهو  على  عنه,  ينهاها  عما  والاجتناب  وكيفاً,  اً 

م  ة هي توجيه التحكّ فضيلة العفّ   أنّ )رحمه الله(    نبيّ   وقد  ،(2) الاعتدال الممدوح عقلًا وشرعاً"
تُ بالشهوات   لا  إذ  تتسرّ قمَ بالعقل,  ولا  وإنّ ع  تماماً,  الاعتدالب  ضوابط  ضمن  تكون    ، ما 

ات, إلى ما تشملها من اللذّ   نسان المؤمن يأمره الله تعالى أن يتعامل مع الشهوات بكلّ فالإ
فراط  الإ  لأنّ   وذلك  الركون إلى أحدهما مذموم؛   فراط ولا تفريط, لأنّ إط, إذ لا  ميزان التوسّ 

التفكير, ويضعف  ممّ   ؛اتالخوض في الشهوات والملذّ ي إلى  يؤدّ  العقل ويخدر  ا يضعف 
القلبالإ في  النفسكالتشدّ ) والتفريط  ،  يمان  وحرمان  الزائد  مذموم  (د  يكون  لأنّ اً أيضاً  ه  , 

 .(3)الحياةب ستمرار في الاوظائفها عطّل يُ ة التي خلقها الله تعالى, و عارض الطبيعة البشريّ يُ 

أشار الله(    وقد  أنّ النراقيّ)رحمه  من و المطل  إلى  الشريعة  في  أن  الإنسان    ب  هو 
إنّها    ات والشهوات, بل توجيهها وتنظيمها, إذترك الملذّ   عنية لا تيعتدل في حياته, فالعفّ 

  ،الجوع يؤذي الجسد  بالطعام وتركه, لأنّ   عطي مثالاً ويُ   ،بحسب ما أمر الله تعالى  هاب تهذّ 
يؤدّ  ف لكسل  إلى اي  والشبع  الفضيلة  ت والخمول,  , وقد  بينهما  بالتوسط والتوازن )العفّة(  كون 

ة فالعفّ ،  (4) "  ة"أفضل العبادات العفّ )عليه السلام(:    مام عليّ إلى قول الإ   )رحمه الله(أشار  
  : قوله تعالىالنراقيّ)رحمه الله(    وقد ذكر   ، ن الشهوةى عتزكّ ما تهذّب به النفس و من أعظم  

تفسير  ،(5)   َّ ئرئر  ئر  ئر  ئرُّ هذه   وذكر  يطوفو   نّ أالآية    في  كانوا    ؛ اةً عر بالبيت    ن أناساً 
 

 .(2/ 1644, حديث رقم)3/203العفة ،  الكافي، الكليني: باب الإيمان والكفر, باب  (1)
 . 2/247النراقي :عادات، محمد مهدي جامع الس (2)
 . 2/247ينظر: المصدر نفسه:   (3)
 (.1645/3, حديث رقم)3/204الكافي، الكليني: كتاب الإيمان والكفر, باب العفة،    (4)
 . 31سورة الأعراف:  (5)
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فأمرهم    ؛  قوتاً وكانوا لا يأكلون إلاّ   ، بلبس الثياب  الله  الرجال بالنهار والنساء بالليل, فأمرهم
 . (1) سرفواالله أن يأكلوا ويشربوا ولا يُ 

والمراد   , صورة الأمرصورته    َّ   ئر  ئر  ُّٱ  ":   أنّ قوله تعالى في تفسير الطبرسيّ ورد  و 
،  (2) أي: لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام"  َّ  ئرئر   ئر  ُّٱ  في جميع المباحات,  الإباحة, وهو عامّ 

أنّ   ،ما طاب لكم  َّ   ئر  ئر  ُّٱ  ":  الآية  هذه  وكذلك جاء في معنى أيّ   روي:  ام  بني عامر في 
إلاّ حجّ  الطعام  يأكلون  لا  كانوا  دسماً هم  يأكلون  ولا  قوتاً  حجّ مون  يعظّ   ؛  فهم  بذلك  تهم 

فراط الطعام  إي إلى الحرام, أو ب بتحريم الحلال, أو بالتعدّ   َّ  ئرئر   ئر   ُّٱ  : المسلمون به, فنزلت
الآية    ن أنّ و ر ضح من ما ذكره المفسّ يتّ و   .(3) لا يرضى فعلهم"  :أي  َّئر   ئر  نى  نمُّ  والشره عليه

على    الله تعالىس قاعدة الاعتدال في المباحات؛ فالمأكل والمشرب من نعم  ؤسّ الكريمة تُ 
يتمّ الإنسان النعم, لا  بالتوسّ إلّا   , وإكمال هذه  الحدّ   في    ط وبحسن الاستعمال دون تجاوز 

هنا  و   .نسان, بدل العقل والشريعةأو جعل الشهوة هي التي تقود الإ  النفسيّ   ق الشهويّ التعلّ 
ة, إذ  ر العفّ دال الذي هو في حقيقته جوهتع ط والاة لمبدأ التوسّ ر قاعدة  أساسيّ الآية تصوّ 
التمتّ  بلا  يأخذ  والمتوازن  المضبوط  المشروع  ولا  إع  حرمان  بدون  أي  تفريط,  ولا  فراط 

مسرف الحياتيّ   ، انغماس  الأسلوب  هذا  بالاالعفّ ب   الآية   رسمته  ذيال  وبعد  في  عت ة  دال 
والملذّ  والشهوات  بطرق  الطعام  عليه  يتوجّ   اً تربويّ   اً أنموذج   العفّة  كون ت  ؛ ةشرعيّ ات  باقي  ه 

العاطفيّ  الحياة  والماديّ شؤون مجالات  والاجتماعيّ ة  في  ،  ةة  المعتدل  هو  العفيف  فالمؤمن 
الطبيعيّ  باتّ الشهوات  تعالى,  الله  خلقها  التي  المقدّ ة  الشارع  وضعها  التي  الطرق  س,  خاذ 

فإنّ شهوات الأكل والشرب وهما نعمتان,    الحرام التي تغضب الله تعالى, مثل  وترك مسالك
ا بعفّ تمام  يكون  بهما  الإ  لانتفاع  عن  والتجاوز النفس  الله  فيهما،    فراط  رسول  قال  كما 

 

 .  229-  228/  1ينظر: تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي :  (1)
 ,  184/ 4مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي : (2)
 .  3/11المصدر نفسه : (3)
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وآله( )صلّ  عليه  الله  أُمّ   : ى  على  أخافهن   المعرفة"ثلاث  بعد  الضلالة  بعدي:  من  ,  تي 
وشهوةضلّا ومُ  الفتن,  "  ت  والفرج  ت ذ هوب  .(1) البطن  للرغبات    هي   ةالعفّ   كون ا  الضابط 

تحكّ والملذّ  العقلات وفق  انغماس  ؛بها   والشرع  م  للشهوة  فيها  بدون  التهذيب  فهذا  عكس  ي , 
أن يملأ أوقات فراغه بما هو مفيد  الإنسان  "فعلى  ه،المحافظة على كرامة الفرد وتوقير نفس

والآخرة وتعلّ   ؛للدنيا  الرياضة  وممارسة  والكتابة  ومسابالقراءة  والحرف,  المهن  عدة م 
 نّ إة, وما شابه ذلك, وأن يحذر من أوقات الفراغ, فالآخرين, والمشاركة في الأعمال الخيريّ 

السيّ   منبعضاً   المحرّ الأفكار  والأعمال  تتمّ ئة  الفراغ"  مة  فيه    . (2)بسبب  تكثر  زمن  وفي 
علام  ة, منها الإنوعّ بواسطة الوسائل المت  , وتتزايدةة أو المعنويّ يّ المثيرات سواء كانت المادّ 

الإ تّ او  شبكات  الصغيرة  التي  نترنت ساع  كالقرية  العالم  الاطّلاع  و   ؛جعلت  يسهل  على  به 
التي تستهدف الشباب, لتجعل منهم فريسة سهلة للشهوات المهلكة  ئة, والهادمة  يّ سالمواقع ال 

سلّ إ ما  المفهوم    هنافيأتي    ، ليهاإ  نفسه   مذا  على  ( ةالعفّ )هذا  القيمة  إ   ليعمل  بناء  عادة 
 بتهذيب الشهوات. هذا المفهوم خاصّ فإن  ، ة للإنسانالتربويّ 

 

 : الوسوسةالمطلب الرابع

نفسيّ  مفهوم  الإيسبّ   الوسواس  تفكير  في  وخوف  الاضطراب  له  ب  ويكون  نسان، 
سلبيّ  والطمأنينة   تأثير  الهداية  الطريق  عن  ويبعد  ويشغله  الإنسان،  حياة  والتوازن   في 

وقد والسلوكي،  ابيّ   النفسي  كتابه نه  في  النراقي  السعادات،  لشيخ  هذا  و   جامع  على  ركز 
وتهذيبها النفس  مجاهدة  ووجوب  ذكر  الجانب  الذي  المفهوم  هذا  و ,  الكريم  ظهر  أالقرآن 

 

 ( .1648/6، حديث رقم) 3/205الكافي، الكليني: كتاب الإيمان والكفر، باب العفة :  (1)
البيت)عليهم  (2) أهل  منظور  من  الإسلامية  شعبة    الآداب  ـ  الدينية  الشؤون  قسم  إعداد:  السلام(, 

 .                       176م: 2018هـ ـ  1440, 1التبليغ, العتبة المقدسة, ط 
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وأثره و منشأه  بإغوائيّ   كلّ ،  يرتبط  والوقايةما  الحماية  سبل  ووضع  الشيطان،  ووسوسة    ات 
   .منه 

في   النفس  اللغة:الوسوسة  حديث  نفسه  :يقال   ،"الو سواس:  إليه    ,وسوَسَت 
 .(1) ليك"إثك ووسوس ما حدّ   وكلّ   ،والوَسْواس, بالفتح: هو الشيطان

فيالو   هو  "الوَ   :الاصطلاح  وسوسة  بالفتح  و سواس  عن   يضاً أالشيطان,  عبارة 
النفسانيّ  الجسمانيّ الخواطر  عقليّ ة  كانت  سواء  شرعيّ ة  أو  حسّ ةً  أو  ممّ أةً  يّ ةً  ذلك,  غير  ا  و 

المعنى    ذاوه  .(3) الرديئة"  الخطرة"  :المعنى القرآني  الوسوسة في  و   .(2) "بعد من قرب الحقّ يُ 
  : إليه  سَ سوَ معنى وَ   نّ إ  ؛ له  سَ سوَ ليه, ووَ إ   سَ سوَ الفرق بين وَ   : إنّ "وقيل  ة،مجملًا للوسوس

خفيّ أ بصوت  المعنى  قلبه  إلى  وَ لقى  ومعنى  في  نّ أله:    سَ سوَ ,  له  النصيحة  أوهمه  ه 
الاصطلاحيّ   . (4) ذلك" بالمعنى  "الأولى:    والوسوسة  ثلاثة:  بمعان  الفقهاء  يستعمله  الذي 

التردّ  من  فيها  يقع  ما  وهو  النفس,  حديث  بمعنى  لا  ؛دالوسوسة:  أو  يفعل  يفعل هل    ،  
والثالث: الوسوسة بمعنى ما    ،لقيه الشيطان في روع الإنسانوالثاني: الوسوسة بمعنى ما يُ 

ممّ  النفس  في  حتّ يقع  والتورع  الاحتياط,  في  المبالغة  من  ينشأ  ثمّ نّ أى  ا  الشيء,  ليفعل    ه 
أن يكون الشخص    لى حدّ إه لم يفعله فيعيده مراراً وتكراراً, وقد يصل  تغلبه نفسه فيعتقد أنّ 

عقله" على  نقول   .(5)مغلوباً  أن  النفس    يه  ةالوسوس  نّ إ  :ويمكن  في  الشيطان  يلقي  ما 

 

 , )وسوس(.254/  6لسان العرب، أبن منظور:  (1)
 .1784كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي : (2)
 . 688مفردات غريب القران، الراغب الأصفهاني:  (3)
الحائري   (4) الشهرستاني  الحاج ميرزا محمد حسين  القران, محمد علي بن  التبيان في تفسير غريب 

  1هـ(,  تحقيق عادل الجبار ثامر الشاطي, العتبة الحسينية المقدسة,  كربلاء المقدسة,  ط  1344)ت 
 .1293/  2م : 2014  -هـ 1435,
ط  (5) الكويت,   الاسلامية,  والشؤون  الاوقاف  وزارة  اصدار  الفقهية,  هـ  1425,  1الموسوعة 

 . 285/  3. إحياء علوم الدين، الغزالي:  147/   43م: 2005
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عماله أ في    لى الاضطراب والشكّ إالإنسان    يرة تدفعفكار شرّ أوالعقل والقلب من خواطر, و 
  ىلت بمن الابتلاءات الخطيرة التي يُ   ةالوسوس  عدّ ت و   مات. عمل المحرّ   إلىالصالحة وتغريه  

ف ت و   ةليه خفي إأتي  ت   اهنسان في دينه ونفسه, لأنّ بها الإ  تفكيره وقلبه,  ضعف  ت سيطر على 
   . هفيضطرب سلوك ه؛يقين يقلّ  و  ته عزيم

بيّ  الشيخوقد  الله(    ن  "اعلم    ةالوسوسالنراقيّ)رحمه  فقال:  ما    نّ أوعلاجها  الخاطر 
ن كان  إي )وسوسة(, و سمّ   لى الشرّ إن كان مذموماً داعياً  إفكار فيعرض في القلب من الأ 

القلب بالنسبة إلى ما يرد عليه   وتوضيح ذلك أنّ   ،لهاماً( إي )لى الخير سمّ إداعياً    محموداً 
الجوانب من  السهام  عليه  تتوارد  هدف  مثل  الخواطر  حو   ، من  تنصبّ أو  مياه  إ  ض  ليه 

قبّ  أو  الجداول,  من  ذات  مختلفة  منصوبة  أة  مرآة  أو  مختلفة,  أشخاص  منها  يدخل  بواب 
الإنسان    عرض في فكرت ي  ت اطر الو بين الخ   الشيخق  فرّ وهنا  ،  (1)تجتاز إليها صور متباينة"

بعث إلى  ت  تن كان إ(, و ةى )وسوسسمّ ت و   ةالمذموم  يفه  ن كانت تبعث إلى الشرّ إف  ه،وقلب 
الخير   معرّ الإنسان    قلب  نّ إو   ،لهاماً(إ)  ىسمّ ت فعل  الشرّ   اً ضيكون  خواطر  من  ,  لكثير 

أكثر من الخواطر    هي  ى الوساوس التي مصدرها الشيطانالتي تسمّ   (الشريرة)الخواطر  ف
أبواب  د  تعدّ   نّ إة, و كالملائ   هُ ولها باب واحد مصدر   ،لهاماً, فهي قليلةإى  التي تسمّ رة(  الخيّ )

المسلّ  ا  ايكون علاجه؛  لإنساناطة على  الشيطان ووساوسه  الكلّ عن طريق غلق    يّ لمنبع 
أبواببإللوساوس   والغضب  عن    القلب  غلاق  المفرطة,  بالشهوة  الوقوف  وهي  الشيطان, 

والعداوة,   والحسدالتكبّ و المذموم,  من    ،ر  الصغيرة  الصفات  الوغيرها  والذنوب  مذمومة, 
السيّ ر بي والكبيرة, والتذك  الدنيا والآخرةعواقبها  القبيحة في الحياة  الشيطان   نّ إف،  ئة, وآثارها 
رادع من الضمير,  ستعداد لفعل الذنب بدون  وجد الامن هذه الصفات, أو    ةإذا وجد واحد

الراسخ ويوسوس  نّ إف  ؛والإيمان  بسهولة,  القلب  إلى  يدخل  ويتحكّ في ه  يشاءه,  كما  به,    ، م 
  , وحرمان في الدنيامن عقاب الآخرةالإنسان    ة, وما ينتظروعند استحضار العظمة الإلهيّ 
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الحجّ  النفس  تجد  والحقيقية,  إذ  الصحيحة  الأمور,    تنكشفو ة  قد  و لها  إلى   اهتدتتكون 
  :النراقيّ)رحمه الله( الشيخ    كما قال  تضعف وتضمحل أسباب الوسواس عنها.  الصواب, إذ

ا لو  في الدين يمكن أن يخلو من جولان هذا اللعين, وأمّ   لًا بفكر مهمّ "القلب إذا كان مشغو 
  : الشيطان كما قال سبحانه حظة قرين إلاّ لغفل عن الله ولو في لحظة, فليس له في تلك ال

  "يقول عزّ  : قالف هـ(310الآية الطبري)ت ه ر هذوقد فسّ  ،(2) "(1)  َّ ٌّ ٍّ َّ ىٰ رٰ ذٰ ئر يى  يم ئر ئرُّ
عقاب   َّ ئر  يى  يم  ئر  ئرُّ:  وجلّ  يخشَ  ولم  سطوته,  يخف  له  ي   ،َّ   ىٰ  رٰ  ذٰ  ُّٱ,  هفلم  نجعل  قول: 

، وأصل العشو: النظر بغير  , أي يصير كذلك، يقول: فهو للشيطان قرين  َّ   َّ  ٍّ   ٌّ  ُّٱ  شيطاناً يُغويه
بالإعراض منه عنه    ا معنى الكلام: ومن لا ينظر في حجج الله م عين, وإنّ ة في اللعلّ   ثبت 
يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف    :أي،  (3) من قد عشى بصره" نظراً ضعيفاً, كنظر  إلاّ 

ثوابه  يرجُ  ولم  وهو يولّ ف  ،عقابه,  الرحمن  ذكر  عن  ظهره  شيطاناً  س   ؛القرآن  ي  له  نسبب 
ه على  ل إليه أنّ ن له العمى ويخيّ لا يفارقه, يزيّ   له   اً قرين   ن و يكطه عليه فه إليه ونسلّ ونضمّ 
قال: من    (،الآية   ومن يعش)  :في قولههـ(, في تفسيره "911)ت  السيوطيّ   روى و   ،(4)الهدى

, فتركجانب الحقّ   لهوى نفسه,  بالحلال والحقّ   ل العم   وأنكره وهو يعلمُ أنّ الحلالَ حلال 
"أراد من الحرام, قُيّ   ثمّ   , وقضى حاجته ويتغافل ويعرض    من يتعامَ   :أي،  (5)ض لهُ شيطان 

 

 . 36سورة الزخرف:  (1)
 . 1/109جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (2)
 . 596/ 20تفسير الطبري جامع البيان من تأويل آي القرآن ، الطبري : (3)
البغوي )ت   (4) بن سعود  الحسين  أبي محمد  التنزيل,  معالم  البغوي  تفسير  تحقيق  516ينظر:  هـ(,  

السعودية,   –الرياض    –سلمان مسلم الحرش,  دار طيبة  -محمد عبدالله نمر عثمان جمعة خميرية,   
 .  1/213هـ :  1409ط, 

السيوطي)ت   (5) الدين  المنثور، جلال  التركي، مركز  911الدر  المحسن  بن عبد  تحقيق عبد الله  ـ(، 
 . 13/207م :2003هـ. 1424،  1هجر للبحوث والدراسات العربية والأسلامية، ط
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النظر في ء له شيطاناً يوسوس له ويغويه, فهو له ملازم لا  والعمل به, نهيّ القرآن    عن 
 . (1) ن له بهمايزيّ  يفارقه, بل يتبعه في جميع أموره, ويطيعه في كلّ 

ممّ ويتّ  تقدّ ضح  بمجرّ   أنّ   ما  يكون  ذكر الله لا  وإنّ ترك  بالظاهر,  الترك  يشتمل  د  ما 
غياب   القلبيّ ةالبصير على  والغفلة  المستمرّ ,  والانشغال  كلّ   ة  الإيمانيّ ال  عن  في  معاني  ة 

ن  ط الشيطان بوساوسه, فيصبح قريناً مصاحباً للإنسان, يغويه, ويزيّ نتج تسلّ يا  ممّ ؛  الحياة
عن الإمام    ؛ة إلى أفكار ثابتة ومؤلمةالخواطر السلبيّ   له الأوهام والشكوك, ويجعل من كلّ 

)عليه   إنّ السلام(:  الباقر  )صلّ   "قال:  الله  رسول  أتى  فقال:  رجلًا  وآله(,  عليه  الله    ايى 
ما الذي  ت, ولو نافقت ما أتيتني, تعلمني  ني نافقت, فقال: والله, ما نافق رسول الله إن  

من خلقك؟ فقلت: الله خلقني, فقال الشيطان    :, فقال لك  العدو الحاضر أتاكرابك؟ أظن  
الوجه لكي يستزل    أتاكم من قبل فأتاكم من هذا  فلم يقو عليكم,  فإذا كان  الأعمال,  كم, 

الاختلالات التي    ةشمل جملنّها ت إ  :وقيل في الوسوسة  .(2) كذلك, فليذكر أحدكم الله وحده"
ي بالشخص المصاب إلى فقدان  تؤدّ التي    ة الشديدةالعصبيّ   ةالحال  :تصيب الأعصاب, أي

من    ضه إلى مشاكل في انسجامه مع من حوله, والوسواس, وتعرّ اعنده  التوازن السلوكيّ 
ص من الشكوك والأوهام, والأفكار, والرغبات  بالعجز عن السيطرة, والتخلّ أنواع الضعف؛  

بالله, وعدم معرفته,    ة الإيمانينبع من قلّ   اً قلبيّ اً  مرض  ويمكن أن نعدّ الوسوسة  .(3) والميول
ل  حوّ ت , فيالشرعيّ الالتزام  و   في التحكم بالتفكير العقليّ   خللاً   فهي تسبّب ل عليه,  وعدم التوكّ 
 . فسد عبادتهت , فإلى معاند للحقّ بسببها الشخص 

 

دمشق    –ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج,  وهبة الزحيلي, القدس دار الفكر    (1)
 . 166/ 2-1م,  2009-هـ1430,  10آفاق معرفة متجددة, ط

النفس،    (2) وحديث  الوسوسة  باب  والكفر,  الإيمان  كتاب  الكليني:  حديث 217/  4الكافي،   ,
 (.5/ 2946رقم)

,    3لبنان,  ط  –ينظر: الوساوس والهواجس النفسية, علي القائي,  دار النبلاء,  د.ت,  بيروت    (3)
 . 9-8م:   2001-هـ 1422
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أعراض  بوجود  نفسه  في  ويقرّ  بحالته  الإنسان  يعترف  أن  المعالجة  خطوات  ومن 
تكون بترويض النفس, والابتعاد    امعالجته  أنّ النراقيّ)رحمه الله(    د أكّ   وقدالوسوسة عنده،  

نبه  و ،  ضة, ضد العدالة والإصلاحعن الوهم, وعدم الانصياع إلى الأفكار المعاندة, والمحرّ 
ي لمن  ينبغي  أنه  أنه  إلى  الوسوسة  من  شيء  تأتي   كلّ تداخله  سيّ   ه ما  يحاربها خاطرة  ئة 
و  تعالى,  بالله  ضدّ يباليقين  الخير,    فكرة  هاطرح  إلى  تدعو  العلاج    عن  فضلاً إيجابية 

وتلاوة   الأساسيّ  بالأدعية  دائماً  الله  ذكر  آياتهوتدبّ القرآن    وهو  الذي   .(1) ر  واقعنا  وفي 
ر في العبادة,  المتكرّ   والشكّ   ,طالقلق المفرَ   ثلم   ة؛كثيرة للوسوس  حالاتنعيشه اليوم تظهر  

التصرّ  في  وكذلك  الزلل,  من  الدائمة  الآوالمخاوف  مع  و فات  فيخرين,   العلاقات  الشكّ 
  بسبب ها  ل  وقد تكثر هذه الحالات والتعرض  ،ة ة اليوميّ خاذ القرارات الحياتيّ , واتّ الاجتماعيّة

  ا كان القلبإذولا سيّما ة, وهموم المعيشة, والخوف من المستقبل, تزاحم الضغوطات اليوميّ 
دراسة  ة  يّ همّ أ برز  تومن هنا    .(2)لةغفة الوعي والقلّ مع  يمان بالله تعالى وذكره,  يخلو من الإ
المفهوم  للحياة  ومعالجته   هذا  تعالى  ستمرّ لت   كمنهج  الله  فبذكر  تدبّ و ؛  خلال  آياته من    ر 

ز القدرة على خ الشعور بالطمأنينة, ويعزّ , ويرسّ النفسيّ   هعيد توازن ستي يستطيع الإنسان أن  
  هذا المفهوم القرآنيّ ، فإنّ  والمنحرفة بثقة من الله تعالى  ئةفكار السيّ الأ  محاربة ومقاومة كلّ 

ي  ة, بتقوية المواصلة مع الله تعالى, ويربّ القيود الفكريّ   وعياً بتحريره من كلّ الإنسان    يمنح
الإ  كلّ نسانيّ النفس  وترك  المطلق,  اليقين  على  المظلّ   ة  استقرار  و   ، ةالشكوك  بخلق  يقوم 

 ال, ومعط, ينشر الخير في مجتمعه. فعّ  يجابيّ إنسان عنه إ, ينتج ونفسيّ  روحيّ 

 

 : اليأس المطلب الخامس
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اليأس من   أنّ  المؤكّد  النفسيّةمن  يشمل طاقة    ، الأمراض  وهو من أخطرها؛ لأنّه 
نظرة   للحياة  الإنسان  نظرة  ويجعل  الأمل،  وأبواب  الخير  طرق  كلّ  ويغلق  الشخص, 

نفسه وذاته. وتطوير  التغيير  قدرته على  تعميه عن    اللغة:في  اليأس  و   سوداويّة مظلمة 
الرجاء"  ,"القنوط نقيض  اليأس  الاصطلاح  و  .(1)وقيل:  الرجاء"  :في  انقطاع   .(2)"هو 

 . (3)الطمع" انتفاء" :المعنى القرآني  في  اليأسو 

القول الخير, فيستسلماعداناليأس هو    نّ إ  : ويمكن  النفس والقلب لحصول   م رجاء 
إذ    ؛ناتج عن ضعف اليقين, وعدم الثقة بالله تعالى وقدرته وهو  عجز والتقاعس,  لل  الإنسان  

  واليأس ،  ل في تحسين الحال وتغييره للأفضلؤ يفتر عن العمل والسعي, لزوال الأمل والتفا
لعدو  ال  يمثّل الحقيقةالأكبر  في  الموت  من  نوع  وهو  خنق  يؤدّ لأنّه    ؛ لإنسان,  إلى  ي 

  ، أن لا نيأس من رحمة الله  عليناكفر أحياناً أُخرى, ولهذا  يؤدّي إلى الأو    أحياناً،  الأنفاس
الإسلام   نظر  في  يوجد  لا  بأنه  واليأس  للانكسار  تعرضوا  الذين  للأفراد  نقول  أن  ويجب 

الشيخوقد    .(4) طريق مسدود اليأسالنراقيّ)رحمه الله(    ذكر  "لاريب    قوله:  في كلامه عن 
اعث على  الخوف المجاوز إلى اليأس والقنوط من العمل, لرفعها نشاط الخاطر الب   في أنّ 

النراقيّ)رحمه الله(   بيّن يُ وبهذا الكلام ، (5)الفعل وإيجابها كسالة الأعضاء المانعة من العمل"
إذ  أنّ  المذموم,  الخوف  نتائج  إذا  اليأس من  الخوف  الطبيعيّ   إنّ  الحالة  ل  يتحوّ س  ةتجاوز 

منشأ الخوف هو   أنّ الشيخ ن وقد بيّ  ،الشخص من العمل والطاعة  انإلى قنوط وكسل يمنع

 

 ،)اليأس(. 6/259لسان العرب، أبن منظور: (1)
 . 985:  الكليات، الكفوي  (2)
 . 717/ 1المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني : (3)
ينظر: التربية وأثرها في صنع الأجيال الحرة, الدكتور علي القاضي, دار النبلاء, بيروت ـ لبنان,   (4)
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النراقيّ)رحمه الله(  من الشيخ    رؤيةبهذه الو   ،(1) وعدم فهم قدرته ورحمته  تعالى  الجهل بالله 
, فيكون اليأس ناتج عن  اً نشيطاً وواقعيّ الإنسان    هو الذي يجعل   الخوف المحموديتبّين أنّ  

العقل,  بالعلم, والمعرفة,  يا  ذهو   غلبة الوهم وفساد    والثقة بالله تعالى والتوكلّ جب معالجته 
يمتنع    ؛من أدرك وعرف رحمة الله وسعة فضله  والاستعانة بالعبادة  والأذكار؛ لأنّ   ،عليه

التمكّ  من  قلب منه  ن  اليأس  في  الله(    ذكر  ثمّ   ه.والاستقرار  قوله  النراقيّ)رحمه  اليأس  عن 
س من رحمة  ألا يي ه  الآية: "أنّ   وقد ذُكر في تفسير،  (2)  َّئر   ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  نى  نمُّتعالى:  

وفي هذه الآية دلالة على  ، )إلا القوم الكافرون(  رحمته أس منه( ي ه لا ي )الله( ومن فرجه )إنّ 
 . (3)الفاسق المليء لا ييأس عليه من رحمة الله" أنّ 

المفسّرون أنّ هذه الآية نزلت في حادثة فقدان نبيّ الله يعقوب )عليه السلام(   وذكر
ه في الوقت  ولكنّ   , نكب يعقوب, وابتلي بفراق يوسف"لولده النبيّ يوسف )عليه السلام(؛ إذ  

عاقبة الصبر الفرج,    ويثق به, ولا ييأس من رحمته, ويؤمن بأنّ   , بالله   نفسه يحسن الظنّ 
لبنيه  قوله  بالله على رؤيا يوسف في    :كما دل  ثقته  إذا عطفنا  تيأسوا من روح الله(  )ولا 

النتيجة أنّ  يعلم  كبير, ولكنّ   لى حدّ إعلى حياة يوسف    يعقوب مطمئنّ   صغره جاءت  ه لا 
ضح معنى  تّ ومن هذا التفسير ي،  (4) ومن هنا كان حزنه وقلقه"  ...   أين هو؟ وكيف حاله؟ 

نقطاع لها عن  ا  قرب الله تعالى وفرجه ورحمته لا   تفيد بأنّ ة  الآية, إذ يظهر قاعدة إيمانيّ 
والكرب, والمحن  الشدائد  تكون    نّ إف  عباده في  البلايا, ولا  انفراجات  ييأس من  المؤمن لا 

 من الشخص الذي يكون قلبه غائباً عن معرفه قدرة اليأس لا يصدر إلّا   من صفاته؛ لأنّ 

 

 . 1/159نفسه:مصدر ال (1)
 . 87سورة يوسف:  (2)
هـ(، تحقيق السيد محمد وحيد 1337تفسير مقتبسات الدرر، السيد مير علي الحائري الطهراني)ت  (3)

، 1الطبرسي الحائري، مراجعة وتدقيق محمد تقي الهاشمي، مؤسسة دار الكتب الإسلامية، إيران، ط 
 .  75-  6/74م :2012هـ، 1491

 .   4/349د جواد مغنية :التفسير الكشاف، محم (4)
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بيّ  وقد  تعظيمه,  تعالى وعن  المفسّ الله  أنّ رو ن  التي    يه  روح الله  ن  لطفه ورحمته  نفحات 
قد ورد هذا  و   ،العباد الصابرين في أوقات الحزن والضيق  التي تعمّ وهي  شيء    وسعت كلّ 

  )عليه السلام(الإمام الصادق  عن  المفهوم في كلام النبيّ )صلّى الله عليه وآله(، فقد روي  
بها    فهيلط    بكلمةأخاه المسلم    أكرمى الله عليه وآله(: من  "قال رسول الله )صل  قال:    أنّه
ظل    ؛كربته  عنه  جوفر   في  يزل  ذلك"  لم  في  كان  ما  عليه  الممدود  هذا    ويدلّ ،  (1)الله 

المؤمن    إنّ    إذ  ته خللًا؛في عقيد  فإنّ   وجلّ   من يئس من رحمة الله عزّ   على أنّ الحديث  
ر  بيده الأمور وتغيّ   وقدرته العظيمة, وأنّ   يجهل رحمته ه, ولا  نقطع صلته بربّ تلا    الحقيقيّ 
بثّ   ؛الأحوال  إلى  التفا  فيسعى  علي ؤ روح  وسيطرت  السبل,  به  ضاقت  لمن  الهموم,    ه ل 

و  بكلمة هم  يواسي والكرب,  الإيجابيّ   ولو  والطاقة  الرجاء  لهم  شغففة,  تعيد  بالحياة    هم يعيد 
إليهم  ة, و الإيمانيّ  بالطمأنينة والسلايرجع  ثبت الآية الكريمة في  توبهذا المعنى    ،مالشعور 

الفرج قريب ويأتي منه تعالى    لا تحجب عنهم, وأنّ التي  نفوس المؤمنين وقلوبهم رحمة الله  
متوقّ  لطف الله عزّ بلحظة غير  بجميل  العبد  فينبهر  تعلّ   وجلّ   عة,  قلبه  فيزداد   اً قوعنايته, 

 لًا عليه. وتوكّ  ىبالله تعال

ل وتعطيل  ية والرئيسة في تكساليأس من الأسباب المهمّ   عدّ المعاصر, ي وفي الواقع  
فقد    ، اليوميّة   ة في  الحياةة, مع تزايد الاضطرابات النفسيّ دام الدافعيّ عن اة و الطاقات البشريّ 

وأزماتيتعرّ  مواقف  إلى  الفرد  كلّ أنّ م  فيتوهّ   ؛ض  أمامه  فتغلق  لوحده,  ويستسلم   ه  السبل 
الإنسان    بناء   يدع ت ف   ،ة للقرآن الكريم ة والنفسيّ هذا المفهوم تأتي التربية الروحيّ ب وهنا و   لليأس.

رحمة    أبواب السماء لا تغلق, وأنّ   فيدرك أنّ   ،ر طريقهوتنوّ هه  تنبّ هذه الآية  ف  ,(2) من الداخل
كلّ  أوسع من  العظيم  وعظم  الخالق  كبر  مهما  المفهوم  و   ، شيء  هذا  جوهر  يدرك  عندما 

 

الكليني:  (1) وكرامته،    الكافي،  المؤمن  إلطاف  باب  والكفر,  الإيمان  حديث 526-3/525كتاب   ,
 (. 2203رقم)

 .159/ 1ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (2)
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الإيجابيّ ا  ستمدّ ي  الطاقة  والتحديّ لفرد  الظروف  من  ويجعل  قوّ ة,  وتنمّ ات  تصقله  فتعود  ه ي ة   ,
قوّ  والجدّ إليه  الإرادة  وأهمّ   ة  الاستمراريّ والمثابرة  أن  فالإ  ،ةها  ويريده  تعالى  الله  خلقه  نسان 

ر نفسه  , بأن يطوّ العظيمة   ةلهذه المهمّ   اً يكون مستعدّ يجب أن  ف  ،يكون خليفته في الأرض 
في   ويسعى  ومجتمعهإوعقله  نفسه  والأحسن,  ويغيّ   ، صلاح  الأفضل  نحو  حياته  واقع  ر 

سبحانه    ة منهل عليه وطلب التوفيق والقوّ ه إليه والتوكّ التوجّ ب العون من الله تعالى    ويستمدّ 
 . (جلّ جلاله)  ته وعظمته ورحمتهة بقدر , وبالثقة الكاملة والتامّ وتعالى

 : الهم ة المطلب السادس

أنّ  في  شكّ  في     مفهوم  لا  الاجتهاد  في  الراسخة  النفسيّة  الصفات  من  الهمّة 
الواردة   ، وهذا المفهوم من المفاهيمالوصول إلى تحقيق المطالب العليا, والسعادة والكمال

مّ   اللغة: في  ة  الهم  و   .للشيخ النراقيّ )رحمه الله(  في كتاب جامع السعادات ةُ ما  "الهَم ةُ واله 
 .(1)ليفعله" مرٍ أهَم  به من 

الاصطلاحالهم   في  قوّ "توجّ   : ة  بجميع  وقصده  القلب  الروحانيّ ه  الحقّ إ ة  اه  جانب    لى 
 . (2) و لغيره"ألحصول الكمال له 

يتقيّ والهمّ  المؤمن لا  تجعل  التي  بحدود وسقف من غيرة هي  المطلَ   د  وهذا    ،ق( )الكمال 
ن  مكّ تيل  ؛ة عالية عند المؤمن من همّ   باتجاهه نحو الله تعالى, فلا بدّ د  ن المؤكّ الكمال هو م

بقوله    فهومالكريم هذا المالقرآن    روقد صوّ   , ياً ماسمن جعل هدفه الذي يريد الوصول إليه  
 الإمام الصادق عن    تفسير هذه الآيةروي في  و   ،(4)   (3)  َّبي   بى  بن  ئر  ئر  بر  ئر  ئرُّ  :تعالى

 

 )همم(.620  – 619/  12لسان العرب، أبن منظور:  (1)
 . 252التعريفات، الشريف الجرجاني :  (2)
 .6سورة الانشقاق:    (3)
للدراسات   (4) الانبياء,  تراث  معهد  تقديم  الاسدي,   الرضا  عبد  حسين  الاخلاق,  وحي  من  ينظر: 

 144:29, 1الالكترونية, العتبة العباسية المقدسة, قسم الشؤون الفكرية والثقافية, ط   الحوزوية
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السلام(,   يقولكان  "  "قالأنّه  )عليه  فبادأبي  بخيرٍ  هممت  إذا  فإن  ر:  ما   ك,  تدري  لا 
من  وسائل إيقاظ  الهمم التي عني بها القرآن الكريم الدعوة إلى التنافس في    .(1)يحدث"

  ئر ئر   ئر  ئر  ئر  ّٰ  ِّ   ُّ   َّ ٍّ  ٌّ   ىٰرٰ   ذٰ  ئر  يى  ٱٱُّٱ  ميادين الخير والتسابق إلى فعل الطاعات كما في قوله تعالى:

الشيخ  وقد,(2) َّ  بي  بى  بن  ئر  ئر  بر  ئر "دناءة  :  ودناءتها  ةالهمّ   في علوّ النراقيّ)رحمه الله(    قال 
نتائج   من  وهو  بأدانيها،  وقناعتها  الأمور  معالي  طلب  عن  النفس  قصور  وهو  الهمّة: 

وضدّه علوّ الهمّة، وهو ملكة السعي في تحصيل السعادة والكمال    ، ضعف النفس وصغرها
الدنيا ومضارّها، حتّى لا يعتريه السرور   وطلب معالي الأمور، من دون ملاحظة منافع 

وأمثالهما والقتل  بالموت  الطلب  طريق  في  يبالي  لا  بل  بالفقدان،  الحزن  ولا    ،بالوجدان 
الشائق للموت، والموت تحفة له، وأعظم سرور  كة هو المؤمن الحقيقيّ  لَ وصاحب هذه المَ 

كة من أكبر  لَ المَ أنّ هذه  النراقيّ)رحمه الله(    ن بيّ وبهذا ي .(3)يصل إليه، كما ورد في الأخبار"
النفس في  عند   ، الفضائل  شجاعة  ي  ة أمان الإنسان    وهي  ووصف  عليها,  المحافظة  جب 

الفضائل  بأنّها  النفس   إنّ   ، يضاً أمن  القبيح,  بالكبر  ليس  النفس  بصونها  وعظمة  يكون  ما 
وعزّ  كرامتها  على   الأهداف    وإنّ   ،تهاوالحفاظ  طلب  في  جرأتها  تعني  النفس  شجاعة  

 .ي لهاوالتصدّ   ياتالتعامل مع الصعوبات ومواجهة المتاعب والتحدّ قدرتها على  العظيمة و 
يواجه صعوبات أو عقبات فمن    ة عندماالشخص الذي تكون نفسه دنيويّ   د الشيخ أنّ وأكّ 
همّ أوّ  تكون  الذي  ذلك  هدفه, وعكس  تحقيق  في  التواصل  ويقف عن  ينهزم  ته  ل مواجهة 

  ذكر الشيخ   ثمّ   ، الوصول إلى المعالي  ريده ي الصعوبات والشدائد ببسالة؛ لأنّ   اجهعالية يو 
الله(   تعالى  اً شاهدالنراقيّ)رحمه  قوله  المفسّرون وقد    ،(4) َّئرين  ئر  ئر  ير  ىٰ ُّ  :لكلامه    ذكر 

أي الذين نظروا في    َّئر  ير   ىُّٰقال: "فر الآية  ومنهم الرازي إذ فسّ   ،المعنى المقصود من الآية
ة  ل الصورة العقلانيّ لحصول وتقبّ   أنّ   ى عن الم و   ،(5)أي لنحصل فيهم العلم بنا"  َّئر ين  ئرُّدلائلنا

المتهيّ للنفس من خلا النظرة  لهال  تهيّ إف  ,ئة  تحقّ الإنسانيّ النفس  ئت  ذا  )العلمة  لها  من    (ق 
 

 (.3/ 1939، حديث رقم) 3/366الكافي، الكليني: كتاب الإيمان والكفر، باب تعجيل فعل الخير، (1)
 . 148سورة البقرة:  (2)
 . 178-  1/177جامع السعادات، محمد مهدي النراقي : (3)
 .  69بوت: سورة العنك (4)
 .25/95تفسير التفسير الكبير ومفاتيح الغيب, الرازي:  (5)
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النراقيّ تحدّ   يذالب من المعنى  هذا المعنى قري و   ، الله   تفسير الآية:   وقد ورد في  ،ث عنه 
فهم طريقنا, ويقال: معناه  يعني لنعرّ   َّئر ين  ئرُّرغبوا في طاعتنايعني    َّئر  ير   ىُّٰ  وجلّ   "قال عزّ 

الجنّ  القرطبيّ   ، (1)"ةلنرشدهم طريق  تفسير الآية    وذهب  الكافرين وقتالهم  في  إلى مجاهدة 
ار  : جاهدوا الكفّ "أي  : الآية وقالإذ ذكر    ،وجلّ   مرضاته عزّ ل  اً لدينه وطلب   ةونصر   لله  قربة
مرضاتنا"  :أي  ،فينا اتّ بو   ،(2) طلب  العامّ هذا  الجهاد  وهو  آخر  منحى  إلى  تفسيره  إذ    جه 

نى  وكذلك ورد في تفسير مع  ،  وفي دين الله والسعي في مرضاتهيشمل القتال في سبيل الله
 : أي  َّئر ين   ئرُّ  (ى الله عليه وآلهل الله )صلّ مع رسو   صبروا وجاهدوا  :, أيَّئر   ير   ىُّٰ  ":  الآية
في    (عليه السلام)   الإمام الباقر  عن  في تفسيره  ( ه ـ325)ت  فرات الكوفيّ   روى و .  (3) تهم"لنثبّ 

ومن  ،  (4) هل البيت"أ نزلت فينا  " قال:  أنّه    َّئر   ئر  ئر  ئر  ئرين  ئر  ئر  ير  ىُّٰ   جلاله:  قوله تعالى جلّ 
  بالسير على نهج   المجاهدة في سبيل طريق العلم وتهذيب النفس  نّ أضح  تفسير الكوفي يتّ 

خطواتهم بالعلم باع  واتّ   طهار )عليهم الصلاة والسلام(ة نبيه وآله الأباع سنّ الكريم واتّ القرآن  
الأ مكارم  واكتساب  وبذل  والمعرفة  ذلك  في  والاجتهاد  ينالأخلاق  لكي  الطاقات    قصى 

الأأق  حقّ يوالرفعة و   العزّ الإنسان   الدنيويّ سمى  ما ،  سواء  ة على حدّ خريّ ة والآهداف  وهذا 
وطاعة لنا,  ار ابتغاء مرضاتنا  جاهدوا الكفّ   :يأ  َّئر  ير   ىُّٰ  ":  قالفي تفسيره،    ذكره الطبرسي

منّ أوجاهدوا   خوفاً  هواها  في  ثوابنا  نفسهم  في  رغبة  عبادتنا  في  اجتهدوا  معناه:  وقيل  ا, 
 .(5) لى ثوابنا"إهم السبل الموصلة ي: لنهدينّ أ َّئر ين  ئرُّ ورهبة من عقابنا

 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم, لأبي الليث نصر بن أحمد بن أبراهيم السمر قندي )ت    (1)
معوض    375 محمد  علي  وتعليق  تحقيق  الموجود    –هـ(,  عبد  أحمد  المجيد    –عادل  عبد   زكريا 

 .2/544م :1993-هـ 1413,  1لبنان, ط –مية, بيروت النوتي, دار الكتب العال
 . 390/ 6م :2006-ه ـ1427, 1هـ(: ط671الجامع لأحكام القرآن, القرطبي )ت  (2)
 . 140/ 2البرهان في تفسير القرآن, هاشم البحراني: (3)
الغيبة  هـ(, من أعلام  325تفسير فرات الكوفي, أبي القاسم فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي )ت   (4)

م  2011  -هـ  1432  1الصغرى, تحقيق محمد عبد الكاظم, مؤسسة التاريخ العربي, بيروت, لبنان, ط  
:1  /320  . 
 . 33/  8مجمع البيان في تفسير القران, الطبرسي:  (5)
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الجهاد   هنا إلى أن ندرك أنّ ما ورد في الآية من مضمون يوجّ   نّ أم  ا تقدّ ضح ممّ يتّ 
ما    ن جهاد النفس وكلّ ما يتضمّ , وإنّ فقط  ة أي القتال في سبيل الله يّ الأمور المادّ   لا يخصّ 

باع خطوات الشيطان, والعمل وبذل الجهد, والاجتهاد  تّ اق بها, من الهوى والشهوات, و يتعلّ 
 وهنا يتطابق تفسير الآية مع  ما طرحه الشيخ النراقي. .(1)في سبيل الخير والإصلاح

التقوى,    و والأعظم هو جهاد النفس وتزكيتها, وأهم طريق لها ه   ومن الجهاد الأهمّ 
  ، ة في الآخرةيستوجب العمل به دخول الجنّ   ممّا  اترك الحرام, والعمل بالواجب عليه  و وه

سبيل    عظيماً عند الله, عندما يسعى في  الإنسان  فيصبح   ،الدنيافي  والحياة السعيدة الهانئة  
في الحياة, ليحصل على هذه المرتبة    العلم والانتفاع والعمل بهب  م, أي طل منها التعلّ و الله,  

تعالى يتخلّ وجلّ   الخالق عزّ   نّ إف  ، العليا عند الله  المجتهد في طريقه,  الإنسان    ى عن, لا 
 .(2) ليهإبه عمل يقرّ  ه بالعون والتوفيق إلى كلّ من غير أن يهديه ويمدّ 

  , والتكاسل, أوالانعزالو وفي هذا الزمان الذي نعيشه اليوم, إذ تسيطر فيه الحداثة  
رنا هذه الآية الكريمة  تذكّ ون له نتيجة مثمرة, أو بلا جدوى  لا يك  الاجتهاد  الإحساس بأنّ 

فرق  بأنّ  العمل   اً كبير   اً هنالك  عن  عزف  من  دنيّة(   بين  من  )همّته  وبين  بعزيمة  ,  يجتهد 
تعالى ق الأهدليحقّ   )همّته عالية(وإصرار التي ترضي الله  الجليلة  ه منه, فيصل  وتقربّ   اف 

والرفعإل والشرف  السامي,  المبتغى  المتمثّ ،  (3)ةى  اليوم  المحسن  الشخص  بكلّ فيكون    ل 
المشاريع والأفكار,   ابتكارعا؛ ليخدم به التعليم, والتربية و عمل يقوم به من تلقاء نفسه وتطوّ 

سبل الله التي    منذلك يكون    فكلّ   ، ةة, والروابط والعلاقات المجتمعيّ لإصلاح الذات الفرديّ 
الا وجّ ت ي  فيهات جب  الجهود,    ،هاد  مضاعفة  في  لنا  الانطلاقة  تكون  الآية  هذه  خلال  ومن 

تعليم أو  في تربية أو  عمل نقوم به, سواء كان    تقديمها على كلّ و ة الحسنة,  وتصحيح النيّ 

 

 . 8/33ينضر: المصدر نفسه:   (1)
 . 1/181ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (2)
 . 1/177فسه:  ينظر: المصدر ن (3)
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الحسن لا  العمل    الله معنا, وأنّ   ا, مع ثقة كبيرة بأنّ هع ي يخدم البشرية جم   عمل مهنيّ   يّ أ
 . يضيع عند الله تعالى

 ر بَ : الكِ المطلب السابع

، في سلوكه  ة على الإنسانرها سلبيّ اث آ إن الكبر من الصفات المذمومة التي تكون  
تعالى بشكل خاص، وهو نابع من فساد النفس  وعلاقاته مع الآخرين بشكل عام ومع الله  

 المفهوم وطريق معالجته.  والقلب، وبين الشيخ حقيقة هذا

 .(1) والكبير من الكبيرة كالخطأ من الخطيئة" ،ثم ر: الإبَ "الك   :  اللغةفي ر بَ الكِ 

اعتباربَ "الك    الاصطلاح:الكبر في   الضعة   نفسه خيراً من الآخر, كما أنّ الإنسان    ر: هو 
 .(2) ض فيه للتحقير"من الآخر في مكان تعرّ  هو أن يرى نفسه أقلّ 

في   القرآني  والكِبَر  يتخصّ   :المعنى  التي  بها"الحالة  غيره  نفسهالإنسان    ص  من  ،  أكبر 
 . (3) والإذعان بالعبادة" ر على الله الامتناع من قبول الحقّ التكبّ  وإعظام

ر  قد تكون في بعض الأحيان تكون مدعاة للتكبّ  على الإنسان من النعم المتتالية نّ إ
أو  ة أو قوّ  اً و ولداً أو منصب أ وهذه النعم سواء كانت مالًا أو جاهاً  ، منه على الآخرين الأقلّ 

 .(4)غيرها

القول نفسيّ بَ الك    نّ إ  :ويمكن  بالارتفاع على  ر هو حالة  النفس  باعثه على تعظيم  ة 
وقد يكون معه تقليل من شأن الناس أو تجاهلهم, أو  ،  ين والتعالي عليهم وتحقيرهمالآخر 

 .الله بالعبادة وعمل الطاعات  ر عن حقّ تكبّ 
 

 )كبر(. 5/ 4كتاب العين، الخليل أبن أحمد الفراهيدي:  (1)
 .1358كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، االتهانوي :  (2)
 545المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني:  (3)
 .  98ينظر : من وحي الأخلاق، حسين بن عبد الله الأسدي:  (4)
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فات, أي بالأقوال والأفعال,  إظهار ذلك بالتصرّ يكون ب و  ،في القلب ةغلظ ر هوبَ الك   ومنشأ
 ئر  ئر  ئر  ئر ئر ٹٱٹٱُّٱ .يّةلآراء الناس والأعراف المجتمع  ةكرفض النصيحة أو عدم المبالا

ىٰ  ٌّ ٍَّّ  َّ      ) 1(،وقد ذكر الشيخ النراقيّ)رحمه الله( الكبر   رٰ   ذٰ   ئر ئر  ئر ئر  ئر ئر يم  يى ئر   نمنى  ئر ئر  

ة وتعظيم يوجب رؤية  ه الركون إلى رؤية النفس فوق الغير, وبعبارة أوضح: هو عزّ "أنّ ب ـ
 النفس فوق الغير وا عتقاد المزيّ ة والرجحان عليه")2(. 

ة,  ة داخليّ د شعور وحالة نفسيّ الكبر لا يكون مجرّ   أنّ إلى  النراقيّ)رحمه الله(    ويشير
السويّ   فعترّ   هو  بل  الطريق  عن  يخرج  إذ  للنفس,  وتعظيم  الباعث    ،وتعال  بين  ويربط 

السلوك  الداخليّ  وبين  المتكبّ المتمرّ   الخارجيّ   للكبر  فالنفس  الشخص  د,  تجعل  يقوم  رة 
تفوّ  تفاخره وتعاليه أو احتقاره بأعمال يظهر فيها  قه أو اعتزازه بنفسه وذاته سواء بإظهار 

ن ضعف ونقص  ع  اً الكبر في بعض الحالات يكون ناتج   أنّ الشيخ  ورد    وقد  ،(3) للآخرين
الشخصيّ  نفسيّ   ،ةفي  مرض  وضعفه,  ،أو  لحالته  الناس  اكتشاف  من  خوف  ي  فيغطّ   أو 

 . عليهمر ذلك بالتكبّ 

وتفسير  ،  (4)  َّ ئر  ئر   ئر  ئر   ئر  تي  تى   تنُّ  قوله تعالى: النراقيّ)رحمه الله(    ذكر الشيخو 
أي:  ،  (5)ر عن عبادة الله تعالى"يعني متكبّ   َّ  ئر  ئر  ئر  ئر  ئرُّ  : "أي يختم الله بالكفرهذه الآية
 . (6) فلا يعي خيراً, ولا يفقه الرشاد"  ه"يختم علي 

القلب الذي قد طبع    اتر من صفالتكبّ   نّ أشير إلى  أنّها ت تفسير الآية    من ضح  ويتّ 
ما هو حالة وشعور في داخل  , وإنّ د سلوك ظاهريّ ر لا يكون مجرّ التكبّ   نّ إعليه الله, أي  

 

 . 159سورة آل عمران: (1)
 .  1/224جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (2)
 . 1/224ينظر: المصدر نفسه:   (3)
 
 . 35سورة غافر:   (4)
 . 3/167السمرقندي، نصر بن أحمد السمر قندي:  (5)
 . 16/ 4الأيجي:  جامع البيان في تفسير القرآن، (6)
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مغلق القلب  تجعل  إذ  مطبقة    اً القلب,  صفة  الطبع  بهذا  فيكون  الاستعلاء,  طبع  على 
من الله تعالى على تلك القلوب   على الآخرين، وهي نقمة وغضب  رجبّ تر والوملازمة للتكبّ 

المتجبّ  للعناد  ، رةالقاسية  مستحكمة  ويجعلها  الهداية,  عنها  تعالى  الله  ترجع    ، فيمنع  فلا 
النصح أو  يتّ فالمتكبّ   ،للقبول  مغلقر  ويكون  بالعناد,  كذلك  كلّ   اً صف  نفسه  أبواب    على 

،  لالضعلى الباطل, وطريق ال  اً ومتقوقع  اً ر به متحجّ يمان أو التراجع, فيصبح قلالرحمة, والإ 
  سينالح  "قال علي  بن , قال:  عن الإمام السجّاد )عليه السلام( في التكبّر  وذكر الكلينيّ 

   .(1)"جيفةغدا    طفة , ثم  هور الفخور الذي كان بالأمس ن: عجبا  للمتكب  (عليه السلام )

يحفّ  المعنى للآية  للمتكبّ على    اً زنا عمليّ وفهم هذا  المجال  ندع  ر  ر أن يصغّ أن لا 
ذكر مزايا التواضع أن ن ص بهم, ليكونوا تحت سيطرة جبروته, و من شأن الآخرين أو يتربّ 

والبركة و  القبول  لجلب  تعالى,  الله  عند  نتعرّ   . مكانتها  أن  الكبر  وعلينا  أعراض  على  ف 
  ةعادة يوميّ   نجعل التواضعه، وأن  ر الآخرين من حذّ ن ه, و في ب الوقوع  , لتجنّ كمرض نفسيّ 

و التمرّ ب  عليها,  يقدّ ت عالانتعلّم  ن  لمن  والاستماع  السلوك  وتصحيح  بالخطأ,  النصح  راف  م 
حترم وجهات النظر,  نل الآراء المخالفة, و تقبّ أن نوالإرشاد, بدل العناد والاستبداد بالرأي, و 

عض  تّ نه, و ت وعظم   الله  قدرةر  تذكّ نترك الاستعلاء و أن ن و   عن آرائنا،   ى لو كانت مختلفةحتّ 
المتكبّ  والمتجبّ بقصص  استذكاررين  خلال  من  الوخيمة,  وعاقبتهم  الآية    هذه  رين, 

هو    ، في المفهوم القرآني ذي عززه الشيخ النراقيال  دراكالوعي والإ  يكون وهنا    .(2)وتفسيرها
السلوكيّ   الذي تصحيح  في  المنحرفةيسهم  رحمة   ات  أكثر  وجعلها  المجتمع    تنعم ل  ؛في 

والأمان   النفوس بهذا    .بالسلام  يتّصفون  الأشخاص  من  الكثير  نجد  اليوم  واقعنا  وفي 
المرض القلبيّ والنفسيّ فيرفضون قبول الآخرين أو النصح منهم, ويرفضون حتّى التأمّل  

 

، حديث  21-  20-  19  –  18/  4الكافي، الكليني: كتاب الكفر والإيمان، باب الفخر والكبر،    (1)
 (.1/ 2641رقم)

 . 1/224ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (2)
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لتصغير والاحتقار؛  في تصرّفاتهم وعيوبهم, وينظرون إلى الناصحين أو الإيجابيّين بعين ا
 عهم أو تحويل مسارهم أو إصلاحهم. فيكون من الصعوبة التعامل م

 

 

 

 

 

 

 

 ي المبحث الثان

 ة ة الأخلاقي  المفاهيم النفسي  

الفرد المسلم,   شخصيّة  ة من أهم الموضوعات في بناءدراسة المفاهيم الأخلاقيّ   تعدّ 
النفسيّ   ؛ لأنّ وتوجيهه   وتقويم سلوكه الحالة  يمكن فصلها عن  بل  الأخلاق لا  للشخص,  ة 

  ته فتثمر في أفعاله وأقواله, وطريقة مواجه   ؛ة ر في داخل النفس الإنسانيّ وتتجذّ   هي  قتتعمّ 
الكريم بهذه المفاهيم؛  القرآن    وقد كان هناك اهتمام  كبير من،  المواقف المختلفة في الحياة

  في مبحث و   . وتقويمه لنفس, وتعديل السلوك البشريّ الأثر الواضح في تهذيب ا  من  لما لها
النفسيّ  أهمّ   نهدف  ( الأخلاقيّة  ة )المفاهيم  بيان  النفسيّ يّ إلى  في  تها  المثبتة  والأخلاقية  ة 

النصوص الإسلامية, وإبراز دلالتها من جانب اللغة والاصطلاح, والكشف عن ما تحتويه  
الإنسان  الشخصية  وتطوير  تنمية  في  تساهم  معانٍ  الصالحةمن  المسلمة  التيية  تعينه    ، 
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ل المفاهيم  فنا في المبحث الأوّ وقد عرّ   ة.ة والأخلاقيّ الحياة النفسيّ في  على تحقيق التوازن  
  عرّف ويمكن أن ن  ، ا الأخلاق قد ذكرنا تعريفها في التمهيد اللغة والاصطلاح, أمّ في ة النفسيّ 

النفسي   الأخلاقي  المفاهيم  المتعلّ   بأنّها:  ةة  الداخليّ المعاني  الشخص  بحالة  سلوكه  و ة  قة 
النفسيّ الأخلاقيّ  الصفات والملكات  اكتسابه  تنشأ من  التي  تنعكس على تعاملاته  ,  التي  ة 

قة بالأحاسيس,  ة المتعلّ وهذه المفاهيم تشترك فيها الجوانب النفسيّ   مع الآخرين.مع نفسه و 
الإنسانيّ  اوالمشاعر  مع  ونزعاتها  ودوافعها  الأخلاقيّ ة,  المشاعر   لجانب  هذه  يقود  الذي 

 . ويتوافق معها ة ة والدينيّ جاه السلوك القويم, الذي يطابق القيم الإنسانيّ باتّ 

  كظم الغيظ: لو  المطلب الأ 

تسمو   التي  الراقية  الصفات  ومن  الأخلاق،  فضائل  من  الغيظ  كظم  مفهوم  يُعد 
تقدمه من شرف ورفعة، بقدر    بها القرآن الكريم، لما  عُنيبالإنسان وترفع من شأنه، والتي  

   انفعال يتعرض له الشخص.  ط النفس وتهذيب السوك عند الغضب أو أيّ ب ض

اك  مسوالإجتراع الغيظ  امن ذلك الكظم:    ، للشيء  والجمع   "هو الإمساك  اللغة: في  الكظم  
إبدائه" كامن    اللغة:في  والغيظ    .(1) عن  أشدّ   , للعجز"غضب  الغضب"  وقيل هو  ،  (2)من 

وقد دعا الله    ،من فوران دم قلبهالإنسان    وهو الحرارة التي يجدها  ،غضب   "الغيظ: أشدّ و 
الغيظ" اعتراء  عند  النفس  إمساك  إلى  القرآني  ،  (3)الناس  للكظموالمعنى  مخرج   :    "الكظم 

 

 )كظم( . 5/184: ، أبن فارسمعجم مقاييس اللغة (1)
 ، )غيظ( . 7/450لسان العرب، أبن منظور : (2)
)ت   (3) المصطفوي  حسن  القرآن,  كلمات  في  العلامة   1426التحقيق  آثار  نشر  مركز  هـ(, 

 . 366-  7/364المصطفوي, إيران :
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السكوتويعبّ   ،النفس به عن  الغيظ حب ...    ر  أي:(1) ه"سوكظم  الحبس  في "ردّ   ، معنى  ه 
 . (2) "يخرج من كثرته, فضبطه ومنعه كظمالجوف إذ كاد أن 

تقدّ وممّ  نقولا  أن  يمكن  الغيظ:  نّ إ  :م  التحكّ   كظم  على  القدرة  على  هو  بالنفس  م 
التعرّ  عند  الغضب  هيجا حبس  يثير  لموقف  ومنع  ن ض  التي  اصدإها  والأفعال  الأقوال  ر 

  لأنّ   ب إلى الله تعالى؛رّ قوقد تكون عواقبها لا تحمد, وذلك حسبان الت   ،تندرج من الغضب
 . الله يحب الكاظمين غيظهم

الصفات  الغيظ    كظم و  وتسمو الروحيّ من  النفس  بها  تزكو  التي  قال    ، ة  كما 
وآله(:الرسول)صلّ  عليه  الله  عزّ   ى  الله  يأجره  الغيظ  يكظم  يكظم،  (3) "وجلّ   "من    فعندما 

يتّ الإنسان   الذين  التعامل مع الأشخاص  السيّ غيظه ويكون حليماً في  ئة  صفون بالأخلاق 
يجب أن يناصره الناس ويقفوا بجانبه    معه؛ا  تعاملو م بمثل ما  ولا يتعامل معه  ،ة والمتوحشّ 

 .(4) عكس الذي يتعامل معهم بالمثل

لم ا كظم الغيظ فهو وإن  قوله: "وأمّ في  كظم الغيظ  النراقيّ)رحمه الله(    يخشوذكر ال
ى  ظب عليه حتّ اه إذا و  أنّ ف الحلم, إلّا م: أي تكلّ ه التحلّ يبلغ مرتبة الحلم فضيلة وشرافة, لأنّ 

ى يحتاج إلى  , بحيث لا يهيج الغيظ حتّ الحلم الطبيعيّ   ةث بعد ذلك صفصار معتاداً تحد 
و و   ، (5)كظمه" الله(    ح ضّ هنا  أخلاقيّ   أنّ النراقيّ)رحمه  مرتبة  الغيظ  رفيعة,  لكظم  وهذه  ة 

تتحقّ المرتبة   البشر ولا  بطبع  توجد  إلّا لا  باستمرارق  النفس وتدريبها  بالتعويد وترويض    ،  
 

 . 1/477المصدر نفسه:  (1)
هـ(,  تحقيق مجموعة من  546المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبن عطية الأندلسي)ت   (2)
 . 608-2/607الدوحة:-لباحثين,  أدارة الشؤون الإسلامية , قطرا
وآله    (3) عليه  الله  الرسول)صلى  ألفاظ  من  النوادر،  كتاب  الصدوق:  الشيخ  الفقيه،  يحضره  لا  من 

 (. 5782، حديث رقم)4/277وسلم(  ،
 .  314ينظر: بحوث في الأخلاق وفلسفتها، عبد الرضا ناصر البهادلي : (4)
 .1/197جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي : (5)
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وألزم نفسه وداوم على مسك    الغضبما إذا ضبط  , إنّ اً بطبعه حليمفالشخص قد لا يكون  
هيجانه وقت  في  النفس  ا  ؛ الانفعال  عند  الراسخة  الصفات  أحد  إلى  السلوك  هذا  نتقل 

نفعال والغضب من القلب, زوال الا  بها  يقصدصفة كظم الغيظ لا    ة, كما أكد أنّ الإنسانيّ 
التأثيرسمإما  وإنّ  الانتقال؛  الخارجيّ   اكه ومنعه من  قدرته على  لغاية عظيمة,  و , مع  ذلك 

مرضا ابتغاء  ربّ   ةوهي  بأنّ (1) العالمين  الله  الصفة  هذه  توصف  ولذلك  أعظم  ,  من  ها 
يترتّ وأشرفها  الفضائل لما  تزكية,  من  عليها  للسلوك  للنفس  ب  كاظم  ,  وتهذيب  ليتحصّل 

 . ثواب الكبير الو العظيم جر  الأاني و استحقاق الثناء الربّ الغيظ بذلك على 

رٰ  َّ )2(،  ذٰ   ئر   ئر ئر يم يى ئر   وقد استشهد النراقيّ)رحمه الله( ب قوله تعالى : ٱُّٱ نم  نى  ئر ئر  ئر ئر  ئر 
  :ومعناه...  دين الغيظ في أجوافهميعني المردّ  َّ ئر ئر ُّٱ : "سير الآية الكريمةفت  ورد في وقد

  :ويقال ،يعني عن المملوكين  ...  َّ  يمئر  ئر  ئر ُّٱ ،الذين إذا أصابهم الغيظ تجاوزوا ولم يعاقبوا
من الأحرار والمملوكين, ويقال: الذين   َّ  ذٰ ئر يى ُّٱ ، , فيعفوا عنهمبعد قدرتهم عليهم َّ  يمئر  ئر  ئر ُّٱ

يحسنون بعد العفو ويزيدون عليه إحساناً") 3(، وقيل في تفسيرها أيضاً : " ُّٱ ئر  ئر َّ: الكافّ ين  
إشارة  :َّ  ذٰ  ئر يى  ُّٱ، هاستحقّ التاركين عقوبة من ا :َّ  يمئر ئر  ئر ُّٱ، عن إمضائه مع القدرة عليه

 إلى أنّ  هؤلاء في مقام الإحسان")4(. 
التفاسير أنّ ا تقدّ ضح ممّ يتّ و  المهمّ   م من  الغيظ من الصفات  ة, وهي المرتبة  كظم 

يحبس   فعندما  وتزكيتها,  النفس  تهذيب  في  الظهور  الإنسان    الأولى  من  غيظه  المؤمن 
ثمّ   فينتقل إلى مرحلة أعلى  المقدرة,  العفو عند  الدرجة القصوى من  يسمو حتّ   هي  يبلغ  ى 

ليهم, وهي درجة رفيعة  إ  حسانبالإاءة الآخرين  إسالكمال الخلقي من الإحسان, أي يقابل  
ته, فهذه الصفة جعلها الله من الصفات التي  ن في طاعة الله ومحبّ و  المجتهدلها إلاّ لا ينا
 . قين بها عباده الصالحين المتّ   خصّ 

 

 . 2/197ينظر: المصدر نفسه:   (1)
 . 134سورة آل عمران:  (2)
 . 1/299تفسير السمر قندي، نصر بن أحمد السمرقندي : (3)
 .  294- 1/293جامع البيان في تفسير القرآن، الأيجي :  (4)
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أنّ يتّ   كما أخلاقيّ   ضح  منهج  هو  الغيظ  نمو   قرآنيّ   وتربويّ   كظم  منه    الهدف 
الإنسانيّ   رهوتطوّ الإنسان   الكمال  )عليه    ، نحو  الحسين  بن  علي  "عن  روي  السلام(  كما 

)صل  قال الله  رسول  قال  وآله :  عليه  الله  أحبِ  ):  (ى  وجل :    من  عز   الله  إلى  السبيل 
ها بصبرٍ  ها بحلمٍ, وجرعةُ مصيبةٍ ترد  ذكر في رواية عن  ، و (1)"(جرعتان: جرعة غيظٍ ترد 

لي بذل    أن    ما أحب  ) :  ل بن الحسين يقو   كان عليّ قال:    (عليه السلام)"عن أبي عبد لله  
تجر    ينفس وما  النعم,  أحب  حمر  جرعة  غيظ إلي    عت  جرعة  من  بها   أكاف  لا    ي 
يعني: ما أرضى أن أذلّ نفسي ولي بذلك حمر النعم، أي: كرائمها، وهي    ،(2) "(هابحصا

العزّ وفي   التجرّع  أنّ في  الغيض عقيب هذا على  بذكر تجرع  نفيس، ونبّه  مثل في كلّ 
ه  ؛ لأنّ ( الكاظمـ)ب بلقّ ( يُ السلام  ماعليه)مام موسى بن جعفر  وقد كان الإ،  (3)المكافاة الذلّ 

 ، بل كان المصداق الأكبر لكظم الغيظ. صف بهذه الفضيلة الجليلةكان يتّ 

واقعن  تتكاثر  وفي  إذ  المعاصر  النفسيّ ا  الأحداث الضغوطات  وتتسارع  د  وتتعدّ   ،ة, 
المجتمع, فتظهر هنا  في  سرة, أو  الأفي  العمل, أو  في  المواقف التي تثير غضب الفرد,  

الماسّ  به  تّ افالذي    ،ة إلى هذه الصفة الجليلة وهذا الخلق الكريم ة والضروريّ الحاجة  صف 
عن الهيجان السريع,    اً ة ورشد, ويكون بعيدزان ورويّ خاذ القرارات الصحيحة باتّ تّ اأقدر على  

  ونشر التسامح   وتعزيزها،  ةالعلاقات الإنسانيّ ا يساهم في بناء  ممّ وذلك    ر,والانفعال المدمّ 
الناس وبذلك  بين  الأخلاقيّة  ساعدت ,  الفضيلة  واعٍ   هذه  مجتمع  بناء    ومتعاونٍ   على  

 . ومتماسكٍ 

 : عز ة النفسني المطلب الثا

 

 (. 1806/9،  حديث رقم) 3/286والكفر، باب  كظم الغيظ ، الكافي، الكليني: كتاب الأيمان  (1)
 (. 1798/1، حديث رقم)3/282المصدر نفسه: كتاب الإيمان والكفر، باب كظم الغيظ،  (2)
 )الهامش(.  3/282ينظر: الكافي، الكليني:   (3)
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عزّ   إنّ  من  مفهوم  النفس  الإيمانيّ الأ ة   المهمّ خلاق  تكوين  ة  في  تساعد  التي  ة 
للإنسان المؤمن بالله واليوم الآخر، والتي تعبر عن رفعة النفس وابتعادها ة القوية  الشخصيّ 
 ، وترك طريق الذلة والمهانة. لحقّ ما ينقص هيبتها، في طريق ا عن كلّ 

 . (1)ة والغلبة والرفعة والامتناع"والشدّ  ةالقوّ  :ة في الأصل "العزّ  اللغة: في ة عز  ال

 .(2) ب"لَ "حالة مانعة  للإنسان من أن يُغْ  الاصطلاح:العز ة في 

القرآني  والعز ة   المعنى  الذلّ،    :في  بعد  القوّة  ويذمّ  دويمتعني  تارةً  بها  تارةً ح  ة  كعزّ   ,بها 
إنّ  ويمكن القول  .(3) ارالكفّ  عن رفعة    ر ة العظيمة التي تعبّ من القيم الإيمانيّ   النفس  ةعزّ : 

ة والخضوع  منع النفس من الذلّ توالعطاء, و   وتعاليها بطريق الحقّ   ها, النفس وكرامتها وقوتّ 
ثبات على  ال  يما هر والاستعلاء على الآخرين, إنّ التكبّ   لا تعني   يوه   ،الله تعالى  لغيرلما   

على   اً قادر ويكون  ته وذاته,  اً في شخصيّ جعل المؤمن عزيزاً لانتمائه لله, وقويّ تو   ،المبادئ
تذلّ   ة مواجه ولا  الظروفالمحن  تأ   ،ه  القويم   بى "فالصادق  ودينه  الكريمة,  نفسه  أن    عليه 
ويني ف  ؛يكذب  الكذب,  تبعات  من  بذلك  ذلّ   ىأسلم   عن  والتماس    بنفسه  الاعتذار, 
بدّ المسوّ  لا  التي  فيها"للكذّ   غات,  يقع  أن  عن وقد    ،(4)اب  عليه  )الصادق  الإمام    روي  

التقوى أغناه الله    المعاصي إلى عز    من ذل    وجل    أخرجه الله عز  من  "  :ه قال، أنّ (السلام
  منه كل    أخاف اللهُ   وجلّ   بلا أنيس, ومن خاف الله عزّ   بلا عشيرة, وآنسه   هبلا مال, وأعز  

 

 )عزّ(. 220-15/219: ، السيد الزبيديتاج العروس (1)
 . 219/ 15المصدر نفسه: (2)
(.220-15/219ينظر: تاج العروس، السيد الزبيدي:  (3)  )عز 
 . 228بحوث في علم الأخلاق  وفلسفتها، عبد الرضا ناصر البهادلي:  (4)
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وما    اكَ "إي  مام الحسين )عليه السلام(:  ل الإ و ق  في ة  ن معنى العزّ بيّ يت وكذلك    ، (1)"...شيء
 .(2) سيئ ويعتذرُ"والمنافق كُلَّ يوم يُ  ،سيئُ ولا يعتذرُ المؤمن لا يُ  ن  إتعتذرُ منه, ف

الله(  الشيخ    ذكرو  الجبن,    في   ةالعزّ النراقيّ)رحمه  نتائج  من  النفس,  "صغر  قوله: 
ة والمهانة, وعدم الاقتحام في معالي الأمور, والمسامحة  لّ ذوتلزمه ال  ،ومن خبائث الصفات

المنكر   عن  النهي  البلايا  في  من  شيء  أدنى  بعرض  والاضطراب  بالمعروف,  والأمر 
بأنّ   ،والمخاوف الأخبار  في  ورد  ذلّ   وقد  عن  بريء  يكون  المؤمن  فالمؤمن   ... النفس  ة 

 . (3)عزيزاً ولا يكون ذليلًا"

  وصلاحها, وأنّ   وتعاليها  من آثار رفعة النفس   العزّةأنّ النراقيّ)رحمه الله(    ن بيّ وقد   
عزيزة المؤمن  الدنا  نفس  تقبلترفض  ولا  لأنّ   بالذلّ   ءة,  غنيّ والهوان؛  بالله    يهوستقوّ   ،ةها 

بين سلامة النفس من الخوف والاضطراب  النراقيّ)رحمه الله(  وافق    وقد  .تعالى عن غيره
فالمؤمن  بالعزّ  ولذلك  نفسإة,  تعاظمت  الصعاب قلّ   يمانبالإ   هذا  عينه  في  وصغرت  ت 

العزّ   ن أمام المحن؛ لأنّ كي ولم يضعف ولا يست  والشدائد, اتّ هذه  نابع من   صاله ة مصدرها 
 . (4)لا بالبشر  وجلّ   وعلاقته بالله عزّ 

ذكر الله(    وقد  تعالى:  النراقيّ)رحمه  أ(5)  َّئر   ئر  ئر  ئرُّقوله  القرطبيوقد  هذه    ورد 
تفسير الآية أنّ الرواية في  ابن سلول  : "روي  أُبي  بن  بن عبد الله  قال لأبيه:    (1) عبد الله 

 

 (.5890، حديث رقم) 302/ 4من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: باب النوادر،  (1)
هـ(,    381حسن بن علي بن الحسين شعبة الحراني )ت تحف العقول عن آل الرسول, أبو محمد ال  (2)

. وفي بحار الأنوار 248هـ:  1404إيران,  –صححه علي أكبر الغفاري مؤسسة النشر الإسلامية,  قم  
السلام:  الأئمة الأطهار عليهم  أخبار  لدرر  الحديث)75/125الجامعة  (،  16(، رقم)269383، هوية 

 ات الله عليهما. مواعظ الحسين بن أمير المؤمنين صلو  20باب 
 . 1/176جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي : (3)
 . 1/176ينظر: المصدر نفسه:   (4)
 . 8سورة المنافقون:  (5)
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حتّ  المدينة  تدخل  إله هو لا  إن  رسول الله )صلّ   ىوالذي لا  وآله( هو  ى الله علي تقول:  ه 
ن الله إن  العزة والمنعة  الأتباع, فبيّ و موا أن  العزة بكثرة الأموال  توهّ   ،فقاله  ؛ الأعز  وأنا الأذل  

الثقلين، إذ قال أيضاً  معنى هذه الآية  رواية في    توقد ذكر ،  (2) ة لله"والقوّ   في تفسير نور 
ها ولم  ض إلى المؤمن أموره كل  الله تبارك وتعالى فو    "إن  :  الإمام الصادق )عليه السلام(

المؤمن ينبغي أن  ، فَّئر   ئر  ئر  ئرُّ  :قول الله تعالى ل  سمع ألم ت   ، نفسه  ض إليه أن يذل  يفو  
 .(3)"يعز ه الله بالإيمان والإسلام يكون ذليلا  يكون عزيزا  ولا 

من  الذي هو  ة  ة الحقيقيّ للعزّ   على المصدر الأساسيّ   الآية تدلّ   نّ أ  ممّا تقدّم   نويتبيّ 
  ،يمانهم وإخلاصهم, وصدق عهدهمإ منحها للرسول وللمؤمنين بعد  الله تعالى  الله تعالى, و 

ة ابتغاء  فمن طلب العزّ ،  ةذلّ بل إنّ بدونه تكون الة بدون الله,  لا عزّ   ن من التفاسير أنّ تبيّ و 
 .ةطاعة الله تعالى منحه الله العزّ 

بالمال, أو الجاه والسلطان, بل بالتعلّ العزّ و  ق بالله الواحد الأحد والالتزام ة لا تكون 
القويم القرآن  يعزّ   ،بمنهج  المؤمن  حتّ فالعبد  بإيمانه,  الله  فقير  إى  ه  كان  والمال, ن  الحال 

"لقد ورد في كثير    ،ن كان ضعيف الجسدإيمان و الإ   عليه قلبه من  بما عقد  اً قويّ يجعله  و 
تحت عنوان )عزّ  بالشرف  والإحساس  النفسية  المناعة  حالة  بيان  الإسلامية  التعاليم  ة  من 

 

وسالم هو الذي يقال له الحُبلى لعظم   –"هو ابن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم   (1)
بن غنم بن عوف بن الخزرج، الأنصاري الخزرجي، المعروف والده بأبن سلول المنافق   -بطنه 

، وقد كان عبد الله بن عبد الله من سادة الصحابة وأخيا رهم،  المشهور، وسلول الخزاعية هي والدة أُبي 
،)صلى الله عليه وآله وسلم(، وسماه عبد الله وشهد   وكان اسمه الحُبار، وبه كان أَبوه يكنى، فغيره النبي 

هـ[، وقد مات أبوه سنة تسع "، سير أعلام النبلاء، 11بدراً وما بعدها وأستشهد عبد الله يوم اليمامة]
 . 322-321/ 1هـ(:748الأمام شمس الدين الذهبي)ت 

 . 506-  505/ 10:  ،القرطبيلأحكام القرآنالجامع ا (2)
)ت   (3) الحويزي  العروسي   جمعة  بن  بن  علي  عبد  الثقلين,  نور  علي  1112تفسير  تحقيق  هـ(, 

 . 7/370:  1لبنان ,ط  –عاشور, مؤسسة التاريخ العربي, بيروت 
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تليق    ةأن يكون عزيزاً, فالعزّ   , فلا بدّ َّئر   ئر  ئر  ئرُّ  الكريم:القرآن    النفس(, وعلى رأسها تعبير
 .(1)بالنفس"  الاهتمامة, وهذا نوع من به  وهو يليق بالعزّ 

تربّي   التي  والضروريّة,  المهمّة  القرآنية  المفاهيم  من  فالعزّة  التربويّة  الناحية  ومن 
النفس الإنسانيّة على القيم والكرامة وعلى القوّة والثبات, فتحرّر الإنسان من التبعيّة, ومن  

بها   المجتمع,  الخوف, فيكون  بها عنصراً متفاعلًا في  الواقعيّة، ويكون  إيجابيّاً في حياته 
وكلّه ثقة بخالقه, وهنا يبرز جوهر العزّة في التأثير والتأثّر التربويّ الذي يهدف إليه القرآن 

وتطوّره المسلم  الإنسان  بناء  المعاصر    .(2)في  الواقع  التحدّ الذي  وفي  فيه  يات  تزداد 
ل  ة فتمثّ ة, تظهر العزّ ية, والسيطرة الفكريّ ة المادّ بالقوّ والانبهار    بتعجّ , والةوالأزمات النفسيّ 

كالحصن الذي  له  ة ومناعة تكون  ة, إذ تعطي الفرد قوّ ة المهمّ حاجة من الحاجات التربويّ 
الذلّ  من  بالحقّ   اً وقادر   اً ن متمكّ فتجعله  والاستغلال,    يحميه  الجهر  النصح,    على  وتقديم 

الظلم, والمحافظة على هويّ   ورفض كلّ  ة, فهي وعي  ته الإسلامية وقيمته الإنسانيّ أشكال 
الثبات السلوكيّ ن , يونفسيّ   وروحيّ   دراك عقليّ إو    ،الطريق المستقيم   على  عكس في طريق 

 . ظروف الحياة ق التوازن في التعاملات مع كلّ والاعتزاز بالعقيدة يحقّ 

 لث: الإيثار اثالمطلب ال

الإيثار من المفاهيم الأخلاقية التي أشار إليها الفرآن الكريم، ولها تأثير في تزكية  
هو ينشأ من  و   ،ما يصلح العلاقات داخل المجتمعناس بة بين الالنفس ودعم أواصر المحبّ 

السليمة النفس وترفّ الفطرة  النراقلأنانيّ الذات وا  عها عن حبّ ، ونزاهة  الشيخ   يّ ة، وقد أورد 
 اً. اً وعمليّ يّ في إصلاح الحياة الفرد دين  ةة كبير يّ هذا المفهوم لما له من أهمّ  )رحمه الله( 

 

شريعة  (1) مكنون,  قلم  القباني,  أحمد  ترجمة  مطهري,   مرتضى  الإسلام,  في  والتربية  ـ  التعليم  قم   ,
 . 1851هـ:1385, 1إيران,ط 

 .177-1/176ينظر: جامع السعادات، محمد مهدي النراقي: (2)
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ذَتْ من هذا، لأنّها يَأْثُرُها  :  الخليل   قال  اللغة: في  الإيثار   "المَأْثُرةُ: المكْرُمة، وإنّما أُخ 
تُؤث رُهُ بفضلك على غيره الكريمُ،  بها ... والأثيرُ  ثون  يَتَحد  في   الإيثار  .(1) "قَرْن  عن قرن، 

 .(2)"وهو: الاختيار ،آثر على نفسه: بالمدّ من الإيثار": قال الكفويّ  الاصطلاح:

عت أثره, والمآثر ما روي من  "آثرهُ وأثراً وأثارةً وأثرةً, وأصله تتبّ   :المعنى القرآني  والإيثار في  
 .(3) نسان"مكارم الإ

نقول  أن  يعدّ   نّ إ  :ويمكن  أجلّ   الإيثار  التربويّ   من  القيم  والأخلاقيّ وأسمى  التي  ة  ة 
  غير المحتاجين على حاجةإذ يعمل على تقديم مصلحة  يها,  ة وتزكّ تسمو بالنفس الإنسانيّ 

نبذ  فيه يتجلّى  , وغاية سامية, وخالصة لله تعالى, و بوازع إيمانيّ  يّةالذات  ته ومصلح الشخص
"وينقسم الإيثار إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: إيثار الخالق    .كحب التملّ الابتعاد عن  ة, و الأنانيّ 

( بالاتّباع على غيره من البشر،  ه)صلّى الله عليه وآليثار الرسول  على المخلوق, الثاني: إ
 . (4)الثالث: الإيثار المشروع بين الخلق"

ما    ؛ف بدافع من مصلحة الآخرين "التصرّ ويكون الإيثار سلوكاً يقوم الشخص فيه ب ـ
الإنسانيّ   يدلّ  من  أعلى  مستويات  والمشاركة"على  السلوكيّ ،  (5)ة  من  الأخلاقيّ فهو  ة  ات 

المجتمع والتربويّ  بناء  في  ويسهم  النفس,  ونضوج  الروح  سمو  تنتج عن  التي  من    ،ة  وهو 
عن أحد    الصفات الأخلاقيّة الحميدة التي حثّ عليها أهل البيت )عليهم السلام( فقد روي 

  ثمّ   ،آمُرُك بتقوى الله :  قال: قلت له: أوصني, فقال "  أصحاب الإمام الكاظم )عليه السلام(
 

 )أثر(.1/56كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي:  (1)
 . 1/40الكليات، الكفوي:  (2)
 . 10/ 1المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني:  (3)
مكارم الأخلاق في ضوء الكتاب والسنة,  سعدي حمود الشمري,  دار البشائر الإسلامية, بيروت    (4)
 . 210:  1م, ط  2020-هـ1442لبنان,   –
تور حسن السلوك الاجتماعي الإيجابي وعلاقته بأساليب الحياة الشخصية لدى طلبة الجامعة, الدك  (5)

 .    419:2025, )بحث منشور(،2, العدد 61فلاح حسن علي, مجلة كلية التربية, واسط, المجلد 



 

 

 129 

إلي   ، سكت قلّ فشكوت  لقد عريت حتّ   ة ه  يدي, وقلت: والله,  أنّ ذات  بلغ من عريتي  أبا  ى   
ا وصلني  ق ممّ قلت: أتصدّ ،  قوتصدّ   ,مْ صُ   :فقال  ، , وكسانيهمافلان نزع ثوبين كانا عليه

وقد ذكر    .(1)"رت على نفسكق بما رزقك اُلله ولو آث : تصدّ ، قال؟به إخواني وإن كان قليلاً 
الله(  النراقيّ   الشيخ الإيثار)رحمه  كلامه  الإيثار,  فقال  في  والسخاء  الجود  درجات  "أرفع   :

إليه الحاجة  مع  بمال  يجود  أن  أنّ   ،وهو  ربّ   وروي:  يا  قال:  عمران  بن  أرني  موسى   ,
محمّ  درجات  وأمّ بعض  إنّ د  موسى,  يا  قال:  لكنّ ته,  ذلك,  تطيق  لن  من  ك  منزلة  أريك  ي 

قال: فكشف له عن ملكوت    ي،عليك وعلى جميع خلقلته بها  منازله, جليلة عظيمة, فضّ 
,  السماوات, فنظر إلى منزلة كادت أن تتلف نفسه من أنوارها وقربها من الله, فقال يا ربّ 

الكرامة إلى هذه  بلغ  بينهم, وهو الإيثار  ؟بماذا  تعالى: بخلق اختصصته به من  يا    ،قال 
أته   استحييت من محاسبته, وبوّ لّا من عمره إ  أحد منهم قد عمل به وقتاً يأتيني  لا    ، موسى
  بةالإيثار الذي هو مرت  أنّ النراقيّ)رحمه الله(    نبيّ وبهذا الكلام    .(2)تي حيث يشاء"من جنّ 

والتهذيب التربية  مراتب  يتحقّق   عليا من  إذإلاّ   لا  حبّ الإنسان    جاهد  ا  ق  التعلّ   نفسه من 
ى مرحلة  تخطّ قد  النراقيّ)رحمه الله(    ذكرر كما  فالفرد المؤث  ،  ةبالذات والمصالح الشخصيّ 

  غيره وهو محتاج   على نفسه  م حوائجيقدّ إنّه  العدل في التعاملات إلى مرحلة الإحسان, إذ  
ليس  إليها ذلك  بل  ل,  التوكّ قوّ لضعف,  من  منبعثه  نفس  تعالى  ة  به  وثقة  الله  على  أنّه  ل 

 . ةمضاعفأضعافاً ضه عوّ سي 

ة   من نفس مطمئنّ لا يخرج إلّا   هذا السلوك الأخلاقيّ   أنّ )رحمه الله(  النراقيّ   دكما أكّ 
بن كثير:  ا   كما ذكر  وتفسير الآية ،  (3) َّلمله  لخ  لح  لج  ئر  ئر  ئر  ُّٱ قد ذكر قوله تعالى:  و   ، ةمهذبّ 

على حاجة أنفسهم, ويبدؤون بالناس قبلهم في حال    مون المحاويجحاجة, أي: يقدّ   "يعني: 

 

 (،.6072، حديث رقم) 249-7/248(, باب  الإيثار، 62الكافي، الكليني: كتاب الزكاة/) (1)
 .  2/305جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (2)
 . 9سورة الحشر: (3)
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 نّ إف  ،(1)َّ  ئر ئر  ئر  ئر  ُّٱ  :احتياجهم إلى ذلك, وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف اُلله بقوله
قوا به, وقد لا يكون حاجة إليه ولا ضرورة به, وهؤلاء  ون ما تصدّ قون وهم يحبّ هؤلاء يتصدّ 

أنفقوه"آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم   قد  هنا  المفسّر  أنّ    يتبين و   ،(2)وحاجتهم إلى ما 
أخرى منه بناء على أنّ ما آثره الذين أطعموا الطعام قد    من الإيثار على حالةٍ   حالةً   غالبَ 

أنفسهم آثروا على  الذين  أنّ  في حين  ما عندهم مع حاجتهم    كان محبوباً عندهم،  قدّموا 
الفريقين قد آثروا على أنفسهم    هنا أنّ   تضحي   كما؛ فيكونون بذلك أفضل من سابقيهم، و إليه

بما عندهم، والثاني الذي آثر ما يحبّ أعلى درجة من الأوّل الذي آثر ما له فيه حاجة،  
فإنّ حبّ الشيء وإيثاره على غيره لا يكون إلّا بعد أن يكون لهم فيه حاجة، فضلًا عن أنّ  

الحبّ لله أي أنّهم آثروا غيرهم بما عندهم حبّاً  الحبّ هنا قد لا يكون للشيء المؤثّر بل هو 
تعالى قال    .(3)بالله  الشكّ،  يقبل  لا  بما  وأسمى  أعلى  هؤلاء  منزلة  تكون  التفسير  وبهذا 

على حبّ الطعام، والمعنى: يطعمون    :أي  َّ  ئر  ئر  ئر  ئر  ُّٱ  "الطبرسيّ في تفسير هذه الآية:  
الطعام أشدّ ما تكون حاجتهم إليه، وصفهم الله سبحانه بالأثرة على أنفسهم، وفي الحديث  

: )ما من مسلم أطعم مسلما   عن أبي سعيد الخدري أنّ النبيّ )صلّى الله عليه وآله( قال
ه على عري إلا  كساه  إلا  أطعمه الله من ثمار الجن ة، وما من مسلم كسا أخا  على جوعٍ 

ابن   قال  الرحيق(،  من  الله  سقاه  ظمإ  على  مسلما   سقى  ومن  الجن ة،  خضر  من  الله 
الله   عن  كناية  الهاء  وقيل:  إي اه،  ومحب تهم  له  شهوتهم  على  الطعام  يطعمون  عباس: 

 .(4) تعالى، أي يطعمون الطعام على حب  الله"

 

 . 8سورة الإنسان:   (1)
 .  71-70/   8تفسير القرآن العظيم، أبن كثير : (2)
 . 71 ـ70/ 8ينظر: المصدر نفس:  (3)
،  14/57. وفي كنز الدقائق وبحر الغرائب:10/164:  مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبرسي  (4)
 .5/478(, وفي تفسير نور الثقلين: 425426)
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تفسير  ورد  وكذلك أبئ البرهان عندما سُ   في   السلام(،  و ل  عن  "  قال  عبد الله)عليه 
إلا   عنده  ليس  يومه,  الرجل  قوت  ق  عنده  من  عنده  أيعطف  ليس  من  على  يومه  وت 

ه الكفاف  شيء, ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه, والسنة على نحو ذلك كل  
هو أمران, أفضلهم فيه أحرصهم على الرغبة والأثرة على  ) ؟ فقال:  ه الذي لا يلام علي

لآخر لا يلام على الكفاف,  ا, والأمر  َّلمله   لخ  لح  لج  ئر  ئر  ئر  ُّٱ  يقول:  وجل    الله عز    إن  نفسه, ف
 . (1)"(وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى,

ه  يحبّ   املغيره  الإنسان    م كريم, فعندما يقدّ   ق نفسيّ لُ  الإيثار خُ أنّ   يتّضحم  ومما تقدّ 
إنّ هذا من الأخلاق الشريفة والمنازل الرفيعة, إذ  هو  , و ونفسيّ   روحيّ   تعالٍ   ذاويحتاجه, فه

الإيثار لم يكن من الفائض أو    يمان العميق للقلب وتهذيب النفس؛ لأنّ ر عن الإ يعبّ الفعل  
وإنّ  احتياج  هو  ما  الزائد,  والأكثر  العزيز  الشيء  لغيره؛  ليهإبذل  يكشف عن    وتقديمه  مما 

 . ةلصفاء القلوب وفطرتها السليم الجوهر الحقيقيّ 

ينمّ و  العطاء والتضحيةالإيثار  الأنانيّ فيتحرّ   نسانفي الإ  ي روح  قيود  الفرد من  ة  ر 
بها, المعاصرة  المبالغ  المجتمعات  في  تنتشر  عليه    ،والتي  يسود  الذي  الواقع  هذا  وفي 

النظر على طريقة جمعها, فيكون    ات والسعي وراء الأموال وجمعها وتكثيرها, بغضّ يّ المادّ 
ة, وعلاجاً قادراً على  كبيراً, وقيمة إنسانيّ   عملاً ل الإيثار  تأثير ذلك التنافس بين الأفراد, يمثّ 

  وإنّ   بين أفراد المجتمع،  والنفسي, وتثبيت روح التكافل والتعاون   إرجاع التوازن الاجتماعيّ 
رة ات مؤثّ شخصيّ   تكوين ة, و ونقيّ   اهرةساعد في بناء نفوس طي   ق في النفوسلُ غرس هذا الخُ 

تكون   ةوإيجابيّ  المجتمع  إ  في  المسؤوليّ بتحمّ   اً حساسأكثر  بني  ل  من  المحتاجين  تجاه  ة 
 . المحتاجين  ين كبير في نفوس المتلقّ  اً جنسهم, وذلك يحدث أثر 

 

ـ(، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، قـم ـ إيران،  1107البرهان في تفسير القرآن، هاشم الحسيني)ت  (1)
الإيثار،  7/500ه:  1415،  1ط باب  الزكاة،  كتاب  الكليني:  الكافي،  في  حد 7/247-248.  يث  , 

 (.1/ 6071رقم)
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 التآلف  رابع:المطلب ال

تساهم في توحيد  المجتمع  ة التي  ة والروحيّ ات الأخلاقيّ صفمفهوم التآلف من ال  إنّ 
  والتلاحم بين الأفراد، إذ يؤدي إلى إزالة كلّ   كه، وتعزيز روح المودة والتعاضدوإعادة تماس

)رحمه    وعلى هذا الأساس تناول الشيخ النراقيّ   ،ة والخصومة أسباب الاختلاف والعنصريّ 
 المجتمع. ن أثره في تحقيق التوازن في وبيّ  الله(، هذا مفهوم الأخلاقيّ 

إ ذَا جَمَعْتَ  "  :ة للغفي اف  آلالت تأْل يفاً  بَيْنَهُمْ  إ ذَا أَن سْتَ ب ه ، وأَل فْتُ  فُلَانًا  أَل فْتُ الشيءَ وأَل فْتُ 
"الألُفةُ: أتفاق الآراء في المعاونة على تدبير    :الاصطلاح  التآلف في  .(1) "بَيْنَهُمْ بَعْدَ تَفَر ق 

 .(3) ""الإلف اجتماع مع التئامٍ  : المعنى القرآني  في  و.(2)المعاش"

  القرآن, ولها أثر كبير ومهم في بناء في  ة  ة والأخلاقيّ ل التآلف أحد القيم التربويّ يمثّ 
الأفئدة,  الإنسان   اجتماع  على  يعمل  إذ  ببعض  والمجتمع,  بعضهم  الناس,  بين  والأرواح 

المحبّ  والتلاحم على  يتحقّ   ،ة  النفسيّ وبذلك  التوازن  في    والاجتماعيّ   ق  الأشخاص  لدى 
وآله(:    ،مجتمعهم  عليه  قال رسول الله )صلى الله  مجنّ "كما  جنود  تعارف  الأرواح  فما  دة 

من الناحية   بين الأفراد فقط  اً تآلف لا يكون تقارب الف ،(4)ختلف"امنها ائتلف, وما تناكر منها 
إنّ الظاهريّ  النفس وعمق الإ ة وروحيّ ما يكون حالة وجدانيّ ة,  نقاء  يمان وثبات  ة تنبعث من 

 المبادئ.

 

 )ألف(.10- 9لسان العرب، أبن منظور:  (1)
 . 38التعريفات، الشريف الجرجاني :  (2)
 . 318- 317ينظر: الحقائق في محاسن الأخلاق قرة العيون، الفيض الكاشاني :   (3)
 (، باب النوادر. 5818، حديث رقم) 4/279من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: باب النوادر،   (4)
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 "قد أشير إلى أنّ   :ه فقال عنه التألف في كلامالنراقيّ)رحمه الله(    وقد ذكر الشيخ
ة, وثوابه أكثر  من ثمرات  النصيحة والمحبّ   التباعد والهجران هو التزاور والتآلف, وهو   ضدّ 

أنم أهمّ   أنّ النراقيّ)رحمه الله(    نفهم من كلام ، و (1) "حصىيُ   ن  النفس    من  تهذيب  ثمرات 
التآلف,  وتزكيتها   وتطهّ فهو  تعالى,  لله  أخلصت  إذ  الظنّ القلوب  وسوء  الكبر  من    رت 

والمودّ جه  تتّ   ؛والحسد التآلف  إلى  القلوب,  ة, وأنّ بفطرتها  أمرض  والتنافر من  فلا   التباعد 
,  والإيثاروالمرونة,    ,ومنها حسن العشرة بتعزيز وتقوية فضائل الأخلاق, يكون علاجها, إلّا 

 بين البشر.   والحقيقيّ ات تفعيل التآلف الصادق من أساسيّ  التي تعدّ 

  ئر  يى يم ئر  ئر ئر  ئر  ئر ئرئر  ئر نى ٱُّٱنها قوله تعالى: م ؛آيات كثيرة عن التآلف الشيخ وقد ذكر

ئر َّ ) 2(، وفي بيان معنى الآية هناك تفاسير كثيرة،  منها تفسير ابن عطيّ ة   ىٰ   ٌّ ٍّ َُّّ  ِّ ّٰ  ئر  رٰ   ذٰ  

هـ(541)ت وهذه إشارة إلى العداوة التي كانت بين   الآية, َّ  ئرئر  ئر نى ُّٱ" :في تفسيرها إذ قال 
كما لطف   :, أي(مى الله عليه وآله وسلّ صلّ )د ثابتة لمحمّ ت  هذه النعمة  وعدّ   الأوس بالله,

بك أوّ لًا فكذلك يفعل ثانياً ، وقال ابن مسعود نزلت هذه الآية في المتحابّ ين في الله") 3(،  
هؤلاء قوم كانوا معه من   إنّ  : قال (عليه السلام)في تفسير القمي: "عن أبي جعفر  ورد و 

،  فهم الأنصار ،(إلى آخر الآية... ئرئر   ئر نى  نم ئر ئر  ئر  ئر  ئر ئرئر  ئر ئر ُّٱ :قريش فقال الله 
ف الله بين  لّ أف ] قبل الإسلام[ةة وعداوة في الجاهليّ كان بين الأوس والخزرج حرب شديد

  الأنصارف بين قلوبهم هم  فالذين ألّ  ،( لّى الله عليه وآلهه )صبهم نبيّ   قلوبهم ونصر
خاصّة")4(، أي: إنّ القرآن ذكر التآلف "وأراد بتأليف القلوب ما كان بين الأوس والخزرج 

ان من العرب بينهما من العداوة مثل  ه لم يكن حيّ فإنّ  ،والقتال سنين متطاولة ة من المعادا 
د  ن ببركة محمّ ى صارا متوارثين متحابيّ ف الله بينهم حتّ لّ أف ؛ين ما كان بين هذين الحيّ 

 

 .  2/379جامع السعادات، محمد مهدي النراقي: (1)
 . 63سورة الأنفال: الآية (2)
 .  1/814المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبن عطية:  (3)
 .1/279تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي:  (4)
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د ما في الأرض جميعاً لم يمكنك جمع قلوبهم  , ولو أنفقت يا محمّ (صلى الله عليه وآله )
 على الألفة وإزالة ضغائن الجاهليّ ة، إنّ ه غالب في أمره أفعاله") 1(.

تدلّ  التآلف,    والآية  حقيقة  و   لا ق  تحقّ يأو    تمّ ي لا  وأنّه  على  ما  إنّ   ؛ةبالقوّ   لابالمال, 
ابأسبابه  يتحقّق   يمثّل  ةانيّ الربّ   اتتوفيقلالتي هي  والتآلف  إلهيّ ،  تعالى  نعمة  أنعمها الله  ة, 

 ئ القلوب للوئام والقبول. يهيّ إنّه  , إذ هعلى عباد

تآلف القلوب ووحدتها, أعظم   ة, كما أنّ إيمانيّ  اً آثار  لتآلفل وضحت التفاسير أنّ أوقد 
فه  الأجساد,  وحدة  محبّ   و من  أساس  على  والقيم  تقوم  والعقيدة  الإيمان  ورابطة  الله  ة 

 ة الزائلة.ة الدنيويّ قوم على المصالح الذاتيّ ي ة, ولا الإنسانيّ 

  ة السامية, تنشأ علىة القرآنيّ ة والنفسيّ التآلف من القيم التربويّ   أنّ يتّضح    وممّا تقدّم
الله،  أساس   في  الأساسيّ التآلف    عدّ ي و المحبّة  المهمّ من  السلميّ ات  التعايش  في  في    ة 

 ق بالمؤمنين. لمع الآخرين, وهو من رحمة الخاالإنسان   المجتمع, وتقوية انسجام

الذي المعاصر  واقعنا  الفكريّ ي   قد  وفي  والنزاعات  الخلافات  تصاعد  فيه  ة ظهر 
الأخوة   روح  وتلاشي  تتّ والاجتماعية,  مكان والجماعة,  وتبرز  كونه    التآلف  ةضح  وأهميّته 

إنسانيّ  وإصلاحيّ قيمة  تربويّ ة,  إنسانيّ ة  للبشر  ترجع  الة,  تماسك  وتعيد  ووحدته    مجتمعتهم, 
لقبول    في نفوس الأفراد يساهم في نشر الوعي والثقافة  وغرسه  وتلاحمه, فتعزيز هذا الخُلق

و   رحوا آرائهماالآخرين  ا  ؛ حترام  عن  الطائفيّ لتعصّ بعيداً  العرقيّ   ب  وفيه  أو  معاملة  ، 
الإنسانيّ  أساس  على  فيحدّ الآخرين  المشترك,  والعمل  المشتركة,  التفرقة    من   ة  مظاهر 

 . المجتمع  أفرادبين   والتوازن الإيجابيّ  عكس بذلك على الاستقرار النفسيّ ن ا يممّ   ؛والعنف

 

 الخوف من الله : سماالمطلب الخ

 

 5/129تفسير مقتبسات الدرر، السيد مير علي الحائري الطهراني :  (1)
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أحد   على  يخفى  الأساس  نّ ألا  الواعز  هو  الله،  من  الخوف  أغلب    يّ مفهوم  في 
الصالحة تقرّ   الأعمال  العبد  التي  العظيم، إلى  ب  النفس  وتزكّ     خالقة  الروح،  وتطهّ ي  ر 

ا يستوجب رضا الله  ممّ   ؛إلى تهذيب السلوك البشريّ   هذا الخوف من الله )عزّ وجلّ(   يفيؤدّ 
الإنسان   سعادة  في  المفهوم  هذا  أثر  مبيناً  المفهوم  هذا  النراقي  الشيخ  أورد  وقد  تعالى، 

 المؤمن. 

في  ال فارس:    اللغة:خوف  ابن  الذ عْر   "قال  عَلَى  يَدُل   د   وَاح  أَصْل   وَالْفَاءُ  وَالْوَاوُ  الْخَاءُ 
  ، الخوف: توقع حلول مكروه"  :الجرجانيّ الشريف  قال    :الخوف في الاصطلاحو   .(1)"وَالْفَزَع  
   .(2) ت محبوب"اأو فو 

الرجاء   وه عن أمارة مظنونة أو معلومة, كما أنّ ع مكر "توقّ   :المعنى القرآني  الخوف في  و 
 .(3)" الخوف الأمنمحبوبٍ عن أمارة مظنونة أو معلومة, ويضادّ  ع والطمع توقّ 

تتضمّ  التي  الأمور  من  واقعاً ن  والخوف  الروحيّ   و هو   ،الخطر  الحالات  ة  أحد 
فيالطبيعيّ  الحالة    ، الإنسان  ة  هذه  الشعورولولا  ،  (4)حياتهالإنسان  يفقد  سالخطر  ب   عند 

إلى   تعالى، وبه يصل الإنسان  الخوف من الله  الخوف وأشرفه وأعلى مراتبه هو  وأفضل 
عليا، الصادق  قال    مراتب  السلام(:  الإمام  خافَ  )" )عليه  كل  من  منهُ  اَلله  أخافَ    الله, 

 .(5) "(شيءٍ؛ ومن لم يخفِ اَلله, أخافهُ اُلله مِن كل شيءٍ 

 

 )خوف( .230/ 2معجم مقاييس اللغة، أبن فارس : (1)
 .  106التعريفات، الشريف الجرجاني :  (2)
 . 215مفردات غريب القرآن، الراغب  الأصفهاني:  (3)
بالتعاون مع مج  (4) الشيرازي,  القرآن, ناصر مكارم  الفضلاء, مدرسة ينظر: الأخلاق في  موعة من 

 .2/222هـ :  1426, 2إيران, ط -الأمام على بن أبي طالب )عليه السلام(, قم 
 (. 1601/3، حديث رقم)3/175الكافي، الكليني: كتاب الإيمان والكفر، باب الخوف والرجاء،   (5)
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الخوف منزلة من منازل الدين  : "تعالى  عن الخوف من اللهالنراقيّ)رحمه الله(    وقال الشيخ
ومقام من مقامات الموقنين، وهو أفضل الفضائل النفسانيّة، إذ فضيلة الشيء بقدر إعانته  

عادة، ولا سعادة كسعادة لقاء الله والقرب منه، ولا وصول إليها إلّا بتحصيل محبّته  على الس
والأنس به، ولا يحصل ذلك إلّا بالمعرفة، ولا تحصل المعرفة إلّا بدوام الفكر، ولا يحصل  
بانقلاع حبّ   إلّا  الفكر والذكر  المواظبة على  تتيسّر  الذكر، ولا  بالمحبّة ودوام  إلّا  الأنس 

من القلب، ولا ينقلع ذلك إلّا بقمع لذّاتها وشهواتها، وأقوى ما تنقمع به الشهوة هو  الدنيا  
من   يحرق  ما  بقدر  فضيلته  فإذن  للشهوات،  المحرقة  النار  هو  فالخوف  الخوف،  نار 
درجات   باختلاف  ذلك  ويختلف  الطاعات،  على  ويحثّ  المعاصي  من  ويكفّ  الشهوات 

وملك بالله،  أنس  من   : وقيل   ... الرضا، وصار مشاهداً    الخوف  مقام  وبلغ  قلبَه،  الحق  
  لخ  ٱُّٱ  لجمال الحق لم يبق له الخوف، بل يتبدّل خوفه بالأمن، كما يدلّ عليه قوله سبحانه:

، إذ لا يبقى له التفات إلى المستقبل، ولا كراهيّة عن مكروه،  (1)َّ ئر ئر ئر   ئر ئر ئر ئر ئر لي  لى  لم
، وبهذا  (2) "ولا رجاء ، بل صار حاله أعلى منهاولا رغبة إلى محبوب، فلا يبقى له خوف  

, وهو من  ففضيلة الخوف من فضائل الدين الحني   أنّ إلى  النراقيّ)رحمه الله(    أشار  الكلام
العظمال الموقنين ينازل  المؤمنين  له  و   ،مة من منازل الإسلام, ومقام رفيع من مقامات  أنّ 

السعادة  اً مهمّ   أثراً  و في  و الإنسان  يصل    به،  تعالى  الله  من  القرب  سعادة  ولا ر إلى  ضاه, 
  ذلك إلاّ   ه, ولا يتمّ ب   نسالأ   على  ته, والحصول بالفوز بمحبّ سبيل إلى الحصول عليها إلاّ 

الغفلة و  النفس من الضياع.إبالوقاية من  العقل والفكر,    دراك  فيمنع المسلم الاستقامة في 
 . عن طريق الوقوع بالشهوات والذنوب المهلكة هوالعمل, تبعد

 بالخوف من الله, ويتفاوت  ز عن المعاصي إلاّ لا تتحرّ    النفس, أنّ كما يرى النراقيّ 
ومدى   القلوب,  وأحوال  ومعرفتهم,  تفكيرهم  مستويات  بسبب  البشر,  عند  الخوف  درجات 

وقد  ،  وسلامتهافالخوف يساعد على السيطرة على النفس وضبط أخلاقها  ،  تهذيب نفوسهم 
تعالى:    ذكر الإسكافيّ ،  (1)"(3) َّ  رٰ  ذٰ  ئر  يى  يم  ُّٱقوله  الخطيب  قال  الآية  هذ  تفسير    وفي 

 

 . 82سورة الأنعام:   (1)
 .  1/155جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (2)
 . 46سورة الرحمن : (3)
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ونعمة الدين, وأعظمها    ،نعمة الدنيا  :الله تعالى منعم على عباده نعمتين  "إنّ   هـ(:420)ت
ا يؤلمه أكثر من اجتهاده رغبة فيما ينعمه, فالترهيب  رهبة ممّ الإنسان  د في الأخرى, واجتها

ة نعمة أكبر إذاً من  زجر عن المعاصي وبعث على الطاعات, وهو سبب النفع الدائم, فأيّ 
ذه  ه  تفسير  ذكرالكوفي    فرات  وفي تفسير،  (2)ي إلى أشرف النعم"ف بالضرر المؤدّ التخوّ 
،  (3) طاعة الله, وتركَ معصيته"  والخائف: من ركب قى,  تّ ا  : خاف ثمّ َّ  رٰ  ذٰ  ئر  يى  يم  ُّٱ  "  الآية

تفسير   الطبريّ   ذكرو  وآلهصلّ )رسول الله    عن  هفي  عليه  هذه    (ى الله  تفسير  في  قال  أنّه 
نّ من تحقّق منه هذا الخوف من مقام  إ، أي:  (4)وإن سرق"  ا: "وإن زن َّ  رٰ  ذٰ  ئر  يى  يم  ُّٱ  :الآية

ذنب عظيم كالزنا والسرقة، ومن  نه  م   الجنّتين وإن تقدّم الله تعالى حقّ خوفه سيحصل على  
  ُّٱ  ى الآيةنوكذلك ورد في مع  المؤكّد أنّ هذا لا يحصل إلا بعد التوبة الصادقة النصوحة، 

حركة    ليه بحيث استشعر وجوده في كلّ إه عليه ونظره  ه خاف إشراف ربّ بمعنى أنّ   َّ  ذٰ  ئر  يى
واستشعر  تحرّ  رقابته,  نّ أكها,  تحت  يؤدّ ه  و وهذا  الحرام  وترك  بالواجب  القيام  إلى  باع  تّ اي 

ه وقيامه عليه,  : "أي: وللذي خاف ربّ وكما ذكر معناها،  (5)"أوامره ونواهيه كما أراد وأحبّ 

 

 .1/156ينظر: جامع السعادات، محمد مهدي النراقي : (1)
الإسكافي    (2) بالخطيب  المعروف  الأصبهاني  محمد  الله  عبد  لأبي   , التأويل  وغرة  التنزيل  درة 

-هـ  1430,  1هـ(, تحقيق محمد مصطفى آيدين , طبع على نفقة شركة منازيل العقارية,  ط420)ن
 . 1158-  1157/ 1م:  2009

(، تحقيق عبد الرزاق ق هـ127تفسير القرآن الكريم، عطية بن سعد بن جنادة الوفي الكوفي )ت   (3)
 . 24/ 3هـ: 1431،  1إيران، ط–بن محمد حسين حرز الدين، مطبعة نكاش,، منشورات دليل، قم 

 .  22/237جامع البيان في تفسير القرآن : ، تفسير الطبري  (4)
لبنان ,    –هـ(, د.ت, مركز الغدير, بيروت  1412الواضح في التفسير, عباس علي الموسوي )ت   (5)

 .  327/ 15م:  2012-هـ1433, 1ط



 

 

 138 

نُ  آنيتها وحليتها وبنيانها وما  عنه, وفعل, ما أمره به؛ له )جنّ   يه  فترك ما  تان( من ذهب 
 .(1)لأخرى على فعل الطاعات"ا ات, و نهيّ تين جزاء على ترك المفيها, إحدى الجنّ 

ظهار  إالخوف المذكور بالآية يقصد به تقوى الله تعالى, و   نّ أم  ا تقدّ ضح لنا ممّ يتّ 
ة, والفرائض الواجبة,  المؤمن, بأداء العبادة الحقّ   في نفس  لله تعالى  المقام المحمود الرفيع

الجنّ هذا الخوف  رتبط  ي الابتعاد عن المعاصي, و و  التي  بنيل  ها الله تعالى ووعد بها  عدّ أ ة 
ر عظمة الله ومقامه  يتذكّ   ن يقدم على ارتكاب الذنب ثمّ أ, فالذي يريد  من عباده  المؤمنين

  اً قلبيّ  اً الخوف لا يكون شعور  نّ أن تبيّ ة, كما وسطوته, فيبتعد عنه, فيكون جزاءه الفوز بالجنّ 
و  عمليّ   هو  مانّ إفقط,  الخوف  ذلك  بهم تطبيق  والذنوب,    ة موعزي   ةاً,  المنكرات  ترك  على 

 بذلك الثواب الجميل.   الخائف من ربّه فيستحقّ 

الخوف هنا له علاقة باستشعار مقام الله بالنفس, وبالتذكير الذي يردع الشخص  و 
على    تكرار ذكر الخوف من مقام الله يدلّ   ي على حدود الله تعالى, وأنّ ويمنعه عن التعدّ 

اً  ض النفس وتجعلها أكثر حذراً وتحوطّ ة تروّ ر, ويصنع عادة روحيّ والتأثّ ة التأثير  استمراريّ 
تعالى وتجنّ يّ همّ أ و   ، كل موقففي  لحظة و   في كلّ    بترك كلّ   ب غضبه تكون ة مخافة الله 

للمؤمن    هذا النوع من الخوف  فيكون   ،المعاصي والآثام, وعمل الطاعات التي تنيل رضاه
حياته ويرزقه من    هذا الخوف  ر له, ويسيّ همّ   كلّ   الفرج منهو  ضيق و   المخرج من كلّ هو  
في  يكون  ه  هذا الجزاء الذي يستحقّ   رى أنّ أة, من نعيم الدنيا, و يّ ة والمادّ رزاق المعنويّ الأ  كلّ 

ة الآخرة من  الفوز بالجنّ   هو   تان()جنّ   :له تعالىو المقصود من ق  إنّ   الدنيا قبل الآخرة, أي
ة  شكاله في الحياة الدنيا, فهي جنّ أ  والتوقيفات والراحة, والخير بكلّ نعيمها الدائم, والنصر  

 . (2)ة, الباقية اللاحقةالمؤمن السابقة للجنّ 

 

هـ(, تحقيق عبد 1376تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن, عبد الرحمن بن ناصر السعدي )ت   (1)
 .831م  200-هـ1420, 1الرحمن بن معلا اللويحق, مؤسسة الرسالة, الرياض, ط

 .156/ 1ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي: (2)
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لشهوات ل   هماستعبادحالة  تطغى عليهم    ناس من ال  اً كثير نجد اليوم أنّ  ولكن للأسف  
ة,  ين الإلهيّ ستكبرون على القوان فصاروا ي ة,  ات الشيطانيّ ء, فسيطرت عليهم الإغوااءهو والأ

  والتعب النفسيّ   هم, وبعدها يشكون من شعور الحيرة والضياعوعصيان   جهلهم  فيغرقون في
وأنّ  حياتهم,  في  وأطاعوه,  والشقاء  تعالى,  الله  الأوامر  واستجابوا  عقولهم,  استعملوا  لو  هم 

وتحذرّ تّ او  هدايته,  طريق  السعداء  بعوا  من  لكانوا  بالمحظورات,  الوقوع  من  في  وا  الفائزين 
)عليه السلام( في علاج الخوف    الإمام الصادقكما قال    ،تين, في الحياتين نعيمه في الجنّ 

ين غليظين من أغلظ  خذ مسجدا  في بيتك فإذا خفت شيئا , فالبس ثوب"ات  من أمور الدنيا:  
 ر  ذ من شة, وتعو  الجن    لهُ يك, فاصرخ إلى الله, وسَ على ركبت  جثُ ا  ا, ثم  مهثيابك, وصل في

 .(1) وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك" ؛أن يسمع اُلله  منك كلمة بغيٍ  اك ه, وإي  الذي تخاف

هي  (  الخوف من الله  )غير ة في علاج حالة الخوف  الخطوة المهمّ   نّ أوهنا يظهر  
الإنسان   ه يستحيل على نّ إ"، ف ـالأحوال  ل عليه في كلّ ه لله تعالى والتسليم لأمره والتوكّ التوجّ 

 بطاعة الله تعالى, وانتهاج  يصبو إليه من سعادة وسلام, وطمأنينة ورخاء, إلّا أن ينال ما  
 .(2) شريعته, وقوانينه"

الواقعيّ  حياتنا  المفهوموفي  هذا  تفعيل  يمكن  الذاتيّ   ة  التنمية  حدود  في  ة واستثماره 
  واستيعابها المفهوم  يؤدّيها هذا وظيفة التي  استحضار الب للإنسان, والتأثير الإيجابي؛ وذلك  

النفسيّ ل التوازن  الحاضر  ضبط  الوقت  عليهت   ي ذال  في  وسط موج   الإغراءات  غلب  ة  في 
الأخلاقيّ   ؛ والحداثة  التسارع المبادئ  في  التهاون  إلى  الفرد  طريق  فيميل  واستسهال  ة 

الفكريّ  تربويّ إفيبرز    ؛والدينيّ   الانحراف  ومنهج  الخوف من الله كنظام  وحصن  حساس   ,

 

مكرواً،    (1) خاف  من  صلاة  باب  الصلاة,  كتاب  الكليني:  حديث 630-6/631الكافي،   ،
 (.2/ 5683رقم)

)ت   (2) الصدر  مهدي  محمد  السلام(,  )عليهم  البيت  أهل  الكتاب    1358أخلاق  مؤسسة  هـ(, 
 .187-186م:   2008  -هـ 1429,  4إيران, ط -الإسلامي, قم 
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كذلك في الحياة    ، ة بحساب الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرةر النفس الإنسانيّ يذكّ   وقائيّ 
خاذ قرار تّ الحظة قبل الأقدام على    الخوف من الله في التفكير بكلّ   وظيفة كون  ت   ؛ة اليوميّ 

 . بالنفس  ف يؤذي الآخرين ويضرّ أو تصرّ 

ينالو  الذي  بالمقام  أعدّ   هالتفكير  ما  في  الجنّ له  الله    الشخص  السابقة  من  في  تين 
التسارع ويمنحه فرصس  واللاحقة والتأمّ   ةيمنع هذا  التفكير  والمزالاستعمال  بالمحاسن   يا ل 
الكريم وسيرة أهل البيت )عليهم السلام(, وآثار  القرآن    ة منرها الأخلاق المستمدّ التي توفّ 

في   العملي  السلوك  تحسين  في  المفهوم  والمواقف  كلّ هذا  أو  (1)الأماكن  بالعمل  سواء   ,
المادّ التعامّ  الداخليّ يّ لات  البيئة  في  عادات  فيخلق  بالدراسة,  أو  جذور  ة,  وتقلع  تحارب  ة, 
والاالغشّ  بكلّ ,  والفساد  والطمع,  يعزّ ،  أحواله  ستغلال,  الخالق  من  واقع الز  فالخوف 

 . لتطوير الذات والوصول إلى النجاح الحقيقيّ  يجابيّ الإ

والنظرة  و  المظهر  ومن  الفشل  ومن  والمجهول,  المستقبل  من  الخوف  بعكس 
بداع في العمل  ز والإلتميّ ا  ة على ة, محفزّ الاجتماعية, فيكون لمخافة الله تعالى طاقة نفسيّ 

وتنمية    لعلم النافعبرة على الحصول على اويثبت العزيمة والمثا،  الصادق والنافع والهادف
ليكون الأفضل    نسانالإ  نّ أمانة وإخلاص؛ لأ  بكلّ   الأداءوتحسين   بالفطرة الإلهية يسعى 

فالخوف    ،روالتوتّ   قب عنه القل, فيذهة وإنتاجي   ه، فيزداد عطاءخالقبين يدي  أمام نفسه, و 
يتأمّ  وما  والطموح,  بالرضا  الشعور  بين  التوازن  الفرد  حالة  يمنح  يعيش  فيجعله  إليه,  ل 

الوقوع   من  بخشيته  و في  الراحة,  التقصير,  أو  الرحمة    نفسه   الوقتفي  المهالك  يستشعر 
 ة. الإلهيّ 

 

 دس: الذكرالمطلب السا

 

 . 1/155ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي:   (1)
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ب  ب السلوك، وتقرّ ي النفس وتهذّ ة التي تزكّ ة الأخلاقيّ الذكر من المفاهيم القرآنيّ   يُعدّ 
أثر في طمأنينة  من  له    مع الله تعالى، لما  الروحيّ   صال الاتّ ي  وتقوّ الله تعالى،  إلى  العبد  
الذاتيّ   ؛النفس البناء  إلى  يؤدي  الشيخ  مما  تناول  المنطلق  هذا  ومن  النراقيّ   للشخص، 

الله( وبيّ   )رحمه  المفهوم  المهمّ أث ن  هذا  طريق  ره  إلى  المؤمن  الفرد  توجيه  الخير    في 
 والسعادة. 

 .(1) "ما ذكرته بلسانك وأظهرته" :في اللغةالذكر 

 .(2) "هو خلاف النسيان" الاصطلاح: فيالذكر 

في القرآني    والذكر  هي "  فإنّه  :المعنى  به  ويراد  يقال  أن  أتارة  للإنسان  يمكن  بها  للنفس  ة 
قال اعتباراً بإحرازه والذكر يقال  وهو كالحفظ إلّا أنّ الحفظ يُ   ،يحفظ ما يقتنيه من المعرفة
:  ولذلك قيل: الذكر ذكران  قال لحضور الشيء القلب أو القول،اعتباراً باستحضاره، وتارة يُ 
 .(3)"ذكر بالقلب، وذكر باللسان

  ،ذكر الله والأنس به  ، ومن أعلى مراتب الذكر دعاء، والالثناءمنها    ؛الذكر درجات و 
أنّ و  إلاّ الإنسان    هو  أنساً  لنفسه  يجد  تعالى,  لا  بذكر الله  حياته  و   لنفسه كياناً في  يجد  لا 

يترك  سو   ، عن غير الله  الإنسان بهذا الذكر  ستغنىالأنس بذكر الله  ا   لنفسة, وإذا تم لالدنيويّ 
 .(4) ما سوى الله  كلّ 

,  بها الله تعالى, عن طريق مناجاتهد  ي نسان, ير فاظ التي ينطقها الإلوالذكر هو الأ
, أو  (وجلّ   عزّ )ن الكريم, كلام الله  آوقدرته, وحكمته وعدله, أو تلاوته للقر ر عظمته  أو تذكّ 

 

 )ذكر(.162/ 10تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري:   (1)
 .825/  1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي : (2)
 . 33/  1المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: (3)
بيروت   (4) الأعلمي،  الزنجاني، مؤسسة  الموسوي  إبراهيم  السيد  فلسفة الأخلاق الإسلامية،    -ينظر: 

 .163م :1983-هـ 1403،  2لبنان، ط
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لبّ يّ "أهمّ وتكمن    ،بالدعاء كونه  الذكر  الحقيقيّ   ...العبادة    ة  التعبير  المُحبّ   وهو    بين 
تجاه حبيبه هو تكرار ذكره والمداومة عليه آناء الليل    المحبّ    ما يفعله... فأقلّ   والحبيب

النهار وهو  ،  (1)ل للموجودات"الله هو الحبيب الأوّ   )أي على مدار الساعة( لأنّ   وأطراف 
  ،لفاظأد  ة, فهو حضور القلب الدائم وليس مجرّ ة والنفسيّ ة التربويّ من أعظم المفاهيم القرآنيّ 

وعظمته ورحمته  الله  جلال  استحضار  الأوقات,    أي  جميع  كلّ و في  قال    ،الأحوال   في 
الرسول )صلّ   ،(2)َّ  ئر  ئر  ئر  ئر  يم  يحيخ  يج  هٰ   هم  ئر  نه   ُّٱتعالى:   قال  ألا  "  :ى الله عليه وآله( وقد 

أخبركم بخير أعمالكم لكم, أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم, وخير لكم من الدنيا  
  م؟ فقالوا: بلى, قال: ذكر الله فتقتلوهم, ويقتلوككم  هم, وخير لكم من أن تلقوا عدو  ر والد

ن مكانة ذكر الله تعالى, وعظيم منزلته في  بيّ يا الحديث الشريف  ذوه  ،(3)كثيرا "  ( وجل    عز  )
الإنسان    تصال ا  عدّ ي  ه نّ الأعمال فضلًا وأجراً؛ لأ  أجلّ   منرة   ذكر الله بكث نّ إف  ، حياة المسلم

الصلة,  و بخالقه,   هذه  درج تقوى  الله   ةوترتفع  عند  و فيتطهّ   ،العبد  قلبه  سلوكه  تهذّ ي ر  ب 
ما  دها اللسان, وإنّ د كلمات يردّ ها لا تكون بمجرّ ة ومتوازنة, لأنّ نفسه مطمئنّ   كون وخلقه, وت

 . مستوياتها  الحياة بكلّ  ةتعين المؤمن على مواجه والروحيّ  هي حالة من السلام الداخليّ 

ا الذكر, فالنافع منه هو الذكر على  المفهوم بقوله: "أمّ هذا    النراقيّ   خقد ذكر الشي و 
والتوجّ  البال,  وفراغ   القلب,  حضور  مع  الأوقات,  أكثر  أو  الكلّ الدوام,  الخالق   يّ ه  إلى 

ى عظمته الباهرة عليه, وينشرح الصدر بشروق  ن المذكور بالقلب, وتتجلّ ى يتمكّ المتعال حتّ 
العبادات" ثمرة  النراقيّ و   ،(4) نوره عليه, وهو غاية  الذكر  )هو    يّ حقيقالالذكر    أنّ   هنا يرى 

 

ط  (1) د.ب,  الفكر,  شبكة  محمد،  الرسول  عبد  المحبين,  ولذة  الروح  معراج  هـ  1415,  1الذكر 
 . 30م:1995ـ

 . 28سورة الرعد:  (2)
ال(3) كتاب  الكليني:  كثيراً،  الكافي،  وجل  عز  الله  ذكر  باب  حديث 367ـ4/366دعاء،    ،

 (.1/ 3198رقم)
 .3/681جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي : (4)
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ق  الذكر الدائم يحقّ   نّ أوليس بالكلام فقط, و   ،بحضور القلبيكون  واستمراره ودوامه    (النافع
وليس تكليفاً ،  للنفس  اً حبوب م , إلى أن يكون الذكر  بعث من الأنس والحبّ ن الله, ويب نس  الأ

ة تميل إلى المشاغل والعادات الأخرى غير الذكر,  النفس البشريّ   بين أنّ الشيخ  كما  ،  عليها
الذكر عادة وطبع بالاستمرار والمداومة, يصبح  البداية, لكن    اً؛ خ مترسّ   اً وقد تنفر منه في 

ر  ويتنوّ   , نشرح الصدر بهفي   ،الذكر هو القصد والغاية من العبادات  نّ أو   ، فتأنس الروح به
  قوله تعالى:النراقيّ)رحمه الله(    الشيخ  ذكرو   . مؤمن والخالقفع الحجب بين الت ر ت ف  ؛الفؤاد به

قون الذين إذا أمروا بأمر في الغنيمة  ما المصدّ : "إنّ السمرقنديّ   هار وفسّ   ،(1)َّ  ٌّ   ىٰ رٰ ذٰ ئر  يى  يم  ئر  ُّٱ
قون الذين ذكر الله أي ذكر  ما المصدّ إنّ   :افت قلوبهم, ويقال خ   وجلّ   وغيرها من قبل الله عزّ 

  ؛قبلت قلوبهم  :يعني   ؛ إذا أمروا بأمر من الله تعالى وجلت قلوبهم   : الله, ويقالعندهم أمر  
،  (2)هم وجلوا عقوبة الله تعالى فقبلوه"الوجل يثبت القبول, لأنّ   ي قبول القلوب وجلًا لأنّ فسمّ 

ون به من  يمان ويختصّ قه الإ ز به المؤمنون يحقّ : "ما يتميّ  بأنّ الطباطبائيّ السيّد  رها  كما فسّ 
ختارها من بين  االأوصاف الكريمة والثواب الجزيل, وقد ذكر الله تعالى لهم خمس صفات  

يمان  جميع صفاتهم التي ذكرها في كلامه ... وهي: وجل القلب عند ذكر الله, وزيادة الإ 
والتوكّ اعند   الله,  آيات  والإستماع  الصلاة,  وإقامة  ممّ ل,  أنّ نفاق  ومعلوم  الله,  رزقهم    ا 
الجوارح"الصف أعمال  من  والأخيرتان  القلوب  أعمال  من  الأول  الثلاث  تقدم    .(3)ات  وممّا 

 وأنّ   ,هي حياة القلب  المؤمن الحقيقيّ الإنسان    من أبرز صفات  أنّ   تبيّن  الآية  نّ أ  يتّضح
يت  وانعكاساً  كبيراً  أثر  يحدث  الله  و   مثّلذكر  وتعظيمهفي  الله  لخشية  أي  القلب,    , جل 

خوف    هو  ما, وإنّ الوجل لا يكون بمعنى الخوف السلبيّ  أنّ و    . )جلّ جلاله( ليه والخضوع إ
هها نحو  نفسه من المعاصي, ويوجّ الإنسان    فبالذكر يمنع  ،إدراك ينشأ من الوعي الداخليّ 

 

 . 2سورة الأنفال:  (1)
 . 2/4تفسير السمر قندي، نصر بن أحمد السمرقندي : (2)
 . 11/ 9الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي : (3)
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القلب متيقّ زيادة الإ إذ عندما يكون  الفرد,  إيمان  الذكر يكشف حقيقة  اً  ظاً وحيّ يمان, وفي 
 .(1)وبذلك يكون بعيداً عن القسوة, والغفلة ,كان تأثيره وخشوعه أسرع, بذكر الله

العمليّ   وإنّ  الحياة  والفكريّ تسارع  النفسيّ ة  وأثرها  يجعلة,  كثير      المعاصر  الفرد 
إنّه  إذ    ؛ونفسيّ   ه علاج تربويّ ز قيمة الذكر؛ لأنّ تعزّ تض للقلق وضعف التركيز, فهنا  التعرّ 

فيقلّ   علىالإنسان    يساعد الداخل,  والتوازن من  النفسيّ الاستقرار  ة, ويمنعه  ل الاضطرابات 
المادّ  الفرد, وينمي وعيه, ويجعل    ؛والمغريات   اتيّ من الانحراف خلف  الذكر بتربية  فيقوم 

قوّ  وأكثر  انفعالاته,  ضبط  على  قدرة  وأكثر  مستقيماً,  شخصاً  في  منه  القرارات  تّ اة  خاذ 
تحمّ بنفس هادئة ومطمئنّ   ةالمهمّ  وأكثر  انعكاساً   تكون   النتيجةيجعل  ا  ة, ممّ مسؤوليّ للل  ة, 
 . اً على حياة الفرد والمجتمع بشكل عامّ إيجابيّ 

 

 : الرجاء سابعلمطلب الا

منح المؤمن الأمل والثقة بعطاء  تي  ت ة الة التربويّ الرجاء من المفاهيم الأخلاقيّ   عدّ يُ 
الطاعة  وأ   لديه  زا يعزّ ممّ   ؛الله تعالى وإحسانه وكرمه عمال  طاقة الاستمرار والسعي في 

والقنوط  اليأس  وترك   المصاعب وتحدّ   الخير،  الحياة،  عند مواجه  الشيخ  وقديات    تطرق 
 . بالله تعالى ته في ضرورة حسن الظنّ يّ إلى هذا المفهوم لأهمّ  النراقيّ )رحمه الله(

 .(2)ر عن الخوف بالرجاءبّ يع سع في ذلك, فتّ ي   ثمّ   ،هو الأمل  الرجاء اللغة: في الرجاء 

 . (3) محبوب في المستقبل"ق القلوب بحصول  لّ ع"ت  الاصطلاح:الرجاء في 

 
 

 . 9/11نظر: المصدر نفسه:  ي (1)
 )رجا(.494/ 2ينظر: معجم مقاييس اللغة، أبن فارس:  (2)
  .  112التعريفات، الشريف الجرجاني :  (3)
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 . (1) ة"ما فيه مسرّ  ضي حصوليقت  ظنّ " :في المعنى القرآني  لرجاء وا

 حيي النفس والقلب؛ إذ ة التي تُ والإيمانيّ   ة الرجاء من القيم التربويّ   نّ إ  :ويمكن القول 
للاستقامة,    وهو واعز  ،مع اقترانه بالعمل والسعي للأخذ بالأسباب   معرفة الله ينشأ من    إنّه

ة تدفع  فيمنع اليأس والقنوط, وينتج قوّ   ,ةتهاد في طاعة الله وعبادته الحقّ على الاجيحثّ  و 
يرجى  المحمود الذي  الرجاء    :الرجاء  نوعانو   ال والمثمر.الفعّ   الفرد نحو السلوك الإيجابيّ 

وقد    ، ه, فهو سبحانه أعظم وأكرم من ذلكرجا ه لا يخيب راجياً  تعالى, لأنّ ما عند الله  ه  في 
ن الباعث له  و كي  الذي الرجاء  ا النوع الآخر هو يكون الرجاء يبعث على استمرار العمل, أمّ 

ق  الله تعالى لا يحقّ   على ارتكاب المعاصي وترك العمل, فهذا النوع من أقبح القبائح, لأنّ 
 .(2)ديم الطاعة والعمل  بالصالحات بتقنوال ما عنده إلّا 

الشيخ ذكر  الله(    وقد  إنّ ا"  :قوله ب الرجاء  النراقيّ)رحمه  الرجاء  على  سم  يصدق  ما 
تمهّ  محبوب  الداخليّ انتظار  أسبابه  جميع  يبقَ دت  ولم  العبد,  اختيار  تحت  ليس  إلاّ   ة  ما   

فالأحداث الواردة   ، والمفسداتيدخل تحت اختياره, وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع  
إنّ  مغفرته,  ووفور  رحمته  وجزيل  الله  عفو  سعة  وفي  الرجاء  على  الترغيب  هي  في  ما 

مخصوصة بمن يرجو الرحمة والمغفران بالعمل الخاص المعدّ لحصولهما, وترك الانهماك  
الاستعداد  لهذا  الممقوت  المعاصي  يغرّ   ،في  أن  ويثبّ فاحذر  الشيطان  العمل  ك  عن  طك 

من حالات الصدق   أنّ النراقيّ)رحمه الله(    ن بيّ وبهذا ي  ،(3) قنعك بمحض الرجاء والأمل"وي 
  قلبيّ   وتهيئتها, وليس فقط انتظار أو تمنّ عداد أسبابه  إ    بعد ق إلّا لا يتحقّ الذي    هو الرجاء

ماته, فالمؤمن  ولا يكون فيما لو أصبح وقوعه من الممكن, وتواجدت مقدّ   إذ لا يتمّ   ؛ونفسيّ 
 

 .  253المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني : (1)
الهمداني  ينظر:  نور الحقيقة ونور الحديقة في علم الأخلاق, الحسين بن عبد الصمد الحارثي     (2)

بيروت 985العاملي )ت  النور,  الجلالي, مؤسسة  الحسيني  حققه محمد جواد  ,   -هـ(,  -  1413لبنان 
1987 :278 . 

 .  1/168جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي : (3)
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قلبه الإ يبذر في داخل  ثمّ عندما  الطاعة, و   يسقي   يمان والصدق,  بمياه  البذر  صبر الهذا 
ه صادقاً, وإذا ترك العمل  ؤ يكون بذلك رجا  مغفرة الله تعالى وعطفه وفضله  معهما  نتظري و 

 ى على الله ولا يرجوه. بذلك يتمنّ ويريد الثواب وينتظره, فيكون   

أنّ أكّ و  الشيخ  على  د  يلبس  قد  ويصرفه  الإنسان    الشيطان  فيبعده  عن ويغويه, 
متعلّ   ، العمل كلّ   اً قويجعله  عن  فيقعده  والرجاء,  يقرّ   بالأمل  من    إلىبه  ما  تعالى  الله 

أشدّ  من  كانوا  إذ  تماماً,  ذلك  عكس  الصالحين  أحوال  بينما  برجائ  الطاعات,  هم  البشر 
تعالى لله  وإصرار   ، وولائهم  مثابرة  أكثر  واجتهاداً وكانوا  لأنّ   اً ,  والعبادة؛  العمل  من    في 
رحمة الله    وأنّ   ،ه من غير تقديم عمل وبذل جهد من الطاعاتنسان ربّ لإاالغرور أن يرجو  

مجرّ  لا  سعيه  مواصلة  مع  العبد  تمنّ يرجوها  ما    ،وعجز   د  هو  الصحيح  قترن افالرجاء 
عليه  )أبي عبد الله  عن    ،عن الحارث بن المغيرة أو أبيه ...  "  في الكافي:  وردوقد    ،بالعمل 
: كان فيها الأعاجيب, وكان أعجب  قال  ؟ في وصية لقمان   ن ه: ما كال  لت : ققال  (السلام

ك, وارجُ الله  الثقلين لعذب     خيفة لو جئته ببر  وجل    عز    بنه: خفِ اللهفيها أن قال لاما كان  
، وهذه الرواية فيها من البيان ما يغني عن الشرح (1) الثقلين لرحمك"  وب بذن  رجاء لو جئته 

 أو التوضيح لمنزلة الرجاء وكيف على المؤمن أن يرجو ربّه. 

  َّ  خمئر   حم  ئر  جم   ئر  ثم  ته  تم   تخ   تح  تج  به  بم  ُّٱ قوله تعالى:  النراقيّ)رحمه الله(  الشيخ    وقد ذكر 
  ظنّ   اة لمّ نزلت أيضاً في أصحاب السريّ   َّ   تج  به  بم  ُّٱ  : "ر معنى هذه الآية تفسي   ورد فيو ،  (2)

ر الموصل لتعظيم الهجرة كرّ   َّ  ئر  ثم  ته  تم  تخ   تح  ُّٱ،فليس لهم أجر  , هم إن سلموا من الآثامبهم أنّ 
 إشعاراً بأنّ ثوابه, أثبت لهم الرجاء    َّ  خمئر   حم  ئر  جم  ُّٱن في تحقيق الرجاءهما مستقلّا والجهاد كأنّ 

ة لما فعلوا خطأ وقلّ   َّ  ئر  ئر  ُّ  ،ما والعبرة بالخواتيمالعمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة سيّ 

 

(1)  : والخوف  الرجاء  باب  والكفر،  الإيمان  كتاب  الكليني:  حديث  174  3/173الكافي،    ،
 (.1/ 1599رقم)

 . 218سورة البقرة:  (2)
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السيّد  في تفسير  و ،  (1)بإجزال الأجر والثواب"  َّ  ئر  ُّٱ  احتياط الطباطبائي: "قوله الميزان قال 
قصّ   َّ  ...تج  به  بم  ُّٱ  سبحانه: نزلت في  حين خافوا على    ة أصحاب عبد الله بن جحشقيل: 

العقاب والثواب يدوران    ل على أنّ أقول: فيدّ   ،م؛ إذ قاتلوا في الشهر الحرامث أنفسهم من الإ
 .(2) ة"مدار النيّ 

من  ويتّ  الآية    اتالتفسير   هذهضح  تتحقّ   أنّ   على  تدلّ أنّها  لمعنى  لا  الله  ق  رحمة 
ن  إ  هعمل يقدم علي   وبكلّ الصادق,  الإنسان    يمانإ, بل تكون نتيجة وثمرة  دةبدعوى مجرّ 

المتجسّ  العمل  تعالى كان  سبيل الله  في  والجهاد  والجهد  الأموال  وبذل  بالهجرة  فالقرآن ،  د 
مقترن  الرجاء  يجعل  الإ  بالفعل,  اً الكريم  بين  وفقوا  الذين  أصحابه  والعمل  ويجعل  يمان 

يدلّ  إذ  والنصيحة,  العمليّ   أنّ على  بوضوح    والسعي  المعاملات  من  والالرجاء  ة  نفسيّ ة 
  ؛نستفيد من هذا المفهوم في واقعنا المعاصر  ه علينا أنأنّ   ويتبين مما تقدم  .(3) ة معاً والقلبيّ 

يمثّ  شخصية   سأسمن    اً اسأسّ ل  فالرجاء  شدّ يهوّ   وبه ة,  والتربويّ   ةالنفسيّ الإنسان    بناء  ة  ن 
يمرّ  التي  الذي    الأزمات  الزمن  هذا  في  يعيشها  التي  والضغوطات  التراكمات  بسب  بها 

نتشار وسائل  الكثرة    نبالحسبا  خذؤ ولا ي   ،به   اً مستهان   ئاً الذنوب والمعاصي شي فيه  أصبحت  
والاطّ  والتشبّ التواصل  المنحرفة  بالديانات  والاختلاط  الخارجي  العالم  على  بأفكارهم لاع  ع 

غير   تة  خلاقيّ الأوثقافاتهم  العقليّ التي  تدمير  إلى  الإسلاميّ هدف  الإسلاميّ ة  والدين    ة 
عامّ  بشكل  ليصحّ   ،الحنيف  المفهوم  هذا  البشريّ فيأتي  الضمير  ما  ي  على  من  ا,  قترف 
  الإنسان يمنح  الرجاء  ف،  رفهااات الحياة وزخ الانغماس بملذّ يخرجه من  و الآثام والمعاصي,  

ا الحافز   ال  النفسيّ   الإصلاحلعمل على  على  في    الصعوبات  من  رغمعلى  يواجهها  التي 

 

البضاوي     (1) الشافعي  الشيرازي  الدين  ناصر  البضاوي,  تفسير  التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار 
 .  1/137لبنان:  –ه(, دار أحياء التراث العربي, بيروت 685)ت 

ارادتي, دار   تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن: محمد حسين الطباطبائي, تحقيق أصغر(2)
 . 52/ 2: 2006-هـ 1427,  1التعارف, بيروت لبنان, ط 

 ينظر: جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي.  (3)
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إيجابيّ ت   اً مدركالإنسان    عندما يصبح وعيو   حياته، باتّ ثمر عنده طاقة  تقوده  العمل  ة  جاه 
فتنغرس  ,والاستمرار الاستسلام  نفسه  وتحارب  تعالى  في  بالله  تحمّ   ؛ الثقة  أكثر  لًا  فيكون 

يساعدللمسؤوليّ  نفسيّ ة, ومت ة مستقرّ على خلق شخصيّ   الرجاء  ة, وبهذا  اً, ومنتجة في  وازنة 
أنّ   . المجتمع المبحث  النفسيّ   تبين من هذا  النراقيّ)رحمه    الشيخ  ة عندة الأخلاقيّ المفاهيم 

  ص النفس من كلّ يي إلى تخلا يؤدّ , ممّ وتهذيبه  للإنسان  النفسيّ   الإصلاحتدور حول  الله(  
والقلق,   والحزن  والاضطرابالمنغصات,  لليأس    و أ,  وساو   و أالتسليم  الشيطان,  إلى  س 

هذه   النفس  الموتقوم  بصقل  كلّ   ة الإنسانيّ فاهيم  نحو  عنها  الشوائب  وإزالة  وتقودها   ,
النفسيّ   الاعتدال الحميدة    أثرالنراقيّ)رحمه الله(    أكّد  وقد,  والروحيّ   والتوازن    فيالأخلاق 
 .الشخص استقرار
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 الفصل الثالث: المفاهيم القرآنية التشريعية 

المهمّ عيّ ي شر تال  القرآنية  المفاهيم   تعدّ  الأساس  الإسلاميّ   ة  الدين  بناء  و في  هي  , 
بناء القرآني   الإنسان  أساس  المنهج  وروحيّ إيمانيّ   على  التوجّ يمثّ فالتشريع    ؛اً اً  الفكريّ ل    ه 

والقويم  والسلوكيّ  والآ  الصحيح  الدنيا  الحياة  في  يأتي  ،خرةللبشر  الكريم القرآن    فعندما 
العقد النظريّ   فإنّهة,  والفقهيّ   يّة بالتشريعات  الناحية  من  يعرضها  بل  لا  فقط؛  بها  ي ة  قصد 

التربويّ  يإذ    ؛ الشامل والمتكامل  والعمليّ   الجانب    ة،ة والقلبيّ جمع بين الجوانب الإيمانيّ إنّه 
الإو وبين ج  تنمية وتطوير  الروحيّ   دراكانب  القيم الإسلاميّ   والوعي  الساميةوتعزيز  في    ة 

ة  الفقهيّ   ة ثمّ ة العقديّ الفصل بإظهار المفاهيم القرآنيّ يبدأ هذا  وس   .نفس الفرد المسلم وسلوكه
في ترسيخ    ةالتربويّ   وظيفتهاتحليل مقاصدها واستنباط    عن طريق  تها للإنسانيّ أهمّ مع بيان  

وتقوية الفكر الواعي, ليكون    ،مؤمنين, وتعزيز صلة العبد بخالقةالقيم والمبادئ في نفوس ال
 ة. يّ هقفة والالعقديّ  والانحرافات اتعلى مواجهة التحديّ  اً قادر 

بالواقع والحياة المعاصرة للإنسان؛ إذ  كما يقوم هذا الفصل بربط المفاهيم القرآنية 
الكريم   القرآن  التربويّ    يعدّ إنّ  والمرجع  يقدّم   م المنظّ   الدستور  الذي  وهو  النفس،    لتربيّة 

 . ةلبشريّ اأسلوب الحياة للمجتمع 

 

 ل المبحث الأو  

 ة المفاهيم العقدي  

العقديّ تمثّ  المفاهيم  الأخلاقيّ ل  للتربية  الأساسيّ ة  القاعدة  البناء ة  عليها  يقوم  التي  ة 
إذ  والدينيّ   الفكريّ  العقديّة  الإسلامي,  المفاهيم  الأوليّ   تعدّ   إنّ  الالمبادئ  لة  تقويم  ضروريّة 

الأخلاقيّ  الاتجاهات  وتعديل  الحياةة  السلوك,  في  قدّمها  و البشريّة،    والتربوية  المفاهيم  هذه 
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عن طريق للناس  الإسلاميّ  ليقوّ القرآن    الدين  جاء  الذي  ويقدّمه    حياتيّ النظام  الم  الكريم 
للبشريّةمتكاملاً  ل  الفكريّ كوّ ت,  اليقين  الإالذي    والروحيّ   ن  الأساس  بناء  إلى    يمانيّ يهدف 

ة  للتربيّ   ةالأساسيّ   وظيفة كون التف،  ة المنحرفةعقديّ الخالي من الشكوك والأوهام الالصحيح  
الكامل بالله  لتحقيق الإيمان    ة ات الحقيقيّ تكوين حقيقة الوعي وتثبيت الأساسيّ   ي ة هالعقديّ 

في    , وتفعيلهاوالمبادئ الإسلامية الصادقة  القيم  تحفيز كذلك تقوم بره, و خالق الكون, ومدبّ 
والعقلالإنسانيّ   الضمير ل  ,  فكر  البشريّ؛  بالله  نسان  الإيكتمل  مؤمن  جيل  لتكوين  وقلبه, 

 . له ةجعله أسلوب الحياة اليوميّ لي الكريم, القرآن  به ما جاء  تعالى, وملتزم بكلّ 

 . (1) من العقد، وهو التوثيق والتوكيد والإلزام اللغة:في  ةديالعق

 .(2) عتقاد دون العمل""ما يقصد فيه نفس الا :العقيدة في الاصطلاح

القرآني  العقيدة  و  المعنى  في  "  :في  ذلك  ويستعمل  الشيء،  أطراف  بين  الجمع  العقد: 
الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء، ثمّ يستعار ذلك للمعاني نحو: عقد البيع والعهد  

 . (3)"وغيرهما؛ فيقال: عاقدته وعقدته وتعاقدنا، وعقدت يمينه

التي ينشأ عليها    ةالأساسيّ الفكريّة  لمعاني  ة: هي ايّ المفاهيم العقد  نّ إ  :ويمكن القول 
تتمثّ الإ والتي  المعرفيّ يمان,  بالإطار  يحدّ   ل  و الذي  سبحانه,  خالقه  إلى  الفرد  رؤية  إلى  د 

و  والوجود,  والحياةإلى  الكون  مست  ،البشر  المفاهيم  الإلهيّ دّ موهذا  الوحي  من    بالنصّ   ة 
ي التأثير في  هها  ظيفت كون و ت, و ةالإنسانيّ بتثبيت العقيدة في النفس    وهي تُعنى   ،الشرعيّ 

البشريّ ال نحو    ذا السلوكه  وتوجيهليسهم في تكوين شخصيّة متّزنة فكريّاً ونفسيّاً،    سلوك 

 

 )عقد(. 198/ 1ينظر: تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري:  (1)
 . 155التعريفات، الشريف الجرجاني:  (2)
 .443المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني : (3)
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الواعي الإنسان  وحياة   بناء  حساب  الحياة  هذه  بعد  ما  وأنّ  زائلة  الحياة  هذه  أن  المدرك 
 . أخرى أبديّة 

 

 : التوحيد لالمطلب الأو  

والعقيدة  يُعدّ  الدين  أساس  التوحيد  أسّ و   ، مفهوم  علي الإ   اسهو  يقوم  الذي    هيمان 
بها القرآن الكريم    ات التي اهتمّ يّ و ل، ومن الأوّ نسان وطاعتهسلام، وينطلق منه عبادة الإالإ

المفهوم هذا  النراقي  الشيخ  وتناول  الكبير،  من    ؛الاهتمام  له  النفس  أث لما  تهذيب  في  ر 
 الأهواء الباطلة.  من كلّ  ارهوتحرّ  اعلى استقرارهعكس ين  الإنسانية 

 . (1)"يدل على الانفراد" :ة اللغ توحيد فيال

ل في  تخي  ر في الأفهام ويُ تصو  ما يُ   ة عن كلّ تجريد الذات الإلهيّ "  :الاصطلاحفي    وحيدالت
أشياء  :والتوحيد,  الأوهام والأذهان بالربوبيّ :  ثلاث  تعالى  بالوحدانيّ ,  ةمعرفة الله  ,  ة والإقرار 

 . ( 2) ة"ونفي الأنداد عنه جمل

القرآني    في  لتوحيداو  الذي لا "  :المعنى  الشيء  الحقيقة هو  والواحد في  الانفراد،  الوحدة: 
وصف الله   وإذا  عارضة  كلّها  في  والوحدة   ... موجود  كلّ  على  يطلق  ثمّ  البتّة،  له  جزء 

 .(3) "تعالى بالواحد فمعناه: هو الذي لا يصحّ عليه التجزّي ولا التكثّر

ته  ووحدانيّ   , بالخلق والكون   وجلّ   د الله عزّ تفرّ :  التوحيد  نّ إ  : م يمكن القولا تقدّ وممّ 
صور الشرك مع غيره في الظاهر   وترك كلّ ,  وفي صفاته وأسمائه,  ة والربوبيّ   , ةفي الألوهيّ 

 هو الواحد الذي   هلأنّ   ؛الأمور   ه إليه  في كلّ للعبادة والتوجّ   وهو وحده المستحقّ   ،والباطن
 

 )واحد(.  6/90مقاييس اللغة، أبن فارس:  (1)
 .  73التعريفات، الشريف الجرجاني :  (2)
 667المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني : (3)
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معه مثيل ولا شريك في الملك  ولا يوجد  ,  هف ب المتصرّ  خالق الكون و وهو    , يءش   بيده كلّ 
 . والسيطرة على الملكوت والخلق

التعمّ و  في  غوراً  وأبعدها  المسائل  أقدم  من  والتحقّ "التوحيد  فهماً  ق  وأصعبها  ق 
جملة الطاعات القلبيّة "أنّ    الصدردق  اد صمحمّ محمّد    الشهيد  ذكر السيّدقد  و ،  )1)راً"وتصوّ 

ويقابله الشرك وهو أعظم المعاصي  ،  الطاعات على الإطلاقبل أعظم  ,  الداخليّة التوحيد
مثّل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما  والتوحيد هو المفهوم الذي يُ   .(2) "على الإطلاق

الله    , يعني المعرفة بأنّ (مولود يولد على الفطرة  كلّ )   : ى الله عليه وآله(الله )صلّ   قال رسول
 ئر ثم    ته  تم  تخ  ٱُّٱ:وجلّ   )عليه السلام( عن قول الله عزّ   الإمام الباقرل  ئسُ   وقدخالقهُ,    وجلّ   عزّ 

)فطرهم جميعاً على    قال: ف  ؛(3)  َّ  ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئرئر    ئر  سم  ئر  ئرئر   خم  ئر  حم  ئر  جم
أهم  (4) التوحيد( قدرة الله من  في  والتفكّر  بالله وحبّ الله  الإيمان  من  يتبعه  وما  والتوحيد   ،

 . (5)القلبيّ عوامل الاستقرار 

في   ة ة التربويّ يرتكز عليها بناء العقيدة الإيمانيّ   التي ةالأساسيّ  القاعدة التوحيد  ل يمثّ و 
  وكلّ ,  وبصفاته وأسمائه  , يمان بهالإخلاص لله تعالى والإهو  التوحيد    فإنّ   , الإسلاميّ الدين  

وقدر  سواه   , وحكمته,  هت أفعاله  ما  شريك ,  وترك  جعل  العبادة  له  وعدم  تدبير    وفي  ,في 
 . الأمور 

 

 . 109هـ:  1385, 1نفحات عرفانية, للسيد عبد الأعلى السبروازي, إبراهيم سرور, آية حياتـ قم, ط (1)
هـ(, شبكة منتديات جامع الأئمة  1419فقه الأخلاق، السيد الشهيد  محمد محمد صادق الصدر)ت  (2)

 . 1/39هـ  1433م ،   2012عليهم السلام ، هيئة التراث السيد الشهيد الصدر،  النجف الأشرف ، 
 . 30سورة الروم:  (3)
الكليني:  (4) الكافي،  الإيمان    ينظر:  التوحيد،  كتاب  على  الخلق  فطرة  باب  حديث 3/35والكفر,   ،

 (.3/ 1468رقم)
ـ واسط,   (5) التربية  الشمري, مجلة كلية  ثامر  العبادات, زمن حسين  آيات  الجموع في  ينظر: صيغ 

 . 113ـ 7م, )بحث منشور(: 2025, العدد الثاني,  61المجلد 
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أرضيّ و  يقتضي  روحيّ "التوحيد  للتعالية  مساعدة  كفّ   ؛ ة  ترجيح  على  هو  ة  ليعمل 
ه  توجّ   جهمنالتوحيد  يمثّل  كذلك  ، و (1)ة الكبرى"الروح ليجعلها منسجمة مع الأهداف الحياتيّ 

الخشوع والخضوع لله  وذلك يثبت في النفس  ,  العبد في أخلاقه وتعاملاته مع الناس والكون 
الواحد الأحد  ة كلّ ر من عبوديّ والتحرّ ,  تعالى باطل دون الله  تتصوّ ،  هوى  ر عبادتنا  "فلا 

بألوهيّ   الإقرارة لله سبحانه دون  التوحيديّ  ا على خطر عظيم   كنّ ته, وإلاّ حدانيّ و ته و المسبق 
 . (2) أو متابعة الوهم" بالحسّ  الاقترانة  ض لشبح الشرك الناشئ عادة من شدّ من التعرّ 

الشيخ الله(  وقال  التوحيد:  النراقيّ)رحمه  للسالكين"  في  الفعل  في  الذين   التوحيد 
وهو موقف على  ,  ات الملك والملكوت نكشف لهم وحدة الفاعل بالمشاهدة واستماع كلام ذرّ ا

اً  ومن كان أجنبيّ   ، هواستماع الكلام من أهل ن من المسافرة إليهيمان بعالم الملكوت والتمكّ الإ
, من هذا العالم ولم يكن له استعداد الوصول إليه ولم يمكنه أن يسلك السبيل الذي ذكرناه

 .(3) "الذي يوجد في عالم الشهادة مثله إلى التوحيد الاعتقاديّ   فينبغي أن يردّ 

الكلام   الشيخبيّ يوبهذا  الله(  النراقيّ   ن  لا    أنّ )رحمه  العبادة  في  الله  كون  ي توحيد 
ة  التي ينتج محبّ ,  ةة والنفسيّ ما هو من أجل الحالات القلبيّ وإنّ ,  فقط  ةباللسان والمعرفة العقليّ 

تعالى والعبادات  , الله  الدنيويّ الإنسان    حركات  وكلّ ,  والطاعات  الحياة  أشار    , ةفي  وقد 
ي  ما يؤدّ   ى عن كلّ فيتخلّ ,  ه ثقة بخالقهكلّ الإنسان    التوحيد يجعل  أنّ   إلى  النراقيّ)رحمه الله(

و  الرياء  النفستّ اإلى  هوى  يكون    , باع  بذلك  تزكية افهو  في  والسلوك   لأصل   النفس 

 

مح  (1) ترجمة  المطهري,  مرتضى  الشهيد  الماديةـ  نحو  للثقافة الدوافع  المشرق  التسخيري,  علي  مد 
 . 114والنشر, إيران, )د. ط(, )د. ت(:

الدكتور    (2) بقلم  الحيدري,  كمال  السيد  والواقعية(,  التعليمية  الأخلاق  في  العبادات)دروس  روحانية 
طلال الحسن, مؤسسة الأمام الجواد)عليه السلام(ـ تتفكر والثقافة, الكاظمية المقدسة ـ العراق,()د. ط(,  
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لأنّ وتهذيبهما  يجرّ ؛  المادّ الإنسان    ده  عبادة  التوجّ يّ من  إلى  المخلوقات  من  الروحيّ ات    ه 
 . العبادة والإخلاص  يستحقّ  الذي , لتفضّ الخالق المنعم والم ةلعباد

وقد   ،(1)َّ  ئرئر   ئر  ئر  ئر  سم  ئر  ئر  ُّٱ  :في قوله تعالى النراقيّ)رحمه الله(  الشيخ    ستشهداو 
ر أمرهما آلهة شتى  هما ويدبّ لو كان  يتولاّ "  :بقوله   هـ(،538ي)تر ر هذه الآية الزمخشفسّ 

فاطرهما هو  الذي  الواحد  أمرين,  لفسدتا  ,غير  دلالة  يكون  ألاّ واجب  :  أحدهما  :وفيه   
وكان    ،(2)"َّ  ئر  ئر  ُّٱ  :؛ لقولهه اه وحد يكون ذلك الواحد إلا إيّ ألّا :  والثاني  ،رهما إلا واحداً مدبّ 

التعدّ   ة عن الآخر,رادة مغايرة ومستقلّ إإله    كلّ ل باطلاً لد  فهذا  الفساد, ويكون    ، لآلهة ينتج 
الطبرسيّ وفسّ  الآية  كان  بقوله:  ر  وما    في  "لو  لفسدتا  الله  سوى  آلهة  والأرض  السماء 

بيّ  الذي  التمانع  دليل  هو  وهذا  أمرهم,  ينتظم  ولم  فيهما  من  وفسد  المتكلّ استقامتا,  مون  ن 
التوحيد" عزّ    ،(3) مسألة  الله  غير  آخر  إله  وجود  لامتناع  والفساد  الاختلاف  امتنع  وبهذا 

 . الواحد الأحد, وجلّ 

للكون والمخلوقات والحياة والسير ن  تكوّ   م أنّ ا تقدّ ضح ممّ ويتّ  النظام العجيب   هذا 
 نّ إف،  د الله تعالى في ملكه برهان قاطع ودليل واضح على تفرّ   رّ على قانون ثابت ومستق 

ة,  ر الكون, وتنزيل الكتب السماويّ ي ة الله تعالى, وجود المخلوقات, وتسخ من دلائل وحدانيّ 
لا شريك له في ذاته  أنّه  الله سبحانه كما    إنّ و   ،ولا تحصى  وغيرها من الأمور التي لاتعدّ 

  إنّما هو فاعل  تهبذاته وحقيقته وتأثيره وفاعليّ    سبب وفاعلكلّ   ته, وأنّ كذلك لا شريك فاعليّ 
ب  العالم وواحد من    هو ذلك الإنسان, ف  فيويندرج    ، سبحانه اللهقائم  موجود من موجودات 

فاعليّ  له  فإنّ  وعلّ أجزائه  أنّ يّ ة,  كما  لأفعاله,  بالنسبة  حرّ   ة  تامّ يّ له  وعاقبة  ة  مصيره  في  ة 
 

 .22سورة الأنبياء:  (1)
بن   (2) التأويل،   محمود  التنزيل لاوعيون الأقاويل في وجوه  الحقائق غوامض  الكشاف عن عيون 

تراث, هـ(, ضبطه وصححه مصطفى حسين احمد , دار الريان لل538عمر بن احمد الزمخشري )ت 
 .  136-135/   4م:1987هـ ـ 1407، 1القاهرة , دار الكتاب العربي, بيروت, ط
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ب  ه يقوم ويقعد ويتسبّ بحول الله وقوتّ إنّه  بل    ،ضاً إليه ذلكه ليس موجوداً مفوّ حياته, ولكنّ 
التوحيد أثر في واقعنا المو   .(1) رويؤثّ  دراكه,  إو الإنسان    عاصر, إذ يرجع إلى وعيلمفهوم 

التي يعيشها, واستهلاك الطاقة,  ةالنفسيّ   ات, والاضطراب تحديات الحياةا  أمّ  , والضغوطات 
يفتح    نّ إف تعالى  الإنسان  توحيد الله  الخوف على مصيره ورزقهويحرّ القيود,  عن    ، ره من 

المجتمع, فيصبح متّ  تعالى, و   اً زناً, وواثقاً ومؤمن ومكانته في  يثبت عنده قيمة    التوحيدبالله 
ب ب منه ومحاسَ ه مراقَ ن بوجود الله تعالى واحداً, يشعر بأنّ ة, إذ من يتيقّ ة الإيمانيّ المسؤوليّ 
والظلمفي   ،سلوكه   على كلّ  والانحراف  الفساد  تطوّ   ،بتعد عن  في  أسهم  قد  بذلك  ر  فيكون 

  واعٍ. نسانيّ إو   اء مجتمع إيمانيّ د في بن ا يساع ممّ  ,ة تنمية سلوكياته باتجاه الإيجابيّ ذاته و 

 : الشرك المطلب الثاني 

الكريم, وذلك للانحراف   القرآن  التي وصفها  المفاهيم  الشرك من أخطر  إن مفهوم 
إلى   الإنسان  بتوجيه  يقوم  لأنّه  بخالقه,  وعلاقته  بالإنسان  يتعلّق  الذي  فيه,  الذي  العقديّ 

تعالى, أو التوكل عليه أو تعظيمه, أو يوجّه المحبّة لغيره الامتناع عن إخلاص العبادة لله  
الانحرافات  أسس  من  الشرك  يكون  وبذلك  بالفعل,  أو  بالقول  إمّا  ذلك  ويكون  تعالى، 

وهو  والفكريّة،  والأخلاقيّة,  بربّه.   التربويّة,  العبد  علاقة  يفسد  في  ال   انحراف    اللغة: شرك 
 .(2)المخالطة

 . (3) إذا كفر به" ؛سم من أشرك باللهاالشرك: " في الاصطلاح: الشرك

الشركة والمشاركة: خلط الملكين، وقيل: هو أن يوجد شيء  "  :في المعنى القرآني  الشرك  و 
لاثنين فصاعدا عينا كان ذلك الشيء أو معنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانيّة...  

 

الهادي, مؤسسة الأمام الصادق)عليه    (1) السبحاني,  جعفر  القرآن محاضرات جعفر  ينظر: مفاهيم 
 .15/ 1هـ:  1430, 5إيرآن,  ط -السلام(, قم
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...  لعظيم؛ وهو إثبات شريك لله تعالىوشرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك ا
الرياء  وهو  الأمور؛  بعض  في  معه  الله  غير  مراعاة  وهو  الصغير  الشرك  والثاني: 

وجود غير الله تعالى  في الكون وال  أنّ الإنسان    والشرك هو أن تكون رؤية .  (1)"والنفاق...
خضع لعبادتها يصبح شرك ن  إ, فاً شيطان   و أأو صنماً    اً أو كوكب   اً نسان إمؤثراً, سواء كان  

الجليّ عبادة الشرك  وهو  و ؛  ا ,  بتأثيرهاإن  الشيخ  .(2)خفيّ ال  شركالفهو    ؛عتقد    وذكر 
الله(   ممّ ب   الشركالنراقيّ)رحمه  النار  لخلود  موجباً  الموبقة  الكبائر  أعظم  "الشرك  ا قوله: 

ثمّ  فيه,  بحث ضدّ   لاريب  التوحيد, والشرك وإنللشرك مراتب تظهر في  الذي هو  كان    ه 
ضدّ  الذي  التوحيد  أن  كما  الجهل,  من  والعلم"  هشعبة  اليقين  أفراد    يرى و   .(3) من 

كبر الذنوب الموجبة  هو أالشرك من الذنوب العظيمة والكبرى, بل    أنّ النراقيّ)رحمه الله(  
جهنّ  نار  فيهالدخول  والخلود  تغتفر   م  لا  وبيّ والتي  أنّ ,  وتقاب   ن  درجات,  درجة  لللشرك  ها 

ضدّ  وهي  العقديّ   التوحيد,  الصريح  الشرك  هو  الذي  الخفيّ الشرك,  الشرك  هو  وبعده    ؛, 
  ،ة على أمور جوهريّ   ه هناكلام  في النراقيّ)رحمه الله(    ونبّه  ،اتوهو ما كان بالقصد والنيّ 

ما  د ذنب, وإنّ الشرك ليس مجرّ  من أعظم الذنوب والكبائر, إذ أشار إلى أنّ  أنّ الشرك : منها
في  يوجب الخلود    ما   ذلك و ه,  صال العبد بربّ تّ ايمان, أو يعدمه, ويقطع  صل الإ هو يفسد أ

)كالتعظيم لعبادة    الظاهر  للشرك مراتب, وأظهر للشرك درجتين: الجليّ ، ومنها أنّ  العذاب
تعالى(  الله  بغيره,)كالتعلّ   والخفيّ   ،غير  والاستعانة  بغير الله  الأسباب.  ق  على    والاعتماد 

في تفسير  وقد ورد    ،(4)َّ  ٍّ   ٌّ   ىٰ  رٰ  ذٰ  ئر  يى  ُّٱ بقوله تعالى:  النراقيّ)رحمه الله(  الشيخ    ستشهداوقد  
الآية قال:  "  :هذه  السلام(  )عليه  جعفر  أبي  طاعةعن  عبادة،    ، شرك  بشرك  وليس 

 

 . 342  – 341المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني:  (1)
ينظر: معجم المصطلحات الأخلاقية إشراف وأعداد ليلى سووراني، فادية مروة، ندى حيدر، مركز    (2)

 . 44م:  2006، 1باء للدراسات، بيت الكتاب للنشر، بيروت _ لبنان، ط 
 .1/101جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي :  (3)
 .106سورة يوسف:  (4)



 

 
158 

الشيطان   أطاعوا  طاعة،  شرك  النار  عليها  الله  أوجب  مم ا  تركبون  التي  والمعاصي 
غيره الله  مع  فيعبدون  عبادة،  بشرك  يكن  ولم  طاعته،  في  بالله  ذا  هبو   ،(1) "وأشركوا 

الذين كانوا يعتمدون على الأسباب دون مشيئة الله  من قبل   الشرك الخفيّ  ن أنّ تبيّ ي   التفسير
إذ    رها الطبرسيّ وقد فسّ   فقد أشركوا في طريقة الطاعة لله تعالى ولم يشركوا بعبادته، تعالى  
" يقرّ نّ إقال:  كانوا  قريش  مشركو  الأصنام  هم  ويعبدون  ومميتاً,  ومحيياً  خالقاً,  بالله  ون 

نا وإلهنا يرزقنا, فكانوا مشركين بذلك, والمراد ربّ   هم كانوا يقولون: اللهويدعونهم آلهة مع أنّ 
شراك شرك الطاعة لا شرك العبادة, وأطاعوا الشيطان في المعاصي التي يرتكبونها,  بالإ
العبادة ممّ  شرك  بالله  يشركوا  ولم  طاعته  في  بالله  فأشركوا  النار,  عليها   الله  أوجب  ا 

 . (2)فيعبدون معه غيره"

ممّ يتّ و  تقدّ ضح  من  ا  أنّ م  الاعتراف    اً كثير   التفاسير  بين  يجمعون  كانوا  الناس  من 
 , إذ كان الشريك القلبيّ اً بالله تعالى الخالق المحيي والمميت, وبين أن يجمعوا معه شريك

كلون ويعتمدون على غير الله  ه الخالق والرازق, بينما يتّ في القلب والعمل, فهم يعرفون بأنّ 
إنّه إيمان  يمان الناقص, أي نت ازدواجية الإحيد, فالآية بيّ تعالى, وهذا الاعتماد يناقض التو 

مقابليناق في  واللسان,  العقل  إيمان  التصرّ ض  في  شرك  وشرك ه  بالسلوك,  أو  فات, 
 . بالاعتماد

  تعظيم الوظيفة   ة منها:ة, وحسيّ قد يرتقي الشرك بصورة واقعيّ   وفي واقعنا المعاصر
و وتقديسها جعلوهتعظيم  ,  إذ  والمنصب,  العلياالمال  الغاية  ومنها: ا  والاعتماد  الاتّ   ،  كال 

أنّ  ونسيان  الأسباب,  على  والرزق المطلق  التوفيق  كلّ     تعالىوالتدبير  الله  بيد  ومن    . ه 
ة  يّ يقوم بتعزيز الحرّ س   الشرك وعند فهمه ومعرفته وتجنبّه  لمفهوم المعنى  هذا    الملاحظ أنّ 

 

,  4/164ي، الكليني: كتاب الإيمان والكفر، باب الشرك،  . وفي الكاف211/  2تفسير العياشي:    (1)
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إلّا الداخليّ  الشخص  يميل  للحقّ ة, فلا  إيجابيّ ممّ   ؛ والعدل والإحسان    انعكاس  ينتج عنه    ا 
الإ  أخلاق  بنفسه  نسانعلى  وثقته  و وسلوكه  التوحيد يعزّز    ما  هذا،  ويحولّهمفهوم  من    ، 

 المستقيم.  المؤمن الحرّ الإنسان  ة لبناءة إلى قيمة تربويّ د فكرة نظريّ مجرّ 

 

 : العدالة المطلب الثالث

  تهايّ لأهمّ   ؛ دهابها القرآن الكريم وأكّ   عُن ي ة التي  الأخلاقيّ م  يهامفهوم العدالة من المف
الشخصيّ  تكوين  لأفي  المجتمع،  داخل  المؤمنة  الإث ة  حقوق  على  المحافظة  في  نسان  ره 

 . والروحيّ  ق له التوازن النفسيّ ما يحقّ ب   وكرامته

م  اللغة:في    ةلاالعد المرضيّ  هو  والعدل  الجور،  نقيض  وهو  بالحقّ،  الحكم  ن  العدل: 
الحقّ   :الاصطلاح  العدالة في  .(1)كمهوح   الناس قوله ا  , والبعد عمّ "الاستقامة على طريق 

وعدم   الكبائر,  اجتناب  الفقهاء  اصطلاح  وفي  الهوى,  على  العقل  ورجحان  محظور,  هو 
وملازمة التقوى, والبعد عن    ،صرار على الصغائر, واستعمال الصدق واجتناب الكذبالإ
لفظ يقتضي معنى    والمعادلة  "العدالة  :المعنى القرآني    فيالعدالة  و   .(2) فعال الخسيسة"الأ

شرّ   ...المساواة  وإن  فخير,  خيراً  إن  المكافأة  في  المساواة  هو  فشرّ العدل  والعدالة   .(3)"اً 
، و"العدل هو الأصل  العدل   وه  هالكون والنظام القائم علي في  الأصل  مأخوذة العدل، وهو  

الثاني من أصول الدين، ويعني أنّ الله تعالى عادل في جميع أفعاله, وأفعاله كلّها موافقة  
للحكمة والمصلحة, وليس في أفعاله ظلم, ولا يرضى بظلم أحد؛ لأنّه تعالى لو ظلم أحداً  

 

 )عدل(. 3/110ينظر: كتاب العين، خليل بن أحمد الفراهيدي، ال:  (1)
 .  58/  2المعجم الفلسفي، جميل صليبة :  (2)
 .  423 –  422المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني :  (3)
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ساس الملك أ"العدل  و ،  (1) أو رضي بظلم أحد لكان قبيحاً, وهو تعالى منزّه عن كلّ قبح"
وقد يكون من    ،ة لى العفّ إ, وهو قد ينتهي  لمدينة الفاضلة والمجتمع المثاليّ العادل ومحور ا

الالشجاعة ويقابله من جانب الإ الغير والتعدّ فراط  ي على حقوقه, ومن جانب  جور على 
للنفسإ التفريط   المحترمة  الحقوق  الفاسدةوكلاهما    ،همال  الأخلاق  من  لكثير  , جرثومة 

 .(2")والعدل يكون صفة للفرد ويكون صفة للمجتمع

القول إ بالمساواة, وإ العدالة: ه  نّ ويمكن  الناس  التعامل مع  عطاء الحقوق بدون  ي 
نقصان,  أزيادة   الإو و  موازين  وفق  بالعدالة  والحقّ الحكم  غير  نصاف  على    من  تجاوز 

مر  التي وضعها الله تعالى وأمور في نصابها الصحيح  هم, ووضع الأ أو بخس حقّ   الآخرين
إنَّ لِله الجنَّة  لا يدخُلها إلا ثلاثة ، أَحدُهُم من حَكَمَ  "  )عليه السلام(:   الإمام الباقرقال    ، بها

" بالحقَّ نفسهِ  قرآنيّ تمثّ و   .(3) في  قيمة  العدالة  مهمّ ل  جدّ ة  وضروريّ ة  و اً  هي  ة,  القيمة  هذه 
الربّ التي   بالنظام  الكون  عليها  و انيّ يقوم  الحياةتكون    هي ,  متطلبات   الصالحة  وفق 

ما    "العدلُ أحلى منَ الماء  يُصيبهُ الظمئانُ؛  )عليه السلام(:الإمام الصادق  ، قال  لإنسانل
لَ ف يه  وإن قل  أوسعَ ا وبها يكون تحقيق الاستقامة والتوازن بين الواجبات    ،(4)"لعدلُ إذا عُد 

الفرد وكيانه  م  أُ التي   للمحافظة كرامة  يجب مراعاتها  التي  الحقوق  وبين  بتأديتها  الناس  ر 
ع القدرة والإمكانات بعدالة, بلا حيف  فالعادل هو الذي يوزّ   ،من الانحراف والظلم والجور 

 

العقائد والفقه والاخلاق، شعبة البحوث والدراسات، الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ,دار   (1)
 . 16م :2012  -هـ 1436 1الكفيل, ط ،

والعلاقات   (2) الثقافة  رابطة  الدين،   امين زين  السلام(، محمد  )عليه  الصادق  الامام  عند  الاخلاق 
 .  71م, 1997 -هـ  1417الاسلامية، ايران،  طهران, 

 (. 19/ 1965، حديث رقم)3/380الكافي، الكليني: كتاب الإيمان والكفر، باب الأنصاف والعدل (3)
والعدل،    (4) الأنصاف  باب  والكفر،  الإيمان  كتاب  الكليني:  رقم  3/380الكافي،   ،

 (. 20/ 1966الحديث)
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انحياز أو  إجحاف  أساس  و   ، (1)أو  البشريّ العدالة  في  الديمومة  واستقامتها  وقال    الحياة.ة 
ها نّ أذ قد عرفت  إ فضلها,  أشرف الفضائل و أ عن العدالة: "العدالة  النراقيّ)رحمه الله(    الشيخ

ة  ها هيئة نفسانيّ لأنّ أو ما يوجبها؛  الرذائل    الجور كلّ   نّ أو ما يلزمها, كما  أالفضائل    كلّ 
لى الوسط, وانكسار  إالزائد والناقص    ال, وردّ فعيقتدر بها على تعديل جميع الصفات والأ

ق بينها مناسبة واتحاد تحدث  وتتحقّ   سورة التخالف بين القوى المتعادية, بحيث يمتزج الكلّ 
متوسّ  فعل  حصول  تقتضي  واحدة  فضيلة  النفس  بين  في  كما  أط  وذلك  المتخالفة,  فعالها 

بين الأتحصّ  ة يصدر عنها  المتخالفة صورة وحدانيّ شياء  ل من حصول الامتزاج والوحدة 
العدالة هي    أنّ النراقيّ)رحمه الله(    الشيخ  ، وبهذا يؤكّد (2)فعالها المتخالفة"أط بين  فعل متوسّ 

ة  نسانيّ إها ملكة  أنّ يشير إلى  و   ،ويقابلها الجور الموجب للرذائل  ،شرفهاأالفضائل و   همّ أ من  
حسن,  فعاله نحو الأ أفضل, و نحو الأ  ب سلوكهل صفاته ويهذّ ن يعدّ أيستطيع بها الشخص  

هي  و  العدالة  أن  إلى  الأ التوسّ ينبّه  في  للنفس  إ  بلامور  ط  يحفظ  بما  تفريط,  ولا  فراط 
وتوازن نسانيّ الإ استقامتها  والانسجامة  الاستقرار  وللمجتمع  الأ ها  فجميع  الحياتيّ ,  في  مور  ة 

الأ وفضائل  العدالة.الدين  على  مترتبة  ذكر  خلاق  الله(    الشيخ  وقد  قوله  النراقيّ)رحمه 
  أنّ   الآية   تفسير   في  رون وقد ذكر المفسّ   ، (3) َّ  ئر  ئر  ئر  ئر   نى  نم  ئر  ئرئر   ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  ئر  ُّٱتعالى:  

راد أ  ...لين,  كثر المتأوّ أ: العدل في تأويل  َّ  ئرُّلة,  "الكتاب اسم جنس لجميع الكتب المنزّ 
خاذه بالإنزال, والحديد  واتّ   عبّر تعالى عن خلقه  ،َّ  ئر  نم  ئر  ُّٱ...  الناسفة بين  لمتصرّ الموازين ا

رسل  ه أنّ أخبر  أالله تعالى    عنى الآية: فإنّ ب م ويترتّ   ،راد به جنس من المعادن وغيرهاهنا أ
فلم   , يهتدي بهدي الله  وسلاحاً يحارب بها من عانده ولم   ,لًا وأنزل كُتُباً وعدلًا مشروعاً رس

 

والدراسات,    (1) للأعلام  العراقي  المركز  رؤوف,  عادل  دكتاتوريين,  بين  الصدر  باقر  محمد  ينظر: 
 . 351م:2001هـ ـ  1422, 1سوريا ـدمشق, ط

 . 71  – 70/  1قي :جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النرا (2)
 . 25سورة الحديد:  (3)
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" ف  ما تُعرَ   : "كلّ في تفسير الآية   هـ( 1400جواد مغنية )تد  محمّ الشيخ    قالو   .(1) يبق عُذر 
وعليه يكون    ،كالتجربة والمشاهدة  ؛اً م حسّ أ  أم عقلاً   كان وحياً أسواء    ؛حقيقة فهو ميزانبه ال

با الكتاب من  الميزان على  العامّ عطف  الله أرسل    أنّ   :والمعنى  ،على الخاصّ   ب عطف 
تقيموا  والعدل ليس  لى الحقّ ورسالتهم وبما يهدي الناس إتهم  بوّ ة على ن نبياء بالحجج الدالّ الأ

القويم صراطه  قوّ وأ   ، على  الحديد  يتّ ن  الحرب  في  ودرعة  للضرب,  سيفاً  منه  الناس   اً خذ 
يحفظ    ؛(2)للدفاع" بما  المخالفين  على  النظام  بها  يطب ق  التي  القوّة  يعدّ  الحديد  ذكر  فإنّ 

الجائرين من الغابرين    امللحكّ   السلوك السياسيّ إذ إنّ    ، إقامة العدالة ومحاربة الجور ومنعه 
يتعصّ   كهمسلو   هتُشوّ   هناتفيه  والحاضرين,   أو  ينحازون  فيسندون  عندما  ما,  لقريب  بون 

كيفما    ويعطي  ع ويأخذويوزّ   ة, فينفق ة, ويطلقون يده في الأموال العامّ إليه المناصب الهامّ 
كما بين  بته وإيقافه وردّه إلى العدالة بالقوّة،  وهذا خلاف العدالة؛ لذا يجب محار   ،(3)يشاء
بالعلم فقط, بل    نّ فإ  ؛ن و ر المفسّ ذلك   ة  وجود قوّ   إنّ من الضروريّ القسط والعدل لا يكون 

ق بالجمع  , وذلك يتحقّ ة لا تكون بدون موازين إقامة الحقّ يحميه, وهذه القوّ   ونظام قانونيّ 
القوّ  التي  بين  الآية  إ شارت  أة  ي   الحديدب ليها  السلاحمثّ الذي  طريق    ،ل  إلى  الهداية  وبين 

  انيّ والعدل الربّ   ليدوم ميزان الحقّ   ؛ة في السلوك والعمل الصالحوالاستقامة الإنسانيّ   الحقّ 
 في الحياة.  راده الله تعالى قائماً أالذي 

عل  رسله ج   نزل الوحي علىالله تعالى عندما أ  أنّ   الآية   تفسيرن  مم  ا تقدّ ضح ممّ ويتّ 
ة,  لإلهيّ ل القوانين الكتب تمثّ ابين البشر, فالقصد والغاية من الشرائع هي أن يقيموا العدل  

يمثّ  الإوالميزان  والمعاملات  الأمور  في  والتوازن  والإنصاف  العدل  تتبيّن  ةنسانيّ ل  وبهذا   ،
والعدالة، العدل  عمله    يمكن  الإنسان  فإنّ   أهمّيّة  في  مستقيماً  يكون  لأن  وجود  وسلوكه 

 

 . 1828المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبن عطية الأندلسي : (1)
 .  256/   7الكاشف، محمد جواد مغنية :  (2)
هـ ـ    1424,  2من نهج البلاغة, السيد سامي خضرا, دار الهادي, بيروت ـ لبان, ط  ينظر: قبسات   (3)

 . 142ـ 141م: 2003
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,  عند الناس ة  , أو لأجل كسب الجاه والمكانة والمحبّ هدوتهدّ   هة التي ترعب القوانين الوضعيّ 
الجرائمو  ارتكاب  عدم  إلى  تدفعه  الأمور  الذي   أمّاالعدالة,  ب   يتّصفوأن    ، هذه  الشخص 

الكون والحياة نظرة مادّ  إلى  بوجود هدف سام  يّ ينظر  فإنّ لة, ولم يؤمن  يؤ لخليقة,  من  ه لا 
 . (1) بالعدالة أبداً 

مم  م الأسس بناء المجتمعات وتقدّ أ  أهمّ من    العدالة في واقعنا المعاصر يعدّ   مفهومو 
تتحقّ  فعندما  تُ وتوازنها واستقرارها,  العدالة  الح حترَ ق  وي م  ستقرار  الا  عمّ قوق وتسود الأخلاق 

النفوس  والأ في  عند  من  ذلك  وبعكس  والفوضى سإذ    ؛نعدامها اوالمجتمعات,  الظلم  يعم 
يعدّ   ، فإنوالفساد العدالة  المعاملةمؤشّ   معيار  للمساواة في  يتطلّ   ؛راً  المساواة  فهو  ب وجود 

العدالة والميزان الذي   ،(2) المجالات  وفي كلّ   ،في معاملة الأفراد جميعاً  الترابط بين  وهذا 
وصفالقرآن    رهيصوّ  هو  والاللاتّ   الكريم  يوحيإ  ؛نضباطزان  بملإنسان  ل  ذ  حاسبة  المسلم 

و  وسلوكه  ذاته  أ أن  ومراجعة  الآ   عمالهيزن  مع  تعاملاته  في  الحكمة  في  بميزان  خرين 
اليوميّ  الحياة  ينحصروال  ، ةمجريات  لا  زماننا  في  الأ  تطبيقها  عدالة  القضائيّ على  ة  مور 

لى العدالة ى هذا المفهوم إبل يتعدّ   فقط،   المجرمين  ورين أوضع القوانين الرادعة للمقصّ و 
كلّ  العمليّ   في  الحياة  والتعليميّ مجالات  والتربويّ ة  عن  ،ةة  المثاليّ   فينتج  المؤمن  في    ذلك 

ليكون عنصراً صالحاً في المجتمع يُؤمن شرّه   القويم  على النهج القرآنيّ   عدالته واستقامته 
 . أوّلًا وينفع المجتمع ثانياً 

 

 

شؤون  (1) إعداد  قرآئتي,  محسن  الشيخ  الحجرات,  سورة  تفسير  الإسلام  في  والأدب  الأخلاق  ينظر: 
 . 109م: 2005هـ ـ 1426, 1الثقافة والتعليم في مكتب الأمام الخامنئي, دار الولاء’, ط

الدكتور  (2) الإعدادية,  المرحلة  لدى طلبة  التعصبية  بالاتجاهات  الانفصال الأخلاقي وعلاقته  ينظر: 
المجلد   واسط,  ـ  التربية  كلية  مجلة  السيد,  عبد  رضا  العدد 60ضرغام  )بحث 2025,  3,  م 

 .406منشور(:
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 : الأمانة المطلب الرابع

بناء   في ة وقيمتها العالية، لتأثيرها تها ألأخلاقيّ يّ أكد القرآن الكريم مفهوم الأمانة وأهمّ 
ة الصالحة التي تساهم في استقامة الفرد وتعزز لدية  ة المتوازنة، والقويّ ة الإنسانيّ الشخصيّ 

)رحمه  وقد ذكرها الشيخ النراقي    ،التي خُلق من أجلها  المسؤوليةعلى تحمل    بقدراتهالثقة  
 . ة في أدائهر النفس الإنسانيّ أثن هذا المفهوم وبيّ الله( 

 .(1) الخيانة" "ضدّ  اللغة: في الأمانة 

 .(2) فهو أمانة" ،كأموال وحرم وأسرار  ؛ن عليهؤتمَ ما يُ   "الأمانة: كلّ  الاصطلاح:في الأمانة 

, والأمن والأمانة  النفس وزوال الخوف  طمأنينة  منالأ   أصل"  :لمعنى القرآني  في االأمانة  و 
في  الإنسان    عليها  يكون سماً للحالة التي  ا تارةً    ويجعل الأمان   ،والأمان في الأصل مصدر

أنّ القرآن    وذكر  .(3)"الأمان تعالى    الكريم  ماقد  الله  أمانة  موجودات    عرض   ت ذاعلى 
عظيمة والأرض(ا)السم  مكانة  يتوقّ وات  وكان  أن  ,  منها  الأمانة,  تحمّ لستجيب  ت ع  تلك  ل 

المتوقّ  غير  على  المفاجأة  جاءت  ا لكن  إذ  و ذرت  تع ع,  الله،  وخوفهاإلى  عجزها  ،  أظهرت 
الأمانة حمل  لبسبب    ؛ ورفضت  القدرة  تحمّ انعدام  تجاه  في    ، الأمانةهذه  ة  ل مسؤوليّ ديها 

م  وقدّ وات والأرض(  ا)السممن    ةقدر   أقلّ   )الإنسان(  آخر من الموجوداتموجود  حين ظهر  
ويؤدّيها  لها  تحمّ   حاوللنفسه عندما ي  اً ظالم  يكون   بهذا التحمّل  هو و ل الأمانة,  نفسه ليتحمّ 

 . (4) قدرتهب  هجهلالإنسان , وبذلك عرف  ئهاأدا حقّ 

 

 )أمن( . 13/21لسان العرب، أبن منظور:  (1)
 . 176الكليات، الكفوي : (2)
 .  32/ 1ت في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني:  المفردا (3)
 .   86ينظر:  من وحي الأخلاق، حسين عبد الرضا الأسدي: (4)
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المقومّ   إنّ  أعظم  الأمن  الحقيقيّ ة  خلاقيّ ات  الإيمان  كمال  تبرز  التي  الأمانة    هي 
سلوك ليس  فهي  النفس,  ل  اً ونقاء  هي  لإنسانخارجيّاً  بل  باطنيّ ؛  المسؤوليّ   ، التزام  ة  وهي 

روي عن الإمام الباقر   لها أمام خالقه وأمام البشر,التي كفل بها الله تعالى الإنسان, وتحمّ 
قال أنّه  السلام(  شيء  )عليه  ذلك  فإن   وسجوده,  الرجل  ركوع  طول  إلى  تنظروا  "لا   :

 .(1) , فلو تركه استوحش لذلك, ولكن انظروا إلى صدق حديثه, وأداء أمانته"اعتاده

ن  ما هي تتضمّ وإنّ   ؛اتيّ من المادّ    تنحصر في ما يودع من مال وغيرهالأمانة لاو 
المتعلّ  عليه الحقوق  أوجب  وما  والمواثيق  والعهود  بالدين  يؤتمن    وكلّ   ،قة  التي  الطاعات 

طاعته.الإنسان    عليها في  تعالى  الله  الشيخ  من  الله(    النراقيّ   وذكر    في مانة  الأ )رحمه 
لكانت عالمة   ليهاإة  فاضة الحقائق اليقينيّ إلو لا هذه الأسباب المانعة للنفس عن  و "  :قوله

اً  ملكوتيّ   وجوهراً   اً انيّ نفس لكونها أمراً ربّ   إذ كلّ   ؛الةشياء المرتسمة في العقول الفعّ بجميع الأ
الحقائق, لمعرفة  صالحة  الفطرة  بحسب  من    فهي  المخلوقات  سائر  عن  امتازت  ولذا 

  ،(2) السماوات والأرض والجبال, وصارت قابلة لحمل أمانة الله التي هي المعرفة والتوحيد"
الله(    بيّني و  يستطيع   أنّ النراقيّ)رحمه  لا  يؤدّ الإنسان    الأمانة  إلّا أن  بمجاهدة يها  قام  إذا   

لا يوجد    دراك الحقيقيّ والإ  اليقين الحقيقيّ   ى قلبه؛ لأنّ نفسه ونقّ   ا وقد زكّ   ، ضهانفسه وروّ 
لمجرّ  تفكيرفقط  ذهنه الإنسان    د  و في  منه  نّ إ,  يريد  لا  إما  كالمرآة  النفس  عن  الموانع  زالة 

النفس والقلب لا يدركأذا  إتكون عاكسة للصور   معرفة   انصابها شوائب وخدوش, كذلك 
وتحمّ  الأالحقائق  مسؤولية  فل  تعالى,    نّ إمانة,  الله  من  بوصفها  ربّ أ  :يأ النفس    ، انيّ مر 

الإ الفطرة  المهمّ لهيّ وبحسب  لهذه  تكون صالحة  فضّ و ة,  ة  السبب    كلّ   نزها عميّ و لها  لهذا 
الأ والكائنات  الله(    أشارقد  و   رض. والأ  واتالسم  في خرى  الخلق  قوله  النراقيّ)رحمه  إلى 

 

الأمانة،    (1) وأداء  الصدق  باب  والكفر،  الإيمان  كتاب  الكليني:  حديث 3/273الكافي،   ،
 (. 12/ 1780رقم)
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ن معنى  و ر ن المفسّ وقد بيّ ،  (1)َّ  ئر  ئر  ئر  ئر  ئرئر    ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  سم  ئر  ئر  ُّٱ  : تعالى
  ،الإمامة الأمانة هي  "  أنّ   َّ  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  سم  ئر  ئر  ُّٱ  :قوله  تفسير  في  فقد روي الآية,  

  خم  ئر حم ئر  جمُّ :ةئمّ في الأ  وجلّ  الأمانة هي الإمامة قوله عزّ  نّ أوالدليل على  ،والأمر والنهي 

رض والجبال  رضت على السماوات والأفالأمانة هي الإمامة عُ   مامة, يعني الإ(2)َّ  ئر  ئر  ئر
ن في  بيّ ت وقد    .(3)"َّ  ئرئر   ئر  ئر  ئر  ُّٱ  قال أبين أن يدعوها أو يغصبوها أهلها  ن يحملنها,أفأبين  

الآية الأأنّ    معنى  الإلهيّ حمل  البشراأعظم  يمثّل  ة  مانة  الآيتي هاتوفي    ،فتخارات  ن  ي ن 
المهمّ   رتك  ذُ  والجهاد, المسائل  الصالح,  والعمل  الإيمان,  مجالات  في  وردت  التي  ة 

والعفّ  وتبيّ والإيثار,  والأخلاق,  والأدب,  أنّ   فيهما  ن ة,  سامياً  الإنسان    كيف  موقعاً  يحتمل 
ة  إذا ما جهل قيمته الحياتيّ   هيستطيع أن يكون حامل رسالة الله العظيمة, لكنّ   حتّى أنّهجداً  

 .(4) اً عظيماً ة سيظلم  نفسه ظلموالوجدانيّ 

نت التكليف العظيم  هذه الآية بيّ   نّ أ  م من التفاسير للآية المباركة ا تقدّ مّ ن لنا م ويتبيّ 
عرضه تعالى  الذي  و اوحمله    الله  هو لإنسان,  التكليف  الإ  هذا  تشمل  التي  يمان  الأمانة 

وتحمّ  المسؤوليّ والاختيار  ثمّ ل  فيؤدّ   ،الطاعة  ة  بالتكاليف  المسلم  يلتزم  أن  الأمانة  ي  "فمن 
وبرّ  والصيام  الصلاة  على  ويحافظ  ينبغي,  كما  الدين  من    فروض  ذلك  وغير  الوالدين, 

 . (5)يها  بأمانة الله رب العالمين"ؤدّ الفروض التي يجب علينا أن ت 

ها )مخلوقات  قد عرضها الله على الأرض والجبال والسماوات وهي كلّ   الأمانة  وهذه
لكنّ  الأأ  اهعظيمة(  هذه  من  فتولّ شفقن  كبير,  واختبار  عليها  المحاسبة  يستوجب  ى  مانة 
وقبلها واختيارهب الإنسان    حملها  قدراته  إراداته  ضعف  أنّ   ،وبنيته   مع  إلى  السبب  ه  ويرجع 

 

 . 72سورة الأحزاب:  (1)
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المهمّ   معدّ  هذه  العقليّ إلى  ومميزاته  بالفطرة  )الأمانة(  لكنّ ة  المخلوقات,  سائر  عن  إذا    هة 
يضيّ ا فقد  طريق الله  عن  فيقصّ نحرف  لنفسه,  وظلمه  بجهله  الأ عها  هذه  حمل  في  مانة  ر 

لديه تعالى  الله  استودعها  كلّ   ، التي  الأمانة  في  هذه  أ  نّ إ  مجالات  الدين  مانة  كانت 
  ى الله عليه وآله(ول )صلّ بعد الرس  (عليهم السلام)وأمانة أهل البيت    والشريعة والتمسك بها

 . (1) والسير على نهجهم قتداء بهم وموالاتهم بالا

العبادة  و  صلاته  الإنسان    بالتزامتكون  ة  الحقّ أمانة  على  والمحافظة  بالتكاليف, 
, وغير ذلك من الواجبات على  الناس بالخلق الكريموصيامه, والإحسان للوالدين, ومعاشرة  

ها آمنة  كذلك والأمانة في المحافظة على الجوارح والأعضاء؛ لأنّ   ، ها بأمانة لله تالمسلم تأدي 
يؤدّ   يجبو  فلا  عليها,  العين  المحافظة  مثلًا:  تعالى,  الله  لغضب  باستعمالها  إلى  بها  ي 

بها سماع الكلام  أن يمنعها, أو يجنّ   مات, والأذن يجب عليهها عن المحرّ يجب أن يغضّ 
وأداالمحرّ  عليها,  والمحافظة  بالودائع  والأمانة  وغيرها,  والرجل...  اليد,  كذلك  إلى ئم,  ها 

الموكّ  العمل  أداء  في  والأمانة  وتحمّ ذويها,  وجه  بأحسن  إليه  المسؤوليّ ل  كلّ ل  في    ة 
أيضاً ا الناسكذلك  و   ،لمجالات  أسرار  يحفظ  فلا  من  ,  سرّ خون  على  يفشيهائتمنه  ولا    ، ه 

الأمانات من  ذلك  ف  ،(2)وغير  تكريمفالتوفيق  هي  التي  الأمانة  هذه  حمل  يتطلّ   ي  ب  له 
وفي    .)صلّى الله عليه وآله( ه الكريم ي قلبه ويسير على هدى خالقه وسيرة نبيّ لحملها أن ينقّ 

يعدّ  المعاصر  المفهوم    الواقع  مجرّ   (الأمانة)هذا  تعبّ ليس  مفهوم  ودينيّ ديّ د  هو  ,  بل  ؛ 
ر المجتمعات ونهوضها لا يتم دون تأدية الأمانات في  أساس بناء حضارة الإنسان, فتطوّ 

ح بالعلم والمعرفة, وفي  المثمر, وفي التسلّ   ات الملقاة على عاتقها, وبالعمل الجادّ المسؤوليّ 
وفي هذا    .(3)العامّ ة, وفي المال  ة, كذلك في التعاملات الإنسانيّ صات الوظيفيّ التخصّ   كلّ 
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ة  المصالح الشخصيّ   تة, وغلب ة والمعنويّ الزمان الذي انتشرت وكثرت فيه المغريات الماليّ 
البشريّ  الذات  حقيق  صارتة,  على  اختياراً  لمعدنيّ الأمانة  هذا  الإنسان    اً  ويكون  وصدقه, 

ن  و يك  ذستاوبصدق, والأ  ،وجه   بأتمّ   هف على وقته وإنجاز عملالامتحان في أمانة الموظّ 
يب مؤتمن على مرضاه وأسرارهم, والوالد مؤتمن على  بعلى تلاميذه أو طلابه, والط  اً أمين 

بحثه ومصادره, وعلم أمين على  الباحث  الإنسانيّ   ه، أبنائه وتربيتهم, كذلك  كلّ فالنفس  ما  ة 
والمعاصقي ن  بالشهوات  تتمثل  التي  الشوائب  من  أشار    -ي  ت  زاد   -  النراقيّ الشيخ  كما 

لمسؤوليته إوقوي   الشخص  بها  دراك  و ووعيه  عمله   ستقاما,  إلى  وتحوّ   ، وسلوكه  وتوازن  ل 
ل هذه الأمانة  بتحمّ   اً جدير كان  ره, و ي بنائه وتطو أسهم في  ر في المجتمع و ال ومؤثّ عنصر فعّ 

بذلك جدير   ،العظيمة  المنزلة الرف  اً ويكون  وتوقيفاته    يعة عند الله تعالى والفوز برضاهبنيل 
 حياة الدنيا والآخرة.الفي 

 

 : الصراطالمطلب الخامس

عدّ مفهوم الصراط من أهمّ المفاهيم العقديّة القرآنيّة التي تصف لنا الطريق للهداية  يُ 
, وهو  والاستقامة السلوكيّة والأخلاقيّة عند الفرد المسلم، فهو الطريق الذي لا يوجد له ثانٍ 

الدنيا، السعادة الأبديّة والتوفيق   تعالى، واليسر والراحة في  المؤدّي إلى رضا الله  الطريق 
 جامع السعادات.  هفي كتاب  بذكرها الشيخ النراقي )رحمه الله(  عُن يفي الآخرة. لذا 

الطريق"  اللغة:في    اطر صال على    الاصطلاح:في    صراطال  .(1) "هو  منصوب   "جسر   هو 
م يمكن  ا تقدّ وممّ   .(3)"الصراط: الطريق المستقيم"  : للصراطالمعنى القرآني  و   .(2) ظهر جهنم"

 

 )صرط(.349,  152/  3مقاييس اللغة، أبن فارس:  (1)
الدمشقي)  (2) النووي  شرف  بن  يحيى  زكريا  أبي  الصالحين,  يا676رياض  ماهر  تحقيق  سين  هـ(, 

 . 285م :  2007 -هـ  1428الفحل, دار أبن كثير الاولى, دمشق, بيروت,  
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المستقيم  نّ إ  :القول الحقّ هو    الصراط  الق  طريق  واحد  ،يمو والنهج  طريق    ه وخلاف  ،وهو 
الباطل متعدّ  الحقّ   يشمل كلّ   المستقيم  الصراطو دة,  طرق  عمال الصالحة والأ   ةالاعتقادات 

هو  السير عليه  و   ،في الدنيا ويحصل على ثمرتها في يوم الحسابالإنسان    التي يقوم بها
 "إنّ و   ، تهالموجب لرضا الله تعالى ومحبّ هو  و   ، خرةالمنقذ من العذاب والهلاك في الدنيا والآ

 .(1) جميع الخلائق"  ة, وعليه ممرّ م إلى الجنّ , وهو جسر ممدود على متن جهنّ الصراط حقّ 

بل يكون    , راً ي يس  طريق المستقيم لا يكون سهلاً وال  بطريق الحقّ الإنسان    التزام  نّ إو 
وتحمّ  الكثيرة  النفس بالتضحيات  مجاهدة  على  والصبر  الصعاب  إلى  الإنسان  ليصل    ؛ل 

الله    نبيّ قال  كما    ، وهذا ما لا يتمّ للإنسان إلّا بتوفيق الله وتسديده وهدايته، الحقيقيّ يمان  الإ
، فلا يجوزه إلا من عمل بما أمر الله تعالى  (3)   (2)  َّ  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ُّٱ    :السلام( )عليه  براهيمإ

 .(4)واستقام على طريق الحقّ 

"لمّ   النراقيّ   وقال الشيخ المستقيم:  الباطل كثيرة وطريق  عن الصراط  ا كانت طرق 
لذا روي    ,الملائكة واحدالقلب كثيرة, وباب  لى  إواحدة, فالأبواب المفتوحة للشيطان    الحقّ 

النبيّ أ وآله(ن  خطّ   يوماً   خطّ    )صلّى الله عليه    خطّ   ثمّ   هذا سبيل الله,  :وقال   اً لأصحابه 
تلا    ليه, ثمّ إ   سبيل منها شيطان يدعو عن يمينه وشماله فقال: هذه سبل على كلّ   خطوطاً 

الباطل    ثمّ   ،(5)  َّئر ئر   تي  تى  تن   ئر  ئر  تر  بيبى  بن  ئر  ئر  بر  ُّٱ  :قوله تعالى النفس إلى  لسهولة ميل 
للحقّ  انقيادها  المؤدّ   وعسر  الطرق  الشيطان  تكون  أبواب  هي  التي  الباطل  إلى  ة  ليّ ج ية 

 

الكاشاني)ت   (1) الفيض  العقائد,  ـ  التفكر  ـ  ط 1091العلم  إيران:  ـ  قم  القربى,  ذوي  منشورات  ,  1هـ(, 
 . 236هـ :1426

 .99سورة الصافات:  (2)
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مفتوحة   الشيطان  أبواب  فكانت  المؤدّ أظاهرة,  والطرق  الحقّ بداً,  إلى  باب    ية  هي  التي 
لهداية واحد, بينما طرق  وا  طريق الحقّ   أنّ النراقيّ)رحمه الله(    نيبيّ وهنا  ،  (1) ة"الملائكة خفيّ 
متشعّ  ومتعدّ الباطل  النفسبة  وطبيعة  والملذّ   البشريّة   دة,  الغرائز  إلى  ممّ تميل  يات,    جعلا 

الاستقامة من  وأسرع  أسهل  كبير   أثرويكون    ، الانحراف  الأ   اً الشيطان  فتح  لكلّ في    بواب 
بتفرّ  باب  ،  ثيرة ومزخرفة عات ك المغريات والغواية ويكون  يكون  والاستقامة    الحقّ في حين 

 جاهدتها دائماً. مالمراقبة والمحاسبة لنفسه و الإنسان  ب من, يتطلّ اً قضيّ 

أكّ   الشيخوقد  الله(    د  يتحقّ   أنّ النراقيّ)رحمه  النجاة  طريق  إلى  للفردالوصول    ق 
وبال والعزيمة والإصرار,  و بالثبات  الشيطان  و ين زيت حذر من مغريات  المهلكوي ز ت ه  وقد    ، قه 

الطرق المختلفة في    ،َّ   ئر  ئر  تر  ُّٱ"  :ة التي استشهد بذكرها النراقيّ الآية القرآنيّ في تفسير    ورد
أيادي فتفرّقكم    :َّ  تى  تن  ُّٱة, وسائر البدع والضلالاتة والمجوسيّ ة والنصرانيّ الدين, من اليهوديّ 

الإ  َّ  ئرئر  تي  ُّٱ  ،سبا دين  وهو  المستقيم  الله  صراط  في،  (2)سلام"عن  جاء    : هاتفسير   كذلك 
تتّ اوصّ كم عليكم و حرم ربّ ا  "وممّ  به أن لا  المستقيم  كم  التي دون هذا الصراط  السبل  بعوا 

قكم عن  باع السبل دونه يفرّ اتّ   نّ إف  ؛ وهي غير سبيل الله  ، ف والاختلافالذي لا يقبل التخلّ 
ذ الصراط المستقيم لا اختلاف بين  إفتخرجون من الصراط المستقيم,    ؛ سبيله فتختلفون فيه

  صراط النبيّ   (ئر)   : بقوله  ن يكون المرادأومقتضى ظاهر السياق    ، سالكيه   جزائه ولا بين أ
بنّ إف  ؛ )صلّى الله عليه وآله(  الناس  التكاليف عن أمر ه هو الذي يخاطب  ولا    ... هبّ ر   هذه 

النبيّ ض إلى  المستقيم  الصراط  نسبة  في  وآله(   ير  عليه  الله  الصراط   )صلّى  نسب  فقد 
الذين  إالمستقيم   عباده  من  جمع  النبيّ ألى  من  عليهم  الله  والصديّ نعم  والشهداء ين  قين 

وكيف كان فهو تعالى في الآية ينمي   َّ ئرئر تي ُّٱ، (3)  َّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ ئر يى يم   ئر  ُّٱ :والصالحين في قوله
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كلّ ممّ  من  ذكر  بأنّ يّ ا  الدين  تخلّ ات  لا  الذي  المستقيم  صراطه  في  ه  سالكيه  ف  هداية 
المقصد و و  إلى  بين  ا  لاإيصالهم  يتفرّ أختلاف  بين سالكيه ما داموا عليه فلا  قوا جزائه ولا 

ها طرق  لقاء الخلاف والتفرقة لأنّ إمن شأنها    نّ إباع سائر السبل فينهاهم عن اتّ   ثمّ   ,ةالبتّ 
على الفطرة والخلقة   ة التي لا ضابط يضبطها بخلاف سبيل الله المبنيّ هواء الشيطانيّ الأ

ها  نّ أم من تفاسير الآية المباركة  ا تقدّ ضح ممّ يتّ   .(1)وذلك الدين القيم"  ، ولا تبديل لخلق الله
الصراط طريق الله الواحد المستقيم الذي لا انحراف    ذ إنّ إ,  اً كبير   اً وتربويّ   اً عقديّ   اً ساسأتمثل  

ا تزام بأوامره ونواهيه, لكسب رضاه, أمّ يمان بالله تعالى وتوحيده والالر بالإ وميل فيه ويتصوّ 
ي به  وتؤدّ الإنسان    ت قة من الضلال والشهوات والبدع التي تشتّ الطرق المتفرّ فهي    السبل

و  الهلاك,  طريق  الربّ   هعدبت الى  الهداية  الآية  وأكّ   ، ةانيّ عن  والتمسّ أنّ  دت  بهذا  الالتزام  ك 
بينما    ، م سلوكهي د رؤيته للأمور فيستق ويوحّ الإنسان    ر بصيرةينوّ   الصراط المستقيمالطريق  

المتفرّ الباع  تّ ا يزيّ طرق  التي  الشرّ قة  الأفكار  إلى  يصبو  القلب  يجعل  الشيطان  يرة نها 
المدمّ   ،والمنحرفة والرذائل  الشهوات  تسفلوإلى  التي  وكرامته,    وتحطّ الإنسان    رة  قدره  من 

والآخرة. الدنيا  طويلةهـ(  381الصدوق)تالشيخ  وذكر    فيخسر  رواية  وصف    في  في 
النبيّ   الصراط، ا  لم  ) إذ قال:    (عن أبي جعفر )عليه السلام"  )صلّى الله عليه وآله(   عن 

الآية هذه  الله ،  (2)  َّ  ليلى  لم  لخ  ُّٱنزلت  رسول  ذلك  عن  وآله(  سئل  عليه  الله    : فقال)صل ى 
الأمين  أ الروح  لا    ن  أخبرني  إذاالله  غيره  الأ   إله  والآو  جمع  تُقاد  بجهن    ىتأخرين  لين  م 

الغلاظ الشداد دق  أيوضع عليها صراط    ثم    ...بألف زمام, أخذ بكل زمام مئة ملك من 
فعليها    ثانيةا الم, وأم  حِ ا واحدة فعليها الأمانة والرَ من حد  السيف, عليه ثلاث قناطر: أم  

وأم   فيُكل  الصلاة,  غيره,  إله  لا  العالمين  رب   عدل  فعليها  الأخرى  الا  عليه    ممر  فون 
ن نجوا منها كان المنتهى  إن نجوا منها حبستهم الصلاة, فإمانة, فحمِ والأالرَ فحبسهم  

 

 .  378/  7الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي : (1)
 . 23الفجر:  (2)
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"  إلى رب العالمين جل     يق الصراط طريق دق   الحديث الشريف أنّ هذا  ضح من  يتّ و ،  (1) وعز 
حدّ  جهنّم  ته  في  على  يمرّ يوضع  الحساب  مؤمن   يوم  كان  من  في    اً عليه  لنفسه  محاسباً 

 . تهويصل إلى رضوان الله تعالى وجنّ  نّمه ج   من و ه ينجنّ إف ؛بأوامر الله تعالى  اً الدنيا ملتزم

الصادق  فيها  وصفرواية    ذكر وكذلك   السلام( الصراط في حديث    الإمام  )عليه 
قال:  أدقّ   طويل،  الشعر   "هو  السيف  وأحدّ   ،من  يمرّ   ،من  من  البرق   فمنهم  مثل    ، عليه 

عليه    ومنهم من يمرّ   ،عليه ماشياً   ومنهم من يمرّ   ،عليه مثل عدو الفرس  ومنهم من يمرّ 
يمرّ   ، حبواً  النار منه    ؛قاً عليه متعلّ   ومنهم من  روهنا    ،(2) "وتترك منه شيئاً   شيئاً فتأخذ    فُسّ 

 الصراط 

  )عليه السلام(:   الإمام الصادققال    في حديث طويلو   ،مام المعصوم هو الأ بأنّه  
)عليه السلام( ومعرفته والدليل على    مام أمير المؤمنين"الطريق ومعرفة الأمام... هو الإ

 ,(3) ه أمير المؤمنين"أن  

  إذ تتكاثر وتنتشر سبل الشرّ   ؛ن هذا المفهوم بوضوح تامّ تبيّ ي وفي واقعنا المعاصر  
سواء   الإأالمهلكة,  وسائل  في  يبثّ كانت  بما  أو  أو    علام  المنحرف  الفكر  من  وينشر 

ت والضياع في  ا يؤدي بالإنسان إلى التشتّ ج لها, ممّ ئة التي يروّ ات الخاطئة والسيّ السلوكيّ 
الفكريّ  والهجمات  العالم  في  العارمة  الفوضى  والمحرّ زحمة  للأخلاق  المسيئة  على  ضة  ة 

الإسلاميّ للفرد  لفساد  ا وبالأخص  بالله    ،منه   والمجتمع,  يؤمنون  كثيرون  الناس  "وفي 
والصرط المستقيم, وليس ذلك    هم على غير الهدى ونهج الحقّ ويعملون الصالحات, ولكنّ 

 

بن  (1) موسى  بن  الحسين  بن  علي  بن  محمد  جعفر  أبي  للصدوق:  تحقيق    الآمالي  القمي,  بابويه 
الاسلامية   ط    –الدراسات  بيروت,  طهران,  البعثة,  :  1417,  1مؤسسة  هذه 242  -241هـ  ورد   .

 . 61/  1. وروي في جامع السعادات :421/  2الرواية في تفسير القمي:
 (.                   63/ 1150، حديث رقم)394/ 2،  في الكافي، الكليني:  1/29تفسي القمي: (2)
 (. 63/ 1150، حديث رقم)2/394, و في  الكافي :1/28لمصدر نفسه:ا(3)
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نهج   على  وعمله  إيمانه  يجري  من  بالصالحات  العاملين  المؤمنين  من  العزيز  بل  بعزيز 
المستقيم"  الحقّ  والصراط  والهدى  و (1)والصواب  يكون  ،  الصأث هنا  مفهوم  المستقيم  راط  ر 

ة المعصومين )صلوات الله وسلامه عليهم  الأئمّ و   باع طريق النبيّ تّ ال ب تمثّ ي  , انيّ كمنهج ربّ 
قيمةالتي  ة  تربويّ ال  ة مرجعيّ الو   جميعاً(  على  يسير    تحافظ  وتجعله  الطريق  عالإنسان  لى 

أخلاقيّ  وتربويّ المستقيم  بكلّ   اً اً  المزدحم  العالم  هذا  والمغريات،  في  الملهيات    ىعلوهنا   
نحو    ه وجهي   ه حيات في    اً عمليّ   اً منهج بمعناه العام والشامل    يجعل من الصراط  الإنسان أن  

 . لمجتمع في الى عضو نافع وصالح إل حوّ فيت  ز ثقته بقدراته, , ويعزّ يجابيّ السلوك الإ

 

 : الجدالالمطلب السادس

الحجج    وإظهارلما له من أثر في إثبات الحقوق  القرآن الكريم بمفهوم الجدل    عُن ي 
الشبهات،   إبعاد  المناقشات والآراء في  القويّ   وإبرازوالبراهين، في  المؤمن  وقد    ، ةشخصية 

لارتباطه بالأخلاق    في كتابه جامع السعادات  هذا المفهوم  أورد الشيخ النراقي )رحمة الله(
 المسلم. للفرد الإيمانيةوالتربية 

منظور  اللغة:في  الجدل   ابن  وَيُقَالُ:  "قال  عَلَيْهَا...  والقدرةُ  الخُصومة  ف ي  الل دَدُ  الجَدَل: 
سْمُ   وَالا  دالًا،  وج  مُجَادَلَةً  خَاصَمَهُ  أَي  وجَادَلَهُ  غَلَبْتُهُ...  أَي  جَدْلًا  فجَدَلْتُهُ  الرجلَ  جَادَلْتُ 

ال ة  شد  وَهُوَ  الْمُنَاظَرَةُ  الجَدَل،  وَالْمُجَادَلَةُ:  ة ؛  ب الْحُج  ة   الْحُج  مُقَابَلَةُ  الجَدَل:  خصومة... 
إَظهار   لَا  ب ه   الْمُغَالَبَة   وطَلَبُ  ل   الْبَاط  عَلَى  الجَدَلُ  يث   الْحَد  ف ي  ب ه   وَالْمُرَادُ  وَالْمُخَاصَمَةُ، 

 .(2)"الْحَقّ  

 

البصائر الأربعة في سورة العصر, محمد مهدي الآصفى, مطبعة مجمع أهل البيت)عليهم السلام(,  (1)
 . 48م:  2010هـ ـ 1431, 5النجف الأشرف, العراق, ط

 )جدل(.11/105لسان العرب، أبن منظور:  (2)
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به  "رفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجّ   في الاصطلاح:  الجدل ة, أو شبهة, أو يقصد 
الحقيقة في  الخصومة  يتعلّ   ،تصحيح كلامه وهو  عبارة عن مراء  بإظهار  والجدال هو  ق 

وتقريرها" القرآني  في  الجدال  و   .(1)المذاهب  المنازعة  :المعنى  سبيل  على    "المفاوضة 
المذاهب, وهو  والجدال عبارة عن طعن    .(2)والمغالبة" المخالفين, وإظهار  بكلام الآخرين 

وهذا يأتي من جانبين: جانب يكون    ،أو مالاً   به حق    الخصومة بإلحاح في الكلام ليحقّ 
،  (3) طا التسلّ مّ إا الإيذاء؛ و مّ إصد منه  على الكلام, أو أن يكون ابتداء ويكون الق  اً اعتراض

من الفرائض    حسن, فما كان لتبيين الحقّ ال ومنه القبيح و  ،الجدال هو المخاصمة والمدافعةو 
قبيح فهو  لغيره  كان  وما  فهو حسن,  القول  .(4) مثلا  الآراء   إنّ   : ويمكن  تبادل  هو  الجدل 

تتعلّ ومناقشتها, وإظهار الحجّ  الدليل على شبهة  بالر ة أو  المقابل, أو مجموعة آراء,  أق  ي 
ردّ  أو  رأي,  أو   , فكرة  إثبات  يكون  إظهار  إه  والقصد  قصده  يكون  قد  أو  آخر,  رأي  لى 

النيّ  على  بذلك  معتمداً  بالبراهين,  وتعزيزها  إلى الحقيقة  للوصول  النافع  والعلم  الصادقة  ة 
ة  ة والإنسانيّ وتنمية الروح الإيمانيّ   ،تغيير عقيدة الآخرين أو تصحيح أفكار منحرفة ومؤذية 

القرآنيّ  القيم  النرا  ة للأفراد.وتفعيل  الشيخ  بالحقّ )رحمه الله(قيوقال  "فالجدال إن كان   :  –  
تعلّ  بإثبات  أي  الحقّ إق  العقائد  والهداية  –ة  حدى  الإرشاد  منه  الغرض  يكن    ؛وكان  ولم 

, بل ممدوح معدود من الثبات في  الخصم لدوداً عنوداً فهو الجدال بالأحسن, وليس مذموماً 
نتائج قوّ  النفس"الإيمان الذي هو من    أنّ النراقيّ)رحمه الله(    نبيّ وهنا  ،  (5)ة المعرفة وكبر 

 

 .  79التعريفات، الشريف الجرجاني :   (1)
 .1/237مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني:   (2)
الكاشاني  (3) محسن   , الاحياء  تهذيب  في  البيضاء  المحجة  مكتبة 1091)ت   ينظر:  هـ(,دزرت 

 . 212 –211/ 5الصدوق , طهران, )د .ط(, )د.ت(, 
ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري, محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين (4)

,  2م ,ط  1937  -هـ  1356,   1هـ(, دار احياء التراث العربي , بيروت, لبنان, ط  786الكرماني )ت 
 . 74 /  25م :  1981  -هـ 1401

 .  396/  2جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي :  (5)
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الحقّ  إظهار  بدافع  يكون  الحقّ   الجدل  العقيدة  للناس و ة,  وإثبات  والإرشاد  النصح  تقديم 
بل   مذموم,  غير  فهو  الإ  عدّ يوهدايتهم,  طريق  على  الثبات  والحقّ من  بذلك    ، يمان  وهو 

المخاصمة وحبّ  القصد منه  إذا كان  بينما  فاعله,  النفس والغلبة,    ممدوح, ومأجور  إبراز 
ه  ؤ ومنش ، ة ة والغضبيّ وهو من رذائل النفس الشهويّ  اً، وإرضاء الغرور والطمع, فيكون مذموم

خلاق  ب بالصفات الحميدة والأ أو من علم لكن لم تهذّ   ، ةمن جهل وضعف في الشخصيّ 
لى عبد  إالإنسان    له يحوّ ة, لأنّ عن الهداية الربانيّ   , وبعيداً ا يجعل القلب قاسياً ذهو   ،السامية

 ة, ونور البصيرة, وتضيع عنده الدلائل والحجج الواضحات. ر, فيذهب بالجادّ بَ للعناد والك  

  ورد في   وقد  ،(1)  َّ  ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  ّٰ   ِّ   ُّ  َّ   ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ُّٱ:  قوله تعالىب   استشهد الشيخ على ما ذكر و 
حسن...    الجدال مع العلم والهدى والكتاب المنير حقّ   نّ أة على  "الآية دالّ   أنّ هذه  ري فسّ ت ال

ه يهدي إلى المعرفة وبالكتاب  , وبالهدى الاستدلال والنظر لأنّ المراد بالعلم, العلم الضروريّ 
إنّ  والمعنى  الوحي,  مقدّ المنير  غير  من  يجادل  ضروريّ ه  نظريّ مة  ولا  ولا  ة  ، (2) ة"سمعيّ ة 

أبي   في  الآية  هذه  "نزلت  قال:  أنّه  السلام(  )عليه  الصادق  الإمام  عن  القمي  وذكر 
الحارث(3)جهل" بن  النضر  في  نزلت  أنّها  السيوطي  وروى  الحارث  و ،  (5)(4)،  بن  النضر 

 

 . 8سورة الحج :  (1)
 . 12/  23تفسير الكبير مفاتيح الغيب، الفخر الرازي :  (2)
 .  79/  2تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي :   (3)
بن الحارث هو بن علقمة بن كلدة بن عبد المناف، من بني عبد الدار، من قريش:  هوالنضر (4)

صاحب لواء المشركين ببدر. كان من شجعان قريش ووجوهها، ومن شياطينها له اطلاع على كتب  
الفرس وغيرهم، وهو ابن خالة النبي)صلّى الله عليه وآله(، ولما ظهر الإسلام استمر على عقيدة  

رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، كثيراً... شهد واقعة بدر مع مشركي قريش،  الجاهلية وآذى
فأسره المسلمون، وقتلوه بالأثيل  )قرب المدينة( بعد انصرافهم من الواقعة". ينظر: الأعلام، خير الدين  

 .  8/33الزركلي: 
هـ(, راجعه وقدم له  911ينظر: مفحمات الأقران في مبهمات القران, جلال الدين السيوطي )ت    (5)

 .    77م : 1992  -هـ 1412, 1طه عبدالرؤوف سعد, الناشر المكتبة الازهرية للتراث, مصر, ط 
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  يولا يقدر الله على إحياء من بل  ،لينن أساطير الأوّ آوالقر   ،الملائكة بنات الله  :كان يقول
من تعاطى الجدال ولا يرفع إلى علم برهان ولا    ة في كلّ الآية عامّ   نّ أ  الحقّ و   ،وصار ترابا

ممّ  وهذا  لوضوحهنصفه  الاستدلال  إلى  يحتاج  لا  ممّ ويتّ   .(1) ا  لنا  تقدّ ضح  تفسير  ا  من  م 
بدون علم    ةالعقائد الحقّ   ئلالذي يكون في مساهو  ل المذموم  ان الجدألى  إتشير  أنّها    الآية

موثوق  قاطع,  صحيح  دليل  من  ولا  هدى  تعالى,    وبدون  منزّ و الله  كتاب  بواسطة  بدون  ل 
ي  , من غير بصيرة وهذا الجدال يؤدّ الوحي من الله تعالى, إذ يجادلون على الشبهة والظنّ 

اتّ   وا ملم يحكّ   هنا  ين المجادل  لالة, لأنّ ضالانحراف وال  لىإ المظلّ ءهواأ بعوا  العقل, بل  ة  هم 
،  الغلبة  لغرض العناد والاستبداد بالراي وحبّ   ؛ارة بالسوءمّ ونفوسهم الأ  ةونزعاتهم الشخصيّ 

السلف    من ذمّ   "فكلّ  أحد وجهين:  ما ذمّ نّ إالجدل من  يذمّ أا  مّ إ ه على  جدل من نصر    ن 
يحلّ ضلى  إودعا    باطلاً  فلا  بذلك,  له  أو جدل من لا علم  يتعرّ أله    لالة,  له ولا  ن  ض 

لأنّ  البدع,  أهل  يتعرّ يناظر  وربّ ه  ممنوعين,  أمرين  لأحد  أنّ   ، له  اجتمعاما  ض  ه  أحدهما: 
العلم ما  من  ما وقعت في نفسه شبهة, ليس عنده  ه ربّ والثاني: أنّ   ، هيظهر باطلهم على حقّ 

 . (2)ه"دها به فتضلّ يرّ 

 الرجل إذا اعلم أنّ "  )عليه السلام(:   الصادقالإمام  قال    ؛م الجدال في الحجّ رّ  وقد حُ 
  ق, ويتصدّ   , فعليه دم يهريقهفقد جادل  ؛وهو محرم  حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد 

 .(3) ق به"ويتصدّ  وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة؛ فقد جادل وعليه دم يهريقه 

 

هـ(، دار الكتب الاسلامية, 1341ضياء الفرقان في تفسير القرآن ,محمد تقي النقوين، )ت ينظر:    (1)
 .  522  – 509: 11هـ ,1439د.ت, طهران, 

الع  (2) وسنن  الصالحين  الباجي )ت سنن  بن خلف  الوليد  ابو  باجس  474ابدين,  ابراهيم  تحقيق  هـ(, 
 .  48-48م :2003 -هـ 1424,  1لبنان, ط –عبدالمجيد, دار ابن حزم, بيروت 

، حديث  8/387الكافي، الكليني: كتاب الحج, باب ما ينبغي تركه  للمحرم من الجدال وغيره،     (3)
 (.3/ 7202رقم)
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للجد المختلفة  الصور  تظهر  المعاصر  زماننا  به  اوفي  يقوم  ما  في  المذموم  ل 
مجدية   غير  نقاشات  طرح  من  شخصيّ وعرض  الأشخاص  بمعرفة  آراء  مدعمة  غير  ة 

رته  , وما وفّ المنتشرة, ومواقع التواصل الاجتماعيّ   الإعلاميّة  وسائلال  عن طريق  صحيحة
والتطوّ   العولمة الحداثة  التكنولوجيّ باسم  خاطئ لّ المستغَ   ر  بشكل  الأفراد     بعض  قبل  من 

بصيرتهم  الذي  فعميت  تعالى وطاعته,  ذكر الله  ونسوا  بمغرياتها  الدنيا  استحوذت عليهم  ن 
من غير علم نافع و رصين    ؛والفكر  أمور الدين والعقيدةة بخوضهم في عن الحقائق الإلهيّ 

إيماني   منهج  و هو    هم غرضو   صحيح؛أو  الفتن  الشبهاتإشيوع  التفرقة    ،ثارة  وزرع 
 في المجتمع الإسلاميّ.  الفساد تكثر الفوضى ويعمّ ل ، مينت قوى المسلي ة, وتشتوالطائفيّ 

مطلوب ممّن يحسن الكلام ويعرف الحقيقة، وعليه أن يجادل بأفضل الأساليب   والجدال
  تم تخ  تحتج به بم بخ  بحبج  يي  يي  يي يي  يي يي ُّٱ تعالى: أمرنا الله في قولهكما   التي يقنع بها الآخرين،

يي حم  يي خم يي  يي  َّ   )1(.  ته ثم يي جم  

هنا   المتّ تومن  الحاجة  والحوار لحّ ضح  النقاش  وثقافة  المعرفة  إحياء  إعادة  إلى  ة 
الحقيقيّ البنّ  والعلم  المتبادل  الاحترام  أساس  على  الوعي  ونشر  إلى  يتحوّ ل ,  اء  الجدال  ل 

طريق للوصول إلى الحقيقة وتعزيزها وتوجيه الآخرين إلى طريق الخير والمنفعة, وهداية  
  نّ فإ  ،ة والبعد عن التنافر والتباغض والتخاصمروح الأخوّ   دهم وبثّ العقول ونصحهم وإرشا

بأوامر   الحنيف  الكريمالقرآن  الالتزام  الدين  الجد  وضوابط  من  طري ا يجعل  لسلام ل  اً قل 
و  والإصلاح,  لتهذيبأ  يكون من والأمان  الإسلامية,  والمبادئ  القيم  تثبيت  الإنسان   دوات 

 اً.  وأخلاقيّ فكريا  

 

 : اللعن السابعالمطلب 

 

 .125سورة النحل:  (1)
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العقديّ يُ  المفاهيم  من  اللعن  التي عدّ  لها  أظهر  ة  وهو    القرآن  حازماً,  موقفاً  الله  من 
عقديّ,   انحراف  من  الإنسان  من  يصدر  ما  كلّ  إلى  ويتوجّه  والآخرة,  الدنيا  في  عقوبة 
الفساد  أو  بيانه,  بعد  الحقّ  وكتمان  الكبائر،  وعمل  الكفر,  على  الإصرار  مثل  وسلوكيّ 

بيّ   ،الخلقيّ  النراقيوقد  الشيخ  اللع  ن  مفهوم  الله(  وأثره  )رحمه  في  اللعن  و   نسان.الإ  فين 
والإبعاد  للغة:ا الجرجانيّ:    الاصطلاح:  في  و   .(1) الطرد  الشريف  هو  ل"اقال  الله  لعن من 

  "الطرد  : في المعنى القرآني    واللعن   .(2)الدعاء بسخطه"الإنسان    إبعاد العبد بسخطه, ومن 
انقطاع من  يا  ن ك من الله تعالى في الآخرة عقوبة, وفي الدعلى سبيل السخط, وذل  بعادوالإ

  لىويكون اللعن بحكم من الله تعا  .(3) "دعاء على غيرهالإنسان    ومن  ,قبول رحمته وتوفيقه
ة التي إن  شريعالفي    له   تعالىها الله  مالتي رسي الحدود  جيه وتحذير الفرد من تعدّ تو   بعد 

ما   واللعن قد يتجاوز الشخص الملعون و يمتدّ أثره إلى  ،إلى طريق الباطل  تعدّاها انحرف
اللعن قد يطال ما حوله    نّ إف؛  على أحد من الناس  "إذا وقع اللعن الإلهيّ له علاقة به، ف ـ

ته كما في الحديث  ده وذريّ ولاى قد تصل اللعنة إلى أله من أولاد وحتّ ومن حو   ,من أموال 
 . (4)الولد(")ولعنتي تبلغ السابع من  :القدسيّ 

الآخرةو  قبل  الدنيا  في  يكون  وذلك اللعن  و   ؛  نفسه  ظلم  عمله  ب  الآخرينظلم  لمن 
ليراجعوا أنفسهم ويحاسبوها دائماً, لتفادي    ؛ ةة للبشريّ يكون موعظة أخلاقيّ لالمفسد المنحرف  

  )صلّى الله عليه وآله(   ومن وصايا النبيّ   ، جل في اللعنعقاب الله تعالى العاجل قبل الآ 
نتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله, ومن منع  امن  ،  )عليه السلام(: "يا عليّ عليّ  مام  للإ

 

ظر: أساس البلاغة, جارالله ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري, قدم الطبعة محمود فهمي  ين  (1)
 .  345/  2م , 2003حجازي, الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة,

 .  192التعريفات، الشريف الجرجاني:    (2)
 .  741مفردات الفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني :   (3)
 .  254المواعظ الاخلاقية في شرح الاحاديث القدسية، السيد حسين نجيب محمد :  (4)
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يا رسول    : الله, فقيل  ةفعليه لعنة الله, ومن أحدث حديثاً أو آوى محدثاً فعليه لعن   هأجيراً أجر 
 .(1) القتل" :الله وما ذلك الحدث؟ قال 

الشيخقد  و  الله(    قال  اللعنالنراقيّ)رحمه  مذموماً   : عن  كونه  في  ريب  لأنّ "فلا  ه  , 
  صف بصفة تبعده بنصّ تّ ا من  عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى وهذا غير جائز إلاّ 

والأوّ لمّ   ثمّ   ،الشريعة الإبعاد من الله,  أو طلب  بالبعد  الحكم  اللعن هو  كان  غيب لا    : لا 
  لاّ أفينبغي    ؛ صف بصفة تبعده منهتّ ا  على من  لا يجوز إلّا   :والثاني   ،  اللهع عليه إلاّ يطلّ 

إلاّ  أحداً  ميلعن  والمجوّ جوّ ن    لعنه,  الشرع  صاحب  إز  الشرع  من  على  نّ ز  اللعن  هو  ما 
كما ورد في القرآن، ولا ريب في جواز ذلك بالوصف الأعمّ،  الكافرين والظالمين والفاسقين  

كقولك: لعنة الله على الكافرين، أو بوصف يخصّ بعض الأصناف، كقولك: لعنة الله على  
أو   الكفر  بصفة  اتّصافه  عُل م  معيّن  شخص  على  اللعن  جواز  والحقّ  والنصارى،  اليهود 

الفسق العناد والفساد, يستحقّ   نّ أالنراقيّ)رحمه الله(    ن بيّ ف  ،(2) "الظلم أو  يبلغ مرحلة    الذي 
 من أغلق على نفسه  لطف الله ورحمته الواسعة لا يمنعها عن عباده إلاّ   وذلك لأنّ   ؛اللعن

حكم اللعن    نّ أإلى  النراقيّ)رحمه الله(    كما أشار  ، أبوابها, بفساد نفسه واختيارها الانحراف
صف بصفة تغضب الله تعالى وتبعده  تّ المن  و ه,   من الله تعالى لمن يستحقّ لا يصدر إلّا 

والظالمين,   والفاسدين  الكافرين  على  اللعن  ويكون  و   المستمرّ وعلى  منه,  ح  تبجّ ي بالتمادي 
  ُّى:  قوله تعالمثالًا من آيات القرآن الكريم عن اللعن، وهو  النراقيّ)رحمه الله(    قد ذكر و   به. 

نزل الله  أمعنى هذه الآية: "هؤلاء الذين يكتمون ما  أنّ    ذكر المفسّرون وقد  ،  (3)   َّ    تخ   تح  تج  به  بم
نه الله لهم  , من بعد ما بيّ ه الحقّ وصفته وأمر دينه, أنّ  )صلّى الله عليه وآله(  دمن أمر محمّ 

للناس تبيينه  وتركهم  ذلك  بكتمانهم  الله  يلعنهم  كتبهم,  الطرد"صل  أو ...  في   ،(4)اللعن, 
 

 .  4/266من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، باب النوادر : (1)
 .  208/  1جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي :  (2)
 . 159سورة البقرة:  (3)
   732/  2تفسير الطبري : أبن جرير الطبري:  (4)
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للعنالمستحقّ ف الآية  ين  هذه  الصريحة    في  والبراهين  والحجج  الحقائق  كتموا  الذين  هم 
،  بهذا دون التراجع والتوبة  وا واستمر   النبيّ محمّد)صلّى الله عليه وآله(ة  الواضحة على نبوّ 

  نس يلعنهم لأوا  من قد لعنه الله من الجنّ   وكلّ   ،فهم مطرودون من رحمة الله ولطفه وعنايته 
اللعن  .(1)اللاعنون  يكون  على  مستحَ   وقد  المستح  قّاً  غير  المؤمنين  يلعن    ؛للعن   ينقّ من 

ب  تعالى  اللعنة عليه كما ورد عن  أفيعاقبه الله  ترجع  الصادقن  السلام)   الإمام  إذعليه   )  
بعضاً  بعضكم  يلعن  لا  القيامة  يوم  معنا  تكونوا  أن  تريدون  كنتم  "إن  الله  فاتّ   قال:  قوا 

يقول  نّ إف  ،وأطيعوه  المؤمنين    وإنّ   ،(3) "(2)     َّ  ئرين   ئر  ئر  ير  ىٰ  ُّٱ  : الله  وعباده  تعالى  الله 
المقرّ  والملائكة  يلعالصالحين,  كلّ نو بين  الحقّ   ن  يكتم  فمن  للناس,  يظهره  ولا  هم  نّ إ, 

جل تضليل  أخيانة كبرى, من    بأنّه  صف هذا العملو وي   ،نصار الحقّ أضبون من أجل  اغ
عليها    قّ ستحَ التي يُ   لاتاح الومن    .(4)يقة وخوفاً على مصالحهم أن تضربالناس عن الحق

وآله( اللعن   عليه  الله  )صلّى  النبيّ  حديث  في  جاء  )عليه  ما  عليّ  الإمام  عن  ورد  فقد  ؛ 
"سبعة لعنهم الله وكل  نبي  مجاب: المغي ر  السلام( عن النبيّ )صلّى الله عليه وآله( قال:  

ل سن   م  من عترتي ما حر    ل  والمستحِ   ، ة رسول اللهلكتاب الله، والمكذ ب بقدر الله، والمبد 
لحرم   والمستحل   ، الله  عز  أمن  ويذل   ط في سلطانه ليعز  من أذل  اللهوالمتسل ِ  ،وجل   الله عز  

والمتكب   الله  الله  عبادة  على  أضح  ويتّ   .(5)"(وجل   عز  )ر  قباحة  الل  نّ هنا  عن  يكشف  عن 
وخسّ  وأالجرم  الطرد من رحمة   نّ ته,  شاملاً   هذا  يكون  تعالى  إاً وعامّ   الله  بدعو ,  يكون    ة ذ 

اللاعن  جميع  والأياللعن من  والملائكة  الناس  من  من  ن  الاستبعاد  استحقاق  لوجوب  نبياء 

 

 .  64/   1ينظر: تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي :  (1)
 . 71سورة الإسراء:   (2)
  7هـ :    1416,  2سفينة البحار, عباس القمي, دار الإسوة للطباعة والنشر, طهران, د . ت , ط    (3)
/ 597 . 
 . 311/   1ينظر :الامثل، ناصر مكرم الشيرازي : (4)
 . 598/  7سفينة البحار، عباس القمي :  (5)
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ل  من يضلّ   على كلّ يقع  اللعن  أنّ  وفي واقعنا الذي نعيشه اليوم يظهر    .(1) رحمة الله تعالى
يستغلّ  أو  الضرر,  بهم  يوقع  أو  و   الآخرين,  لغايات  الدينيّ   ظاهر الميستغل  منصبه  ة 

شخصيّ  يؤدّ ومصالح  اللعن,  مفهوم  واستحضار  التذكير  فيكون  تنة,  إلى  الضمير  ي  بيه 
  من ارتكاب الظلم والمفسدات والكذب وغشّ الإنسان    , ويمنعوالإنسانيّ   والوعي الأخلاقيّ 

الفعل أو القول وآثارها الوخيمة في الدنيا من لعن  عن  ة  ى عنه روح المسؤوليّ لّ خ الناس, فتت
الربّ  وعنايته  رحمته  ورفع  تعالى  الله  معرضّ   ،ة انيّ من  للمصائب  فيكون  التي    والكوارثاً 

الله   رحمة  من  البعد  من  الآخرة  في  واللعن  يملك,  وما  وماله  أولاده  أو  نفسه,  تصيب 
, إذ  ة؛ لاستبعاد الفرد عن طريق الحقّ ه نتيجة قطعيّ وهذا كلّ   ،ورضوانه وخلوده في العذاب

إلى طريق    بمحضه  يتوجّ  فيحرم  إرادته  والمهالك  الإلهيّ نفسالظلم  الرحمة  فيض    ،ةه من 
 (. وجلّ  عزّ )د عن قرب الله ورضوانه ويبتع

 

 ة المفاهيم الفقهي  : المبحث الثاني 

الإسلا  إنّ  يعدّ الفقه  الشرعيّ   مي  العلوم  المهمّ من  تقةة  التي  الجوانب و ,  بتنظيم  م 
حي  في  الإالمختلفة  الشرعيّ نساناة  الأحكام  فيبين  والعمليّ ,  الأدلّ ة  من  تستنبط  التي  ة  ة 

الفرد المسلم    ىتعن ، وهذه الأحكام  ةالتفصيليّ    به   ما أمر الله تعالى  لى تطبيق كلّ إبإرشاد 
على ألفاظ  ة اعتمدت  هذه الأحكام الفقهيّ و   ،ةوما نهى عنه في الحياة الواقعيّ   اتشريعت من ال

معيّ لها  ومصطلحات   تبيّ ةن دلالات  المفاه,  الفقهيّ ن  وتوضّ يم  معانيهاة,  أبرز  فهم    نّ وإ؛  ح 
من هذا  و   ،ة وتوضيح مقاصدهاالأحكام الشرعيّ   أساساً لمعرفةيعدّ  المفاهيم  واستيعاب هذه  

ق  حقّ ت, وبذلك ي ة وربطها بالواقع المعاصر للإنسانة إبراز المفاهيم الفقهيّ يّ أهمّ   أتيالجانب ت 
بين متط بالواجباتلّ التوازن  الحياة والالتزام  الشرعية  بات  دراك  إل  يسهّ   اوممّ   .من الأحكام 

 

 . 7/598ينظر: المصدر نفسه:   (1)
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  ، السعادات في كتابه جامع)رحمه الله(  النراقيّ  , التي ذكرها الشيخةة والعمليّ الأبعاد المعرفيّ 
  ة كبيرة في إعادة توجيه نظريّ له أهمّ   لما  وإبراز المضمون التشريعيّ   وتفسير تلك المفاهيم

المتأصّ الإنسان   الموروث  هذا  القرآنيّ إلى  المنهج  بين  يربط  الذي   ياة الحفي  وتطبيقه    ل 
والتففه:    ، لم في الدين: "الفقه: العقال الخليل  :لغة لافي  الفقه  و   .ة المعاصرةالواقعيّ   ةاليوميّ 

 .(1)م الفقه"تعلّ 

في   الشرعيّ   : الجرجانيّ   الشريف  قال  :الاصطلاحالفقه  بالأحكام  العلم  العلميّ "هو  ة  ة 
ل إلى علم  "الفقه هو التوصّ   :نى القرآني  في المعالفقه  و   .(2)ة"تها التفصيليّ من أدلّ   ة المكتسب 

ة  المفاهيم الفقهيّ   إنّ   :القولا تقدم يمكن  وممّ   .(3)"  من العلم  فهو أخصّ   ،ائب بعلم شاهدغ
والأغراض  :هي الالمعاني,  والدلالات  الشرعيّ متعلّ ,  بالأحكام  الدينيّ قة  التي  ليّ مالع   ةة  ة 
ة وتوضيح  فهم الأحكام, والنصوص الشرعيّ   هّل وتس  ، ةالتفصيليّ   تهابطها الفقيه من أدلّ يستن

, وعلاقتها  ةحكام الفقهيّ ن مفاهيم الأالذي يبيّ   ل الإطار الفكريّ تمثّ   ذه المفاهيم وه،  حدودها
ممّ  يقدّ بالواقع  العلميّ   للإنسانم  ا  حياته  التنظيم  الجوهريّ   ،ة يوميّ ة  مقصدها  يدرك  , ومنها 

 . للفرد والمجتمع بالنفع والمصلحة ة التي تعوديّ لحقيقوالفائدة ا

 

 : الطهارةلالمطلب الأو  

، والتي  قرآن الكريمدها الة, التي أكّ ة المهمّ الطهارة من المفاهيم القرآنيّ   نّ أ  في  لاريب
مكانة   الإسلاميّ   أساسيّةلها  التربية  لأ في  العبادات   ثرهاة،  بأداء  للقيام  المؤمن  تهيئة  في 

المستحبّ  تُ والأدعية والأعمال  التي  الظاهريّ قرّ ة  الجسد  بطهارة  تعالى، وتكون    ، ةبه من الله 
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النفس  و  تطرّ الباطنيّ طهارة  وقد  النراقيّ ة،  الشيخ  الله(    ق  الطهارة  )رحمه    بوصفهلمفهوم 
العمليّ  وتزكيتهاالوسيلة  النفس  لتهذيب  والروحي،    ؛ة  النفسي  التوازن  تحقيق  في  للمساهمة 

الط اءُ وَالْهَاءُ : "بن فارسقال ا  اللغة:طهارة في  الو   الله تعالى ورضاه.  ة والوصول إلى محبّ 
  ، نَس  لَافُ الد  نْ ذَل كَ الط هْرُ، خ  وَزَوَال  دَنَسٍ، وَم  نَقَاءٍ  يَدُل  عَلَى  يح   د  صَح  وَالر اءُ أَصْل  وَاح 

رُ: الت نَز هُ عَن  الذ مّ  وَكُلّ  قَب يحٍ وَالت   "عبارة عن غسل أعضاء   :طهارة في الاصطلاحال  .(1)"طَه 
 .(2)مخصوصة بصفة مخصوصة"

في  و  القرآني  الطهارة  لذنب  اترك    وتعنينفس,  الطهارة    و أجسم  الطهارة  تعني    :المعنى 
ات  بطهارة الجسم من النجاسات للقيام بسلوكيّ د  حد  الطهارة لا تُ و   .(3)على الصلاحوالعمل  

 تنفيذاً  والظاهريّ   ة متكاملة غايتها التهذيب والتطهير الباطنيّ كون بمثابة عمليّ ت العبادة, بل  
  يصبح نقيّ لنسان,  منسجمة مع ما يريده الله تعالى من الإ  ةحيااللجعل    لأوامر الله تعالى؛

 بقصد  لاّ إ  ى المفروضات لا تؤدّ   نّ ة وقصد, لأ بنيّ لاّ إ"لا تجري طهارة  ، و القلب والضمير
، و"الطهارة هي  ( 4) لى الفعل"إ   بقصد منه ى الفاعل لها على الحقيقة فاعلاً دائها, ولا يسمّ أ

الطهارة  وإنّ عامّة معاني  جداً,  تختلف  الأدناس  إن  إلّا  الدنس,  الناتجة عن زوال  الحالة 
تختصّ   ولا  المعنويّة,  الطهارة  إلى  المادّيّة"تعود  الاعمال    ،(5)بالطهارة  أداء  في  واشترط 

في    الصلاة والصيام والطواف, والسعي  كلمس المصحف, وفي  ؛ة الطهارة الظاهريةالعباديّ 
 والعمرة. الحجّ 
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القول  النجاسة والخبث, وكلّ الطهارة هي عمليّ   نّ إ  :ويمكن  يتعلّ   ة إزالة  بذلك  ما  ق 
تنزيه أي  وغسل,  تنظيف  من  من  الظاهرة,  النج   الجسم  من  و اسة  الباطن  وتنقية  تنظيف 

والذنوب الأ  المعنويّة  الأدناس  وتهيئة  للعبادة  الرذيلة,  الإلهي.   واستقبالنفس  وقد    الفيض 
ينبغي لكلّ مؤمن أن يستحضر عند اشتغاله عن الطهارة: "النراقيّ)رحمه الله(    قال الشيخ

العبادات والمناجاة مع خالق البريّات إنّما  بالطهارة عن الحدث أنّ تكليفه بها للدخول في  
الكدورات   في  منهمكة  الدنيويّة  للأمور  مباشرة  بغسلها  أُم ر  التي  أعضائه  لكون  هو 
فالأمر   بعبادته،  والاشتغال  سبحانه  الله  يدي  بين  القيام  أهليّة  عن  فخرجت  الطبيعيّة، 

ريب ولا  للمناجاة،  فيتأهّل  الكدورات؛  هذه  عن  لتتطهّر  لا    بغسلها؛  غسلها  مجرّد  أنّ  في 
الأخلاق   عن  قلبه  يطهّر  لم  ما  الجسمانيّة  والكدورات  الدنيويّة  الأدناس  عن  يطهّرها 
الدنيا   عن  والانقطاع  الله،  إلى  الرجوع  على  يعزم  لم  ما  الدنيويّة،  والعلائق  الذميمة، 

يؤ (1) "وشهواتها القول  وبهذا  تقتصر    أنّ     النراقيّ   دكّ ،  العلى  الطهارة لا  ليقوم رفع    حدث, 
بالمناجا  المكلّف والدخول  الداخليّ   ةبالعبادات  للطهارة  تكون  بل  تعالى,  والتطهير  لله  ة, 

ة, فكذلك القلب والنفس  يّ ة والحسّ يّ س بالنجاسات المادّ مثلما الجسم يتدنّ و   ،خلاقيّ النفسي والأ
والاهتماموالتكبّ   كالحسدبالرذائل    انث تلوّ ي  الباطن,    ر,  إهمال  أو  ونسيان  الظاهرة,  بالطهارة 
الطهارة  اً تقصير   عدّ ي  من  الحقيقة  معرفة  منها  في  الغاية  فوفهم  كلّ   نّ إ,  من    المقصود 

لا  الطهارة الكاملة    ر أنّ بذلك قد قرّ   الشيخ  فيكون   ،2العبادات هو إصلاح النفس وتهذيبها
ي  لا تؤدّ إنّ الأعمال  , إذ  مة الجسوالنفس مع طهار عندما تجتمع طهارة القلب    إلاّ   قتتحقّ 

 . تنبع من باطن طاهر ونقيّ   لم ما نتيجة أو ثمرة
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ورد في تفسير معنى    ،  (1) َّ     ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  ئر  تي   تى  تن  ئر  ُّٱ  قوله تعالى:الشيخ  وقد ذكر  
مان, هما وجوب  ان, مقدّ ليّ ان, أوّ ان, واقعيّ : "قد استفاد من الآية الشريفة حكمان تكليفيّ الآية

المُ  على  مقدّ حد  الوضوء  بالأصغر  المُ ث  على  والغسل  للصلاة,  كذلك حد  مة  بالأكبر  ،  ث 
نت الآية أحكام  م مع فقدان الماء, وقد بيّ , وهو وجوب التيمّ ميّ مقدّ   اضطراريّ   فيّ ي وحكم تكل
جعل تلك الأحكام وإيجاب تلك الأفعال    مسوق لبيان أنّ   (تى  تن  ئرالثلاث, فقوله )  الطهارات

فين, فلم يقصد من تشريعها لك وإن أوجبه قهراً, ويقتضي  ليس لإيجاد الضيق على المكلّ 
المكلّ  حصول  منها  المقصود  بل  الآية؛  ظاهر  هو  ما  على  والعمل  التكليف    ، فين طبع 

أنّ  البدنيّ   والظاهر  الطهارة  خصوص  ليس  الماء؛المراد  باستعمال  الحاصلة  غير  نّ إف  ة  ها 
وقد    .(2) ة"منها ومن النظافة الباطنة والنزاهة الروحيّ   ة, بل الأعمّ قة في الطهارة الترابيّ متحقّ 

على  بالماء  فالطهارة  بالتراب,  وطهارة  بالماء،  "طهارة  قسمين:  الطهارة  الشريعة  قسّمت 
البول,   أشياء:  للوضوء عشرة  فالموجب  والغائط,   ضربين: أحدهما وضوء, والآخر غسل، 

والريح, والنوم الغالب على السمع والبصر، وكلّ ما أزال العقل من سكر أو جنون وإغماء  
وغير ذلك, والجنابة, والحيض, والاستحاضة, والنفاس, ومن الأموات من الناس بعد بردهم  

بالغسل" تطهيرهم  وقبل  من  ويتّ   .(3)بالموت  الطهارة    تفيد  الآية  أنّ تفسير  الهذا  ضح  بيان 
ثبات الغاية من  إ إذ  أبعد الله تعالى الضيق أو التعب, وبين    ,حكامها, ومقصدها الشرعيّ وأ

باد, فبسط عليهم  النعم على الع  طهير من الدنس الظاهر والباطن, وإتمامالطهارة, هي الت 
ر الطهارة الله تعالى يسّ   وهذا دليل على أنّ   ،م بالتراب تخفيفاً عنهم التيمّ   ,عند فقدان الماء

التطهير يشمل الجسد, والنفس من    نّ أد عليهم, وأشارت الآية إلى  المسلمين, ولم يشدّ على  

 

 .7المائدة : (1)
هـ(, تحقيق جواد فاضل البخاشيش, مؤسسة دار الحديث  1358)    تفسير المبسوط, علي مشكيني(2)
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ي عند المسلم روح الانضباط والنشاط والطاعة, وهو الشكران وبذلك ينمّ   ،الرذائل المهلكة
 . لله تعالى وليس فقط باللفظ طبيقيّ بمفهومة الت 

اليوم نعيشه  الذي  واقعنا  تتّ   ؛وفي  وتحدّ النفسيّ   الضغوطاتسع  إذ  الحياة ة  يات 
القرآنيّ   , ةاليوميّ  المفهوم  هذا  المقصودة من  الحكمة  من  بأنّ   تظهر  والضيق  القيود  يرفع  ه 

فيتحرّ  الإالإنسان,  من  الدينيّ ر  العبادات  ممارسة  في  بالثقل  الواجبةحساس  ة,  والمستحبّ   ة 
  م الطهارة يتعلّ وب ة,  وأحكامه الشرعيّ لتزام بأوامر الله تعالى  الطريق للراحة, هو الا  نّ أا  مؤكدً 

 ل بالمظهر وبالجوهر. جمّ ت, والفالتنظّ الإنسان 

الذاتيوب  القلبيّ   الطهارة  تزرع  الوعي  التزكية  داخله  والنفسيّ في  الحقيقيّ ة  ثمر  في ة,  ة 
الأ السلوك  الإمنها  الحميديجابيّ خلاقي  المجتمع    ي   ، في  من    نتقل وبذلك  الطهارة  مفهوم 

يوميّ  و تطبيقات  اعتياديّ أ ة  طاقة  لإة  نشطة  وتربويّ يجابيّ إى  تعزّ ة  وتبني  الإقيمة  ز  ة  نسان, 
ممتنّ  شاكراً,  منه  وتجعل  واستقراره,  عزّ توازنه  لخالقه  فعّ وجلّ   اً  وعنصراً  ومؤثّ ,  في  الًا  راً 

 واقعه.

 

 : الصلاة المطلب الثاني 

على العباد المشرعة من أعظم وأقدس الطاعات الواجبة  واحدةً  ل مفهوم الصلاة  مثّ  يُ 
من الله تعالى، وهي الوسيلة التي توصل وتقرب العبد بخالقه، وبها تطهر النفس والقلب 

النراقيّ  الشيخ  تناول  وقد  والمعاصي،  الذنوب  دنس  الله( من  )رحمه  لأ     المفهوم    ثره هذا 
 المسلم نحو الخير والإحسان.  الكبير في إصلاح سلوك الفرد

في  ال الخليل:    اللغة: صلاة  قال  والاستغفار،  والذكر  الدعاء  على  الرسول "تدلّ  صَلَواتُ 
للمسلمين: دُعاؤه لهم وذكرهم، وصَلَواتُ الله  على أنبيائه والصالحين من خلقه: حُسنُ ثَنائه  
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لهم، وصَلاةُ   مَغفرتُه  لهم، وقيل:  الد عاء، وصلاة عليهم وحُسن ذكره   : المَيّ ت  الناس  على 
 . (1)"الملائكة : الاست غفار

"عبارة عن أركان مخصوصة واذكار معلومة بشرائط محصورة في   الاصطلاح:صلاة في  ال
مقدّ أ أيضاً وقات  والصلاة  )صرة,  الرسول  لجانب  التعظيم  طلب  وآله:  عليه  الله  في  لّى   )

الدعاء والتبرّ   : للصلاة  القرآني  معنى  وال  . (2) خرة"الدنيا والآ  يتُ  صلّ يقال:    ،ك والتمجيد"هي 
لهُ وزكّ   :أي  ،عليه التحقيق    ...يتُ دَعوتُ  وصلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو في 

الد  ... اهميّ إتزكيته   هي  الملائكة  الناس"ومن  من  هي  كما  والاستغفار  ويمكن    .(3)عاء 
بربّ   نّ إ  :القول العبد  صلة  هي  ومتجدّ الصلاة  دائمة  وهي  المسلمويعبّ   ، دةه,  بها  عن    ر 

  سجودالركوع و الو   وقراءة القرآن  قياموالبالتكبير  خضوعه له لله تعالى؛    خلاصهإو لله  توحيده  
,  وصةخصمفعال والأقوال الالأعلى هذه  مل  تها تشنّ إذ  إ,  والذكر والدعاء والتشهّد والتسليم

تشرّ فقد   الله  و   عالىعها  لعظمته  الخضوع  الإ إلتحقيق  النفس  وتزكية  ذكره,    ، ة نسانيّ قامة 
قال    .و الانحراف في سلوكه أو فكره أو عقيدتهأمن الوقوع بالحرام    الإنسانفظ  الصلاة تح و 

وآله)صلّ   الرسول عليه  الله  إلاّ ى  وقتها  يحضر  صلاة  من  "ما  يدي  (:  بين  ملك  نادى   
  ،(4) وها بصلاتكم"ؤ ها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفالناس: أيّ 

البالغ  ف العاقل  المسلم  الصلاة إعلى  فريضة  "إنّ   عليه و   ،قامة  منها:   أمور  ينبغي  تحقيق  ه 
بعشقٍ ورغبة وهمّ الإ   ذليلاً   خاضعاً   خاشعاً   , ولا متناعساً,ة عالية؛ لا متكاسلاً قدام عليها 

ممثّ ج  وَ   خائفاً  مترقّ للجنّ   لاً لًا,  يديه,  بين  والنار  يُؤمَ ة  متى  الموت  لملك  وتأهبّ باً  عليه    اً ر 
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متحذّ  سللح  العقاب,  وحلول  الثواب,  وحصول  متحفّ   اً ر اب,  الشيطان,  الرياء,  من  من  ظاً 
 . (1) نسان"إمنها    ما يخلو التي قلّ  معةالس والعُجب, وحبّ 

شرعيّ أهمّ  الصلاة    تعدّ و  و عبادة  هويّ تمثّ هي  ة,  و ل  المسلم,  طريق  اة  على  ستقامته 
  إلى خالقه في كلّ الإنسان    رجع, تُ , وسلوكيّ , وتربويّ منهج روحيّ هي  الهداية والصلاح, و 

الداخليّ   الإنسان  عيديُ بها  وقات, و أيوم, وفي خمس    الإمام   قال  ،حوالهأ في جميع    توازنه 
السلام(:   )عليه  قلب  الصادق  في  والرهبة  الرغبة  تجتمع  الجن  إلا  "لا  له  وجبت  فإذا    ة, 

قبل بقلبه على الله  ه ليس من عبد مؤمن يُ فإن    ؛ وجل    يت فأقبل بقلبك على الله عز  صل  
ده مع  عليه بقلوب المؤمنين إليه وأي    وجل     أقبل الله عز  في صلاته ودعائه إلا    وجل    عز  
 .(2) ة"اه بالجن  تهم إي  مود  

النراقيّ  الشيخ  في  وقال  الله(  "فالصلاة)رحمه  حبيبي ا:  يا  قربة    نّ إ  ،علم  صلاتك 
تتقرّ  من  وتحفة  والجاه  القرب  طالب  يهديها  كوصيفة  الملوك,  ملك  حضرة  إلى  بها  ب 
كبر, فإليك  ليك في يوم العرض الأإ  تردّ   ض على الله ثمّ عرَ وهذه التحفة تُ   ، ليهمإالسلاطين  

جبة  او ؛ بأعمالها الاها على النحو المأمور بهدّ أالخيرة في تحسين صورتها أو تقبيحها, فمن  
كان كمن أهدى عبداً    خلاص وحضور القلبوالمندوبة, وشرائطها الظاهرة والباطنة, مع الإ 

اقتصر على أعمال الملوك، ومن  إلى ملك من  ها صحيحاً سويّاً شابّاً جميلًا عاقلًا كاملًا 
بلا   الحضور والتوجّه والقربة والإخلاص؛ كان كمن أهدى عبدا ميّتاً  الظاهرة، وغفل من 
روح إلى ملك من الملوك، ومن ترك عمدا شيئاً من واجباته؛ كان كمن أهدى عبدا مقتولا  
إليه، ومن اقتصر على أقلّ ما يجزي كان كمن أهدى إليه عبداً حيّاً أعمى، أو أصم، أو  

مقطوع أو  أمثال    أبكم،  أو  الأعضاء،  مجروح  أو  المنظر،  قبيح  أو  هرماً،  أو  الأطراف، 

 

)ت   (1) الغطاء  كاشف  جعفر  الغراء,  الشريعة  مبهمات  عن  الغطاء  تح1228كشف  مكتب هـ(,  قيق 
 139/ 3, د.ت: 2الاعلام الاسلامي, فرع خرسان الرضوي, قم, مؤسسة بوستان كتاب, ط  

 . 1503/ 1من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق : (2)
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ذلك، فتنبّه أيّها الغافل، وتأمّل في أنّك إذا أهديت تحفة إلى ملك من ملوك الدنيا؛ بل إلى  
من دونه بمراتب كثيرة؛ من الأمراء والحكّام، كيف تجتهد وتسعى في تجويدها وتحسينها  

غرور تغفل وتتساهل من تحسين هديّتك وتحفتك إلى ملك الملوك ليقبلها، فما بالك أيّها الم 
إلى  ينظر  )رحمه الله(    النراقيّ ومن هذا الكلام يتبيّن أنّ    ،(1)"الذي منه بدؤك وإليه عودك

تكون مجرّ نّ أالصلاة على   أو حركات ظاهريّ أد  ها لا  القلبنّ إة, و داء  إذ   ؛ما هي حضور 
يدي ربّ  بين  العبد  تعالى؛  ه, وهي قربة وتحفةيكون  إلى الله  أقرب  بها  العبد  كما    ، يصبح 

فعليه أن  قربه وطلب الجاه منه,  بها  يريد    ضرته ح   فيالملوك    من  لى ملكإب  التقرّ   كون ي 
ة وتكون ناقصة أو  هدى هديّ أ ذا  إ  ه نّ أوكما    ، ما يليق بسلطانه ومكانته يعدّها ويقدّمها إليه ب 

تُ نّ إف  ؛يب بها ع يرغبو ,  منه  ل قبَ ها لا  الصلاةها عليهدرّ ي بها, وقد    الملك  لا  إذا   ؛, كذلك 
ها ناقصة في أثرها وتأثيرها, نّ إة فة, والباطنيّ الظاهريّ   ؛دة لها كانت خالية من الشروط المحدّ 

تُ و  لا  عليه  لقبَ قد  وبالًا  تكون  قد  بل  عليه،  وتردّ  أيضاً   وأكد  ،(2) منه  ظاهر    نّ أ  الشيخ 
يمثّ  الذي  و الصلاة  شروطها  الخاصّ أل  والأمور  بالآداب  ركانها  باطنها  أمّا    ، تأديتهاهو  ة 

خلاص  الإ مع    ،غيره  إلى  ه لله تعالى لا ة الصادقة للتوجّ والنيّ   بحضور القلبيكون تحقيقه  ف
له   سبحان والصدق  و وحده  لكلّ ه  كاملة  بصلاته  يأتي  والذي  والأقوال    تعالى,  الأعمال 

  ةمتكامل هديّة م ه قدّ , والانقطاع الى الله تعالى, فكأنّ مع الخشوع التامّ  ة الظاهرة منها والباطنيّ 
الملك،  ةً ومرضيّ  ف  عند  ذلك  روح  اهاأهد  إنودون  أو  أحساس  بلا  قيمة    ،ناقصة,  وبدون 

 . ر ذكَ تُ 

وجاء في  ،  [ 14 : طه سورة ]  َّ ئر ئر نى ُّٱ  قوله تعالى:النراقيّ)رحمه الله(  وقد ذكر الشيخ 
في  تفسير  بالذالآية   الصلاة  "خصّها  و :  للعلّ أكر  بالأمر,  بها  فردها  أناط  التي  قامتها,  إة 

تذكّ  بذكرهوهي:  واللسان  القلب  وشغل  المعبود,  لأنّ ئر)  :وقيل   ،ر  الكتب  (  في  ذكرتها  ي 

 

 . 657/  3جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي:  (1)
 .3/657ينظر: جامع السعادات، محمد مهدي النراقي:  (2)
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بها لأنّ   ،وأمرت  خاصّ   ،بالثناء ذكرك  أ  أو  لذكري  تر أو:  لا  بذكر  ة  تشوبها  ولا  بها  ائي 
 . (1)وقيل لذكر صلاتي"  ،أو: لأوقات ذكري, وهي مواقيت الصلاة ، غيري 

الصلاة لا    : لأن تذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم, لأنّ أي: "في تفسير الطبريّ وجاء  
  :ذكرك بالمدح والثناء, وقيل معناه لأن أ   بذكر الله, عن الحسن ومجاهد, وقيل: تكون إلاّ 

قم الصلاة متى  أمعناه    : وقيل  ... لغيري كما يفعله المشركون   لا تصلّ  لي, و   معناه صلّ    نّ إ
أنّ  تكن"  ذكرت  لم  أم  وقتها  في  كنت  صلاة,  صلّ  ا   قالو ،  (2) عليك  "معناه:  كثير:    بن 

 .(3)قم الصلاة عند ذكرك لي" أوقيل معناه: و  ،لتذكرني 

للصلاة هو الذكر الدائم لله   المعنى الجوهريّ   نّ أن  هذه الآية تبيّ   نّ أا تقدم  ضح ممّ يتّ 
و  وبكلّ   نّ أتعالى,  وبشروطها,  قلب,  وحضور  بخشوع  الصلاة  بإقامة  يكون  الذكر    هذا 

  ،ثناء القيام بهاأد على إدراك عظمة الله تعالى, والثناء عليه وتسبيحه, في  آدابها, والتعوّ 
التأدية بالحركات من ركوع وسجود فقط, بل  الص  ةقامبإفهذا الأمر   لاة لا ينحصر على 

الاتّ ي قامتها  إوجوب   الروحيّ شمل  تعالى.  والقلبيّ   صال  الله  الحقيقيّ   مع  المقصد    وهو 
 تعالى في  يها المسلم للإحياء الدائم لذكر اللهذ تكون الصلاة الوسيلة  التي يؤدّ إللإقامة,  

أ ويبقى  والروح,  هذا  النفس  متجدّ الاتّ ثر  الله  حتّ داً صال مع  المؤمن  عن  يزول  ولا  بعد    ى 
منهاالا السجود  ،نتهاء  حالة  الله  إلى  صلاته  في  العبد  يكون  ما  وغاية"وأقرب  هذه    ... 

  ررحلة على مشاهد ذات بهجة من الشكخلال هذه الالإنسان    الرحلة هو الله تعالى, ويمرّ 
واحد من    هد, والتسليم, والثناء, والمدح... وكلّ , والدعاء, والقنوت, والتشوالذكر, والاستغفار

 

تفسير كنز الرقائق وبحر الغرائب, محمد بن محمد رضا القمي المشهدي, تحقيق حسين دركاهي,   (1)
طهران  الاسلامية,  والارشاد  الثقافة  لوزارة  التابعة  والنشر  الطبع  ط    –مؤسسة  -ه ـ1411,  1إيران, 

 .  298/   8م :  1991
 . 11/   7جامع البيان من تأويل القرآن، أبن جرير الطبري:  (2)
 .  277/   5ير القرآن العظيم، أبن كثير: تفس (3)
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المشاهد روض والعبوديّ   ةهذه  الذكر  لذّ بهجة من رياض  فيها من  وما  قيمتها,  يعرف  ة ة, 
 .(1)ة"ة والروحيّ ات العقليّ ي هذه المباهج واللذّ فة عين أولئك الذين رزقهم الله و وقرّ 

هذا عصرنا  اليوميّ   ؛وفي  والضغوطات  الصعبة,  الظروف  تتكالب  المتكرّ إذ  رة ة 
التحدّ  وتكثر  الأحداث  النفسيّ لتسارع  الراحة  محطة  الصلاة  فتكون  والصعاب,  ة  يات 

فهي تغرس    ؛والنفسيّ   الروحيّ   تعيد الفرد إلى وعيه وتوازنه ل   ؛ة والاطمئنان والسكينة اليوميّ 
ده على مراقبة نفسه وأعماله, فتعطي  وتعوّ   ،ممان والانضباط, والالتزافي داخل المؤمن الأ

الإ الطاقة  الروحيّ يجابيّ له  للتفاة  الباعثة  والتحمّ ؤ ة  وحبّ ل  الخير,  لفعل  خرين  الآ   س 
كلّ   ،ومساعدتهم  القدرة على مواجهة  اليوميّ التحدّ   وتمنحه  الحياة  فعندما  يات وصعوبات  ة 

كثر هدوء في  الإنسان أ  صبحي   ؛وجلّ   , وبيقين بالله عزّ وعي ذاتيّ ى الصلاة بصدق و تؤدّ 
الآ  مع  وسلوكه  وأكثر  تعامله  و اً دراكإخرين,  الربّ   اً التزامأكثر  ,  والأ انيّ بالتعاليم  خلاق  ة, 

ة إصلاح  ل إلى عمليّ حوّ ت بل ت  ؛الفاضلة, وبهذا تصبح الصلاة ليست عبادة وفريضة واجبة 
 . لفرد المسلم وتهذيبه في المجتمعل

 

   الزكاة : المطلب الثالث

تمثّل   التي  الإلهيّة  الفرائض  من  الأخوّ يأصت الزكاة  بالآخرين  ل  والرحمة  والرفق  ة, 
به,   التعلّق  المال وفكّ  للنفس, على نبذ الأنانيّة, وحبّ  تربية  المحتاجين، وهي بحدّ ذاتها 
من   قليلة  فئة  بأيدي  الثروات  تكديس  ومنع  الاقتصاديّ,  التوازن  تحقيق  في  يساهم  ممّا 

يؤدّ  ممّا  متنعّمة,  الناس؛  مترفة  متخمة  طبقة  أي:  المجتمع,  في  الطبقيّة  ظهور  إلى  ي 
 وطبقة معدمة محرومة لا تكاد تسد أبسط احتياجاتها. 

 

حضور القلب في الصلاة, محمد مهدي الآصفى, مطبعة مجمع أهل البيت)عليهم السلام(, النجف (1)
 .12م:2010هـ ـ1432, 2الأشرف, العراق, ط
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 . (1)تطهيره  :الزكاة المو  والصلاح، الزيادة والنماء، اللغة: زكاة في ال

الاصطلاح:  زكاةال يُ   في  للخرَ ما  المال  بإيجاب  مج من  القرآني    .(2)الشرعساكين    والمعنى 
معنى  صلالأ  : للزكاة تعالىهو  الزكاة    في  الله  بركة  عن  الحاصل  ذلك    ،النموّ  ويعتبر 

الدنيويّ بالأ يُخر  تطلق على  الزكاة  و ة,  خريّ ة والآ مور  إلى    من حقّ الإنسان    جما  تعالى  الله 
البركة،بذ  ميتهوتس  ،الفقراء رجاء  من  فيها  يكون  لما  النفس  لك  لتزكية  تنميتها    ؛أو  أي 

  مسلم ومسلمة, وهي حقّ   الزكاة فرض على كلّ   نّ إ  :ويمكن القول   .(3)والبركاتبالخيرات  
مخصّ  بنسبة  الأموال  محدّ ب   صةفي  الأمو ,  دةشروط  تطهير  منها  وتنميتها    والالقصد 

من أجل تعويدها    ؛ى عنه ما تتخلّ بلحصول البركة منها, وهي تزكية للنفس بالدرجة الأولى  
المجتمع  حقيقعلى الطاعة والعطاء, وت  الزكاة و   .روح التعاون والتكافل والعدالة بين أبناء 

عن الهلاك  يدفع  والثياب  الإنسان    "ما  الحرب,  وآلات  السكن,  ودور  كالنفقة,  تحقيقاً 
ا في يده من  ه ممّ ئ المديون محتاج إلى قضا  كالدين, فإنّ ،  البرد  و المحتاج إليها لدفع الحرّ 

في     )رحمه الله(وقال الشيخ النراقيّ   .(4)النصاب دفعاً عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك"
"السرّ الزكاة فض  :  بل  الزكاة,  إيجاب  مطلق  في  الأوّ إيلة  أمور:  ثلاثة  المال,    نّ أل  نفاق 

العامّ  للموحّ لّا أ  التوحيد  يبقى  المحبّ   إذ  الفرد,  الواحد  سوى  محبوب  الشركة,  د  تقبل  لا  ة 
باللسان قليل الجدوى, وإنّ  , والأموال  بمفارقة سائر المحابّ   ما تمتحن درجة الحبّ والتوكيد 

الناس عند  تمتّ لأنّ   ؛ محبوبة  آلة  من  عهم  ها  ويخافون  العالم,  بهذا  يأنسون  ولأجلها  بالدنيا, 
  التامّ   فيه لقاء المحبوب, فامتحنوا في صدق دعواهم الحبّ   ون منه, مع أنّ الموت, ويتوحشّ 

 

 )زكو(. 2/189ينظر: كتاب العين، الليل بن أحمد الفراهيدي:  (1)
 .  486ينظر: الكليات، الكفوي: (2)
 . 282ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: (3)
ثعلب    (4) بن  علي  بن  أحمد  الدين  مظفر  الأمام  الحنفي,  الفقه  في  النيرين  وملتقى  البحرين  مجمع 

لبنان,  -هـ(, تحقيق إلياس قبلان, دار الكتب العلمية , بيروت 694لحنفي )ت المعروف بأبن الساعاتي ا
 . 179م:  2005-هـ1426, 1ط
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الزكاة  أنّ )رحمه الله(  النراقيّ  يرى و  .(1)هم, أعني المال"ابّ ح لله تعالى بمفارقتهم عن بعض م
العمليّ  تربّ من  التي  النفس  ات  حبّ ي  هدم  وحبّ   على  مجرّ   المال,  فقط  وليست  د  الدنيا, 

ضاه, على  ر الله و   م حبّ قد  أن يُ   أنّ الغاية من الزكاةو ،  إخراج نسبة من المالب فرض واجب  
فرط بفارقة ق الممن التعلّ الإنسان    ر قلبالزكاة يتطهّ ، فب ك للثرواتالمال والتملّ   شهوة حبّ 

المال,   من  تت   المحبوب  لا  المفارقة  بالمجاهدة  مّ وهذه  وهيإلا  الإيثار  تنمّ   ،  فضيلة  ي 
بالمسؤوليّ  المحتاجينوالإحساس  نحو  في كلامه عن  )رحمه الله(    النراقيّ   استشهدوقد    .ة 

معنى الآية, فقال    ذكر المفسّرون وقد  ،  (2)َّ   سمئر  ئر  ئر   خم  ئر  حم  ئر  جم  ئر  ثم   ُّٱقوله تعالى:  ب الزكاة  
والله سبحانه يذكر    ،بيعة بنقل الثمن في المبايعةمشتراء هو قبول العين ال"الا  :الطباطبائيّ 

للذين يجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم بالجنة, ويذكر أنه    في الآية وعده القطعيّ 
القرآن يذكره في  التوراة والإنجيل كما  ذلك في  قلّ   ،ذكر  التمثيل ب وقد  قالب    ؛ ه سبحانه في 

  ،والمؤمنين بائعين, وأنفسهم وأموالهم سلعة ومبيعاً   ،بيعاً, وجعل نفسه مشترياً ر ذلك  فصوّ 
ر المؤمنين ببيعهم ذلك,  يبشّ   ة ثمناً, والقرآن سنداً للمبايعة, وهو من لطيف التمثيل ثمّ والجنّ 
العظيم"ويهنّ  بالفوز  اليتّ و ،  (3) ئهم  هذا  تبيّ    أنّ   تفسيرضح من  المسلم الآية  بين  العلاقة  ن 
  أمانة أودعها الله عند فالمال    ،ةما علاقة مسؤوليّ , وهي لا تكون علاقة ملك فقط وإنّ هومال

شترى من المؤمن ماله  ا, وقد  جلّ  و ه بالحقيقة لله عزّ ستخلفه عليها, والملك كلّ او الإنسان  
بالجنّ  الفوز  مقابل  في  المصاديق   ، ةونفسه  الزكاة  ومن  هو  والشراء  البيع  يأخذ    ؛لهذا  إذ 

ما يجازي به الله    بأنّ   اً ن مها طاعة وقربة لله تعالى متيقّ اً, ويقدّ المؤمن نسبة من ماله سنويّ 
 . أحسن وأبقى 

 

 . 2/309جامع السعادات، شيخ محمد مهدي النراقي، ا: (1)
 . 111سورة التوبة:   (2)
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الله(    ذكرو  الصريح  النراقيّ)رحمه  بالأمر  الزكاة  عن  آخر  الله شاهداً  من  في    بها 
هـ( في تفسير هذه الآية أنّ  826، وذكر المقداد السيوريّ )ت(1)  َّئر   ئر  ئر  ئرُّ  تعالى:قوله  

إيتاء الزكاة المراد بها هنا هي الواجبة، وأمّا الإيتاء الأوّل فيشمل الواجب وغيره ففي المال  
حقوق واجبة سوى الزكاة, وهي محمولة على حقوق واجبة غير الزكاة ممّا له سبب كالنفقة  

  هـ(1393)ت  بن عاشورالطاهر  وقال  ،  (2) بسد رمقهعلى من يجب نفقته، وعلى الجائع  
الآ تفسير هذه  قبلهامتعلّ   نّهاإ  :ية في  بما  اجتباكم)  "تفريع على جملة  ، فهيقة  , وما  ( هو 

وهنا  ،  (3)"وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله  الصلاة  على إقامة  شكروا الله بالدواماف  :بعدها, أي
جاءت  قد  يتاء الزكاة والصلاة والاعتصام(  إ)  :الله تعالىأوامر    ن من هذا التفسير أنّ يتبيّ 

أي نتيجة)اجتباكم(,  وهي  الآية,  ختام  تعالىإنّ    :في  رسالة   شرّفكم  الله  لحمل  واختاركم 
هذا يقابله  الذي  مكان  فكان  الحنيف,  والدين  بالأعمال  ي )الاخت  الإسلام,  الشكر  هو  ار( 

فقط باللسان  وليس  عليهم,  الواجبة  الكامل  لتوكّ وا  ،الصالحة  والالتجاء  الخالص  ليه,  إل 
بإقامة الصلاة التي تكمّ  ،  ه, والرسوخ على دينهصال الروحي مع العبد وربّ ل الاتّ وتوحيده 

القوّة والزاد، وأنّ  الفاني ليست مصدر  الفرد الضعيف  وذُك ر في تفسيرها أيضاً أنّ صلاة 
ا  ضح لنا ممّ يتّ و   .(4) الحاجة والفسادالزكاة تمثّل صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين من  

  صور الشكر لله تعالى على نعمائه التي لا تعدّ  من أجلّ   أنّ  تقدم من التفاسير لمعنى الآية
أنّ  تحصى هو  تقوّ   ولا  التي  الصلاة,  إقامة  تعالى من  بأوامره  بربّ الالتزام  العبد  صلة  ه  ي 

قلبه, و وتزكّ  تنمّ إي  التي  الزكاة  البخل,  يها, وتطهّ وتزكّ ي الأموال  يتاء فريضة  النفس من  ر 
 

 . 78سورة الحج:  (1)
الحلي)ت   (2) السيوري  مقداد  القران,  فقه  في  العرفان  كنز  في 826ينظر:  الأضواء  دار  د.ت,  هـ(, 

 .  180/  1(: 1النجف الأشرف,) د. ط(, )د. ت 
  –هـ(,) د.ت(, دار أبن حزم ,بيروت  1393ت تفسير التحرير والتنوير, محمد الطاهر ابن عاشور)   (3)

 . 454/ 1م : 2021-هـ 1443,  1لبنان, ط
 2مصر, ط    –هـ(, )د.ت(, دار الشروق, القاهرة  1386ينظر: في ظلال القران, سيد قطب )ت   (4)
 .2446/  4م:  2003-هـ 1423,
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  نتهي عند ة, فالزكاة لا تمّ بناء الأ أفيزرع في المؤمن سمة العطاء والتعاضد والتعاون, بين  
المال, وانّ جزء  إخراج   النفس الإمن  نحو    الفرد  ة وتهذيب سلوكنسانيّ ما تعمل على تربية 

الصادق )عليه مام  من أصحاب الإ  في رواية عن رجلٍ ، وقد ورد  الرحمة والرفق بالآخرين
ومعنا بعض أصحاب الأموال, فذكروا    (عليه السلام)الله    بي عبدأا عند  كن  "قال:    السلام(

ما هو  وإن  بها؛  صاح  بها  دحمَ الزكاة ليس يُ   إن  ):  ( عليه السلام)الله    بو عبدأ فقال    ؛ الزكاة
ل له صلاة, وإن  ها لم تقبَ ى بها مسلما , ولو لم يؤد  يسم    ما حقن بها دمه, إن  شيء ظاهر
في   الزكاةأعليكم  غير  المعاصر  .(1) "(موالكم  واقعنا  تكبر   ؛وفي  الفقراء   إذ  بين  الفجوة 
كحلّ والأغنياء,   الزكاة  الفرائض  لهذه  تظهر  من  فالزكاة  والأخلاقيّ الإيمانيّ   المشكلة,  ة  ة 

للفقراء والمحتاجين الناس  الروابط  تساعد في تقويةهي  و   ,الداعمة  الاستقرار  وتثبيت  ,  بين 
  فهية,  الوعي والشعور بالمسؤوليّ   تمثّل؛ بل  د واجب شرعيّ فهي ليست مجرّ   ،المجتمع   في

  تعيد توازن تستطيع أن  ة, و ة والطبقيّ المعيشيّ   منقذة للمجتمع من الفروقات  ة ة إصلاحيّ عمليّ 
ب ة  يّ الأساس  وظيفته  المالفإنّ  وتقاربه,    المجتمع والفقراء من    سدّ تتمثّل  المحتاجين  احتياج 

الخير والعطاء    ة على حبّ نسانيّ وبذلك تعمل الزكاة على تربية النفس الإ  ، أموال الأغنياء
المادّ والتخلّ  المؤقّ الأ  يّ ي عن الحرص  ت مقابل عرض الأعلى, وهو رضا الله تعالى  دنى 

 الهانئة في الدنيا. خرة, والحياة السعيدة ته في الآ والفوز بجنّ 

 

 : الحج  المطلب الرابع

  هاشرعسلام التي  من أركان الإهو  ، و اهممّ وأهة  من أعظم المفاهيم العباديّ   الحجّ   إنّ 
المسلمين، وله  في تهذيب نفوس    كبير  وتربويّ   وإيمانيّ   أثر أخلاقيّ   الله تعالى لعباده، وله

 

)ت   (1) الحنبلي  الكرمي  يوسف  بن  مراعي  الزكاة(,  )باب  المطالب,  لنيل  الطالب  هـ(,  1033دليل 
. الكافي، الكليني: كتاب  170تحقيق سلطان بن عبدالرحمن العبد, مؤسسة الرسالة, )د . ط(, )د.ت(:  

 (. 5728/9, حديث رقم)13/ 7الزكاة، باب فرض الزكاة وما يجب  في المال من الحقوق:
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رحمه الله( على هذا المفهوم لعمق  )  د الشيخ النراقيّ تترسخ في قلوبهم، وقد أكّ   سامية  معانٍ 
  اللغة:حج  في  الو   ة جليلة. ة وإنسانيّ ة وأخلاقيّ ما يقدمه للفرد والمجتمع من مضامين تربويّ 

م, وفي  لى الشيء المعظّ إ"القصد    الاصطلاح:حج  في  الو   .(1)"حجّ   "هو القصد, وكلّ قصد
لبي  قصد  بشرائط  الشرع:  مخصوص  وقت  في  مخصوصة  بصفة  تعالى  الله  ت 

القرآني  و   .(2) "مخصوصة تعالى  "  : للحج    المعنى  بيت الله  بقصد  الشرع  تعارف  في  خُصّ 
للنسك المهمّ أ  الحجّ و   .(3) "إقامة  العبادات  تتجلّ حد  التي  الموحّ ة  العبد  سمات  فيها  لله  ى  د 

  أمر الله تعالى بها لمن يقدر عليها صحيا  ب تأدية فريضة    الحجّ   نّ إ  : تعالى, ويمكن القول
نة  أعمال معيّ يقوم ب د, و مة في وقت محدّ ة المكرّ قصد البيت الحرام في مكّ في اً, اً ومعنويّ يّ ومادّ 
ثمّ فيها  يبدأ   ويكون    بالإحرام  المناسك,  في  المخصوصة  الأعمال  بالطواف وسائر  ينتهي 

من    ق الغاية العظمى الله تعالى, والامتثال لطاعته, ليحقّ   إلىب  التقرّ من الحجّ هو  القصد  
وطاعته   الحجّ  وحده  عبادته  في  والإخلاص  تعالى  الله  توحيد  الباقر    روى ،  وهي  الإمام 

إذا أخذ   الحاج    "إن    ليه وآله( في حديث طويل: ى الله ععن رسول الله )صلّ   )عليه السلام(
ئات, ورفع له  عنه عشر سي    ا كتب الله له عشر حسنات, ومحجهازه لم يخط خطوة إلا  

ا  ولم  خف    ت به راحلته لم ترفع ى فرغ, فإذا استقل  ى يفرغ من جهازه مت  عشر درجات, حت  
ة  ى نسكه غفر الله له بقي  ى يقضي نسكه, فإذا قض كتب الله له به مثل ذلك حت  تضعه إلا  
 .(4) ل, فإذا مضت أربعة أشهر خلط بالناس"م وصفر وشهر ربيع الأو  ة والمحر  ذي الحج  

 

 )حج( .29/ 2معجم مقاييس اللغة، أبن فارس :  (1)
 .  87التعريفات، الشريف الجرجاني :   (2)
 .  141المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني :  (3)
هـ(, صححه وعلق عليه علي أكبر   460تهذيب الأحكام, أبي محمد بن الحسنبن علي الطوسي)ت (4)

(، كتاب الحج، باب  56، حديث رقم)5/23:    1386الغفاري, دار الكتب الإسلامية, طهران, )د . ط(,
 ثواب الحج.
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الشيخ الله(    النراقيّ   وقال  الحجّ )رحمه  "اعلم  عن  أ  نّ أ:  أعظم  الالحج  ,  دينركان 
يقرّ  ما  العبد  وعمدة  ربّ إب  أهمّ   ,العالمين  لى  الإلهيّ   وهو  و التكاليف    صعب وأ  ,ثقلهاأة 

وأفضلها,  البدنيّ العبادات   الدينو ة  بفقدها  ينعدم  بعبادة  اليهود    ي ويساو   ,أعظم  تاركها 
الخسر  في  المبين"اوالنصارى  و (1) ن  هنا،  الله(    النراقيّ   يظهر  الإب)رحمه  من هذه  شارات 

المعيّ الأالقيام ب حرام و د لبس الإ بمجرّ لا يكون فقط    الحجّ   أنّ   كلامه  ة, بل  نة الظاهريّ فعال 
ة, قبل نزع  ة والمعنويّ يّ الجسد, ونزع العادات, والشهوات المادّ   هو رحيل القلب والروح قبل

المعتادة يمثّ ،  الملابس  وحده  التجرّ فالإحرام  وملذّ ل  الدنيا  من  خالقها   ،اتهاد  إلى  والذهاب 
والملهيات  د من كلّ جرّ بالت  الشيخ  بيّ ، و العوالق  فيها    الحجّ   نّ أن  يختبر  التي  العبادات  من 

تعالى, ومن هنا جاءت عظمته,  , ويقرّ العابد وصدقه  المسلم الإنسان  خلاص  إ به من الله 
التكليفيّ يّ وأهمّ  الربّ ته  وبكلّ انيّ ة  كانت  مّ حتي ما    ة,  سواء  أدائه  في  وإثقال  صعوبات,  من  ل 

ر النفس وتهذيبها, فهذه العبادة  ي من آثار جليلة في تطه  ، ولما لهةيّ المادّ   و أة  البدنيّ أفعاله  
الروح والفكر معاً,  القلب وانشغال  حضور    يجب فيهالا يقوم بها الجسد وجوارحه فقط, بل  

ه من  وشُبّ   ،ل خسارة كبرى مثّ ية  ة والمعنويّ يّ ترك هذه العبادة مع وجود الاستطاعة المادّ   وأنّ 
مدى خطورة التفريط في هذا هذا ما يبيّن  والدين, و   ه خرجت منه روح العبادةيتركها وكأنّ 

العظيم الله(    النراقيّ   وأشار  ،الركن  ي أنّ  إلى  )رحمه  لا  الحج  الأمور  ق كتب  على  تصر 
ة  ة شكليّ حركيّ   وهي ليست أعمالاً   ، ةة باطنيّ أسرار خفيّ   فيهما  ة, وإنّ ة بأحكامها الفقهيّ الظاهريّ 

  القلب من الغفلة, وتفتح عقل نبّهة التي تسعى إلى أن ت التربويّ ة, بل هي أحد الرموز يّ ظاهر 
 .(2) قه بالله تعالىتعلّ   ب سلوكه, وتقويّ , فتهذّ تهبصير تنوّر و  الإنسان

 

 .  693/  3الشيخ محمد مهدي النراقي :  جامع السعادات، (1)
 .3/693ينظر جامع السعادات، محمد مهدي النراقي:  (2)
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 ته  تم  تخ  تح   تج  به  بم  بخ  بح  ُّٱ  قوله تعالى:  في كلامه عن الحجّ   النراقيّ)رحمه الله(   وقد ذكر 

  عن الحجّ   )عليه السلام(  الإمام الباقر  رجل سأل    عنرواية  في تفسير الآية  ورد  ، و (1)َّ  ثم
: بُنِي الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج  والولاية،  قال" ـف

الدليل   هو  والوالي  مفتاحهن   لأن ها  ؛  أفضلهن  الولاية  قال:  أفضل؟  ذلك  فأي   قلت:  قال: 
قال الفضل؟  من  يلي  الذي  ثم   قلت:  قال:   ، الله  عليهن  )صل ى  الله  رسول  إن   الصلاة،   :

عليه وآله( قال: الصلاة عمود دينكم، قال: قلت: الذي يليها في الفضل؟ قال: الزكاة؛  
لأن ه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها، وقال رسول الله )صل ى الله عليه وآله(: الزكاة تُذهب  

؛ لأن     تم  تخ  تح    تج  به  بم  بخ  بح  ُّ  الله يقول:  الذنوب، قال: قلت: فالذي يليها في الفضل؟ قال الحج 

ة متقب لة خير من  ):  ، وقال رسول الله )صل ى الله عليه وآله( َّئر   خم  ئر  حم  ئر  جم  ئر  ثمته لَحج 
عشرين صلاة نافلة، ومن طاف بهذا البيت طوافا  أحصى فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه  

ثم  ماذا  (غفر له  قلت:  قال:  قال،  ما  المزدلفة  ثم   ، وقال: يوم عرفة ويوم  قال:  يتبعه؟ 
)صل ى الله عليه    الصوم، قال: قلت: ما بال الصوم آخر ذلك أجمع؟ فقال: قال رسول الله 

، قال: ثم قال: إن  أفضل الأشياء ما إذا كان فاتك لم يكن  (الصوم جُن ة من النار )وآله(:  
يه بعينه، إن  الصلاة والزكاة والحج  والو  لاية ليس  لك منه التوبة دون أن ترجع إليه فتؤد 

يت   أد  فيه  سافرت  أو  أفطرت  أو  فاتك  إذا  الصوم  وإن   أدائها،  دون  مكانها  شيء  ينفع 
وليس   عليك،  قضاء  ولا  بفدية  الذنب  ذلك  وفديت  غيرها،  أياما   الأربع  مكانه  تلك  مثل 

تفسير ،  (2)"(شيء يجزيك مكانها غيره الآيةه  وذكر  الصادقعن  فروى  القمي    ذه    الإمام 
والاستطاعة    وهو مستطيع فقد كفر,  ي من ترك الحج  أ: "قال  تفسير الآية  (السلامعليه  )

القوّ  والراحلة"هي  والزاد  تفسير  ورد  كذلك،  (3)ة  "  في  فنّ أالآية:  بيان  بعد  تعالى  ضائل  ه 
بحجّه مر  أ  ,البيت )بح):  بقوله  ,الناس  ثابت  كافّ بخ(  عهده  المكلّ (  )ة  من  رجالهم  بمفين   )

 

 . 97سورة آل عمران:  (1)
  (, 1845/11، حديث رقم)664/  1. البرهان في تفسير القرآن:  214/  1تفسير العياشي:   (2)
 .  108/  1تفسير القمي، علي بن إبراهيم:   (3)
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روي عن    ،ك المخصوصةللنُسُ   , ( وقصد زيارتهتج( ذلك )بهومؤمنيهم وكفارهم )ونسائهم  
السلام(  )عليه  به  ):  قال  الصادق  لأ   الحج  يعني  المفروضانن  والعمرة؛    خص    ثم    (، هما 

بالحج   العباد  عموم  تكليف  )  سبحانه  عرفي  تخ  تحبخصوص  استطاعة  منهم    ( ته  تم)  ة ( 
ذهابا  إطاق  أو  البيت  والراحلة ها  ن  أبهة  ولا ش   ،لى  الزاد  البدن, وتخلية  وصح  ,  بوجدان  ة 

الذي جعله الله واجباً    على الحقّ   الآية تدلّ   نّ أسير  اتفالا تقدم من  ضح ممّ ويتّ   .(1) "ربالس
في تأديته, بل عند استطاعة المسلم العاقل    اً , وليس جبراً, أو إكراهعلى عباده, وهو الحجّ 

في    المستطيع   ن يكون أة, و ة, والقدرة الماليّ ة الجسديّ البالغ, وهذه الاستطاعة تشمل الصحّ 
  الحاجّ   يجب أن لا يقصد به   الحجّ   ن أنّ و ر المفسّ   مأمن على عياله وفي طريقه, وكذلك أكدّ 

ما يقصد به  مدح, إنّ اللب الجاه و أمام الناس, لط  مظهر خارجيّ   وأ   ،د رياء أو سمعة مجرّ 
ق هذه الاستطاعة بالواجب  تعلّ   , وإنّ والإخلاص لله تعالى, وطلب مغفرته ورحمتهالعبادة  

قد  و   .شريعة الله تعالى, وهو رفع الحرج عن الناس والرأفة بهمفي  ن التسهيل والتيسير  يبيّ 
كل     "هلك الناس إذا , لئن كان فقال:    )عليه السلام( عن وجوب الحجّ   الإمام الباقرل  ئ  "سُ 

زاد له  كان  إليهم   وراحلة   من  ينطلق  الناس  به عن  عياله ويستغنى  به  يقوت  ما    قدر 
  اه لقد هلكوا إذاً, فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحجّ فيسلبهم إيّ 

الزكاة    ي ببعض ويبق أليس قد فرض الله   على من  فلم يجعلها إلاّ بعضاً يقوت به عياله, 
الباري جلّ    عندما يراعي  والرحمة الربّانيّة  ة لإلهيّ ظهر العدالة ات  هنا و ،  (2) ئتي درهم"ملك م 

ي  لبّ عندما يُ ، فبالتكليف الشرعيّ   من دون أن تخلّ   وظروفهم وأحوالهم المختلفةالناس    وعلا
  بنداء واحد يصدحون به فيقولون:  المسلمين  كلّ   هدوحّ ي  أنّ الله ن  تبيّ ي حرام  تلبية الإالحجّاج  

 

هـ(, تحقيق قسم الدراسات 1371نفحات الرحمن في تفسير القران, محمد بن عبدالرحيم النهاوندي ) (1)
. وفي الكافي، الكليني: كتاب الحج،  38/    2هـ :1428,    1قم, ايران, ط   -مؤسسة البعثة   –الاسلامية  

 (.1/ 6911باب فرض الحج والعمرة : حديث رقم)
 (. 1، حديث رقم) 5/4تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسي: كتاب الحج، باب وجوب الحج، (2)
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البّ ) لبّ يك  لبّ للهم  لبّ يك,  لك  شريك  لا  والملك  نّ إ  , يكيك  لك  والنعمة  هذا   .(1) (الحمد  وفي 
  الحجّ   أثرفراد, فيكون  لأسع فيه المشاحنات, والتباغض, والخصومات, بين االعالم الذي تتّ 

يذكّ  المفهوم, ومقاصده, ومنها جمع المسلمين وانضباطهم, فمهما  عندما  بهذا  ر المسلمين 
فلا   صفوفهمنع  تمت اختلفوا  بين  الحجّ   الوحدة  كلّ وهم    في  الأ  من  فيتعارفو بقاع    ن رض, 

  إلى جنب الله تعالى في فريضة واحدة وتلبية واحدة, وفي وقت واحد جامع كلّ   ن ويتقاربو 
الإسلاميّ الط والمذاهب  المتنوعةة  وائف  واحد    نّ أالإنسان    فيشعر   ؛باختلافاتهم  الخالق 

ب السلوك, فالإنسان وهذا القرب يصلح العلاقات ويهذّ   ،البشر   ليه يرجع كلّ والملك واحد, إ
إلى أن يرجع من حجّ  أحوج  بالذات  العصر  نقّ في هذا  قلبه, وهذّ ه, وقد  ب خلقه, نحو  ى 

بالمسؤوليّ   الرقيّ  الإسلا والإحساس  أمته  تجاه  الحجّ ميّ ة  فهنا  مناسك  تحوّ   ة,  من  إلى  ل 
باقياً و ة,  موسميّ  نفسه, وضميره,  يتركه في  وأثر  انطباع  دائماً   إلى  صبحت عبادة أو   ، معه 
صفاء  فعّ الحجّ   تساهم في  البغضالة  والطمأنينة محل  السكينة  حقاد,  والأ   النفوس وحلول 

اً, كذلك تزرع في هذا الواقع المعاصر قيم  اً وروحيّ تربويّ الإنسان    تساعد على بناءأنّها  كما  
التواضع, والتسامح, والصبر, واحترام الآخرين, واحترام النظام, وهذه القيم أحوج ما يكون  

 ة. ة الحيّ الذي يعيش في أغلب الأحيان فاقداً لتلك القيم الإنسانيّ  ليها المجتمع العصريّ إ

 

 خامس: التوبة المطلب ال

من   التوبة  مفهوم  العباديّ إن  المفاهيم  والتربويّ أعظم  تُ ة  ة  وتُ طهّ  التي  القلب  ب  هذّ  ر 
وتُ  الإنسانيّ النفس  السلوك  التوبة صلح  تعالى  الله  جعل  وقد  مغفرته    ،  أبواب  أوسع  من 

العناية  ورحمته لعباده المذنبين بعد ندمهم وعزمهم على ترك الآثام، وقد أولى القرآن الكريم  
المفهوم ب  بناء  ثر لأ  ؛هذا  في  غارقه  تركة  وعدم  المسلم،  المهلكفي    اً الشخصية    ةالمعاصي 

 

بابويه    (1) بن  الحسين  علي  بن  ابي جعفر محمد  الصدوق  الصدوق,  المقنع, مؤسسة  كتاب  ينظر: 
 . 212هـ : 1444, 1هـ(, تحقيق مؤسسة شمس الضحى الثقافي, قم, إيران, ط  381قمي)ت 
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 وقد أظهر الشيخ النراقيّ ،  (1) واليأس من عدم المغفرة والرجوع إلى الطريق الهداية والصلاح
 ة. ة هذا المفهوم في تحقيق السعادة الأبديّ يّ أهمّ )رحمه الله( 

يُقَالُ  الت اءُ  بن فارس: "ا قال    اللغة:في  التوبة    . دَة  تَدُل  عَلَى الر جُوع  وَالْوَاوُ وَالْبَاءُ كَل مَة  وَاح 
. وَالت وْبُ الت وْبَةُ  نْ ذَنْب ه ، أَيْ رَجَعَ عَنْهُ يَتُوبُ إ لَى اللّ   تَوْبَةً وَمَتَابًا، فَهُوَ تَائ ب   . (2)"تَابَ م 

االتوبة   بحلّ :  الجرجانيّ   الشريف  قال  لاصطلاح: في  الله  إلى  الرجوع  عقدة    "التوبة: 
ترك الذنب    : للتوبةالمعنى القرآني  و   .(3)"حقوق الربّ   القيام بكلّ   ثمّ   ،الإصرار عن القلب

على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار، فيقول المعتذر في التوبة: فعلت وأسأت؛ وقد 
هي الباب الذي فتحه الله تعالى لعباده المذنبين    والتوبة  .(4) أقلعت، والتوبة تقتضي الإنابة

"الرجوع عن مخالفة    ليعودوا منه إلى ربّهم بعد أن يستغفروا عمّا فعلوه من الذنوب، وهي
الحقّ  المكلّ   حكم  يعرف  لم  فما  موافقته,  عنه  إلى  الصادر  الفعل  وكون  الدين  حقيقة  ف 

  : ن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء... وهي أ  له الرجوع عنه  لم يصحّ   مخالفاً لحكم الحقّ 
حين   المعصية  من  عن إانخلاعك  الإصرار  عن  وقعودك  به,  الظفر  عند  وفرحك  تيانه, 

بل  (5)تداركه" الذنب،  باقتراف  إساءته  من  الرغم  على  عند الله  مقبولًا  يكون  يتوب  ومن   ،
فقد   وندم على فعله، يكون محبوباً عند الله إذا تاب توبة نصوحة بعد أن علم بذنبه وأقرّ به 

الصادقعن    روي  السلام(  الإمام  أصحابه  عن   )عليه  قال: أحد  الله  ,  عبد  أبا    "سمعتُ 
: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحب ه؛ الله فستر عليه، فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال:  ليقو

اكتمي  يُنسي مَلَكَيه ما كانا يكتبان عليه، ويوحي الله إلى جوارحه وإلى بقاع الارض أن  
 

 . 501/ 3ينظر: جامع السعادات ، محمد مهدي النراقي:  (1)
 )توب(.357/ 1معجم مقاييس اللغة، أبن فارس: (2)
 . 1/74التعريفات، الشريف الجرجاني :  (3)
 . 99-  98ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني :  (4)
ط  (5) للدراسات,  باء  مركز  وآخرون,  الدين  نور  عباس  إشراف  الأخلاقية,  المصطلحات   1معجم 

 . 26,بيروت,
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من   بشيء  عليه  يشهد  شيء  وليس  يلقاه  حين  وجل   عز   الله  فيلقى  ذنوبه،  عليه 
 .(1)"الذنوب

أجلّ   ،إذن من  القرآنيّ   فالتوبة  التربيةالمفاهيم  في  وهية النفسيّ   ة  ل  التحوّ   عمليّة   , 
الغفلةب  إلى طريق  الإدراك من طريق  على  ت و   ،والطاعةصلاح  ال  والخطايا    الاعتراف قوم 

وينشأ في   ،والروحيّ  رجع الفرد إلى التوازن النفسيّ ت  وهي الرجوع إلى الله تعالى,  ثمّ ,  ذنببال
ال والقوّ ؤ اتفداخله  بأنّ   ،ةل  العلم  معناها  إذ  واجبة,  مهلكات,    "فالتوبة  والمعاصي  الذنوب 

يغفل  ،ومبعدات من الله قد  الإيمان, ولكن  داخل في وجوب  عنها, ومعنى  الإنسان    وهذا 
والعزم على    ،ترك المعاصي في الحال  أيضاً ومن معناها     ،هذه الغفلة  زالةهو إ  العلم هنا

 .(2) في وجوبه أيضاً"  ه لاشكّ وذلك كلّ ،  ما سبق من التقصير  و تدارك  ، تركها في المستقبل 
وبالنقل،  أنّ  النراقيّ)رحمه الله(  الشيخ    وذكر بالإجماع،  واجبة  بأسرها  الذنوب  التوبة عن 

الإجماع؛ فلا ريب في انعقاده، وأمّا النقل فإنّ التوبة واجبة بمقتضى ما ورد  وبالعقل، فأمّا  
من الآيات الصريحة بذلك، وأمّا العقل: فهو أنّ من علم معنى الوجوب ومعنى التوبة فلا  

لها ثبوته  في  و (3)يشكّ  الله(    أكد،  ليس  أنّ النراقيّ)رحمه  على  ت التوبة  تقتصر  ترك    لا 
نسان بدليل  إ  ما هي أعمال القلوب, والسلوك معاً, وهي واجبة على كلّ وإنّ اً,  الذنوب ظاهريّ 

الذي يوجب    دليل العقلكذلك  ة الصريحة, و جماع عليه, وبدليل النقل من الآيات القرآنيّ الإ
الخطأ، الضروريّ   نّ إف  العودة عن  من  العقليّ التوبة  لأنّ ات  الشقاءة؛  من  تنجي  ق  وتحقّ   ،ها 

وتقرّ  الدائمة,  العظيم,  الإنسان    بالسعادة  خالقة  يتحقّ و من  إلاّ لا  القرب  هذا  بالعزيمة  ق   
  هذا الحاجز رفع   و ,  هالذنوب تجعل حاجزاً بين العبد ورب   فإنّ   ،والإصرار على ترك الذنوب

 . إلا بالتوبة الخالصة لا يتمّ 
 

 (،.2961/1، حديث رقم)  4/226الكافي، الكليني: كتاب الإيمان والكفر، باب التوبة،  (1)
هـ(, منشورات ذوي القربى, قم ـ إيران, )د. ط(. 988مة الفيض الكاشاني)ت الرجوع إلى الله, العلا(2)

 .114)د.ت(, 
 . 501/ 3ينظر: جامع السعادات:  (3)
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 لخ ُّ  قوله تعالى:  من الآيات التي تدلّ على وجوب التوبة   النراقيّ)رحمه الله(  وقد ذكر

، وفسّرها القمي بما ورد فيها عن أهل البيت )عليهم  (1)َّنم   ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر  لي  لى  لم
عليه  )قال    َّ   ئر  ئر  ئر  ئر  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ  :في قوله  (عليه السلام): "عن أبي الحسن  فذكر  السلام(
وقد  ،  (2)قي التائب"عباد الله إلى الله المتّ   ن أحبّ إو   ، لا يرجع فيه  يتوب العبد ثمّ   :(السلام
الآية   الكاشانيّ ذكر   )نَ   : فقال  تفسير  معنى  بالنصح   وحاً(: صُ إنّ  هو  النصح  و   ،بالغة 

وهو أن ينصحوا    ،مبالغة   سناد المجازيّ فت به التوبة على الإص  قد وُ و   ، الخلوص لوجه الله
للسيّ  ماحية  للمفرطات,  متداركة  طريقها  على  فيأتوا  أنفسهم,  يتوبوا  بالتوبة  أن  وذلك  ئات, 

هم  كابها, عازمين على أنّ ت ر على اين أشدّ الاغتمام ح لقبحها, نادمين عليها, مغتمّ على القبائ 
 . (3)لا يعودون في قبيح من القبائح

التفاسير أنّ   ظهري و  بين    ؛صادقةو التوبة يجب أن تكون خالصة,    من هذه  تجمع 
ويكون  العزم على عدم العودة إليها,  مع  الله تعالى,    التقرّب إلىة  ترك الذنوب بصدق ونيّ 

  ُّٱ كما قال تعالى:  ،  ل التوبةو توصل إلى قب التي  الأعمال الصالحة  عمل  بالاستغفار و ذلك  

 اً هذا الوعدئات وتكفيرها مقترن الله تعالى بمحو السيّ   قد وعدو   ،(4)   َّ  ئر  ئر  ئر  ئر  ئر   ئر  ئر  ئر  ئر
عمل الصالحات التي تزيد  مع  لا بلفظ كلمة التوبة لساناً فقط,  عملًا واقعاً  بالتوبة الصادقة  

على لطف الله تعالى    وهذا يدلّ   ، ةئات في ميزان العدلة الإلهيّ من السيّ   ل من الحسنات وتقلّ 
يفتح  ورحمته,   الأمل بأن  إلى كلّ   باب  تطهّ   بمغفرته  فالتوبة  إلى الله بصدق,  ر  من رجع 

إلى   المعاصر,  ويجسّد    الطمأنينة والسكينة.القلب والنفس وتدعو  التوبة في واقعنا  مفهوم 
تربويّ قوّ  ونفسيّ ة  تعضّ ة  فوتحرّ الإنسان    دة  بالندم,  والشعور  لليأس  التسليم  التوبة  ره من  إنّ 
في  والتوبة اليوم نحتاجها بشدّة؛ لأنّنا    ،بناء نفسه من جديدالبدء بة على  الطاقة والقوّ ه  منح ت 

 

 . 8سورة التحريم:  (1)
 (, كتاب الإيمان والكفر, باب التوبة. 2963/3. وفي الكافي: حديث رقم) 2/377تفسير القمي :   (2)
 . 377/ 7ينظر: زبدة التفاسير: (3)
 . 82سورة طه:  (4)
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الضلالة واقتراف   لى الاستمرار في التي تدفع الفرد إافات والمغريات  زمن تكثر فيه الانحر 
"إذ أدركنا الأثر الكبير والخطير للمعاصي  و   ، باع خطوات الشيطانتّ اب   الذنوب والمعاصي 

استجابة   وتحبس  النعم,  وتمنع  النقم,  تنزل  كالتي  والآخرة,  الدنيا  في  حياتنا  في  والذنوب 
لمؤمن بالله خالق العباد للعاقل ا  ى العذاب الأليم, فلا بدّ الدعاء وتقطع الرزق, وتقودنا إل

يُ   والمعاد قد  أن  يكون  لكي لا  نفسه  وتطوير  وتهذيب  توبته  إعلان  في  المبادرة  في  سارع 
  ة النفس الإنسانيّ تصفية  فتقوم التوبة بإعادة  ،  (1) اً في آخرته"عاش محروماً في دنياه وشقيّ 

اً عن  ئ ناش  إذا كان  القلقفإنّ    القويّة،   ةة الإيمانيّ وبناء الشخصيّ عادة تعزيز الثقة  وشحنها لإ
أرتُ  وذنب  الإنسانيّ ف  ؛ب ك  معصية  الروح  معذّ ترك  والفكر  الوجدانبَ ة  بسياط  من  فإنّ   ؛ين   

عود  ي   هوأن لا يدع  ،طلب من الله العفو والغفرانيإلى التوبة و   الطبيعي أن يلجأ الشخص
قترح الإسلام في هذا اوقد    ، ي يعود للروح اطمئنانهاكل ذلك لكو إلى تكرار ذلك العمل,  

, وهذا  والسلوكيّ   الطريق الأخلاقيّ لنفسه  ح  يصحّ بها    وهو التوبة التي   المجال أروع سبيل 
,  ذاته  عمل على تغيير وتطويرالفرد المسلم للز  اً, فيتحفّ إيجابيّ تأثيراً  ر في حياة الفرد  يؤثّ ما  

 لال. ضوالضياع في الخطايا والت ه من التشتّ نفس وينقذ 

 سادس: الني ة المطلب ال

إلى مثّ  تُ  الإنسان  دوافع  كلّ  حوله  تدور  الذي  الأساسيّ  الباطنيّ  المحور  النيّة  ل 
الأعمال, وهي التي تجعل قيمة لكلّ فعل وتعطيه قدره عند الله تعالى, فبعض الأعمال قد  
مصلحة,   أو  غاية  أو  عاديّ  عمل  مجرّد  منها  تجعل  النيّة  لكن  ظواهرها؛  في  تتشابه 

)رحمه الله(  صة لوجهه الكريم، لذلك تناولها الشيخ النراقيّ خال  (وجلّ   عزّ ) وبعضها قربة لله  
  الدنيالفلاح في  للصلاح وا  توصله، و ة لنفسهمن تصحيح لأعمال المسلم وتنقي   ه لما تقدم

 

كمال الروح سلسلة من  حلقات برامج إذاعة الكفيل صوت المرأة المسلمة, إعداد نور عبد الرضا, (1)
العتبة   في  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  الكفيل,  دار  مطبعة  الرحال,  هاشم  موفق  اللغوي  التدقيق 

 .  17 ـ16م: 2014هـ ـ 1435, 1العباسية المقدسة/ العراق, ط 
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و والآخرة شرٍ الإنسان    ي نو ي"ما    اللغة:في  ة  الني  .  أو  خيرٍ  من  ومعناها:    ...بقلبه 
  نحو الفعل ابتغاء لوجه الله أو امتثالاً   هة"الإرادة المتوجّ   :الاصطلاحفي    الني ةو   .(1) القصد"
القرآن  و   .(2) لحكمه" في  بلفظها  الكريم الني ة  عبّ غير موجودة  لكن  مضمون  ؛  في  عنها  ر 
مة على العمل  ف   الآيات,   عن  رويّ المالنبيّ )صلّى الله عليه وآله(    كما قال تكون النيّة مقد 

ةُ الكافر شر  من عمله,  , وني  ة المؤمن خير من عملهني  "  )عليه السلام(:  الإمام الصادق
  ، ة النيّ   في  كلاماً طويلاً   )رحمه الله(   النراقيّ   وقد ذكر الشيخ  ،(3)ته"عاملٍ يعمل على ني    وكل  

"قد عرفت أنّ ضدّ الغفلة النيّة، وهي انبعاث النفس وتوجّهها إلى ما يراه موافقاً   : قال فيه
واحد،   معنى  على  متواردة  عبارات  والقصد  والإرادة  النيّة  أنّ  أيضاً  عرفت  وقد  لغرضها، 
وهي واسعة بين العلم والعمل، إذ ما لم يعلم أمر لم يُقصَد وما لم يُقصَد لم يفعل، فالعلم  
فاعل   عن  يصدر  وعمل  فعل  كلّ  إذ  وفرعها؛  ثمرتها  والعمل  وشرطها،  النيّة  على  م  مقد 

ة  ريب في تصحيح النيّ   "لا، وقال أيضاً:  (4)  يتمّ إلّا بعلم وشوق وإرادة وقدرة"مختار فإنّه لا
,  وعرضيّ   نقصان ماليّ   ة في كلّ ب عليه الثواب, بل يمكن تصحيح النيّ يترتّ   مباح  في كلّ 

به  صمن تلف له مال, فإن قال: هو في سبيل الله, كان له أجر, وإن سرقه أحد أو غ  فإنّ 
ذخائر الآخرة, وإذا بلغه اغتياب غيره له فيمكن أن يطيب خاطره   يمكن أن ينوي كونه من 

سيّ بأنّ  عليه  سيحمل  فإيّ ه  حسناته,  ديوان  إلى  وينقل  شي ئاته  تستحقر  أن  نيّ   ئاً اك  اتك  من 
عمل    لكلّ   ن الشيخ أنّ بيّ وهنا ي   ،(5) ة صحيحة" بنيّ وخطرات قلبك, ولا تقدم على عمل إلّا 

ف  اً باعث  مختلف,  للعمل  الدافع  كان  إذا  من  نّ إومنه  يترك  ما  وفي  ثوابه  بالمقابل  يختلف  ه 
لكنّ  فقير؛  معاونة  أو  للناس  إحسان  من  الأعمال  بأحد  شخص  يعمل  فقد  الغاية    آثر, 

 

 )نوى( .4/281العين، الخليل أبن أحمد الفراهيدي:كتاب  (1)
 .  1/1735كشاف اصطلاحات  الفنون والعلوم، التهانوي :  (2)
 (.2/ 1676، حديث رقم) 219- 218/ 3الكافي، الكليني: كتاب الإيمان والكفر، باب النية،  (3)
 .3/529راقي : جامع السعادات: الشيخ محمد مهدي الن (4)
 .  3/532المصدر نفسه : (5)
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ليُمدَح أمام الناس أو    اً أو فقير   اً فمن أكرم محتاج   ،ر قيمة هذا العمل غيّ تتف   ان؛والقصد يختلف
الثواب  في  ة ولا  في القيمة المعنويّ    ى ساو تهذا لا ي  نّ إف  على عدم الإعطاء؛   لام خشية أن يُ 

، بل قد يكون الأوّل مأثوماً بسبب  وجلّ   الذي يساعد ويعطي يريد وجه الله عزّ   مع لأجر  او 
 . نيّته غير الصالحة

ضرب الله(    النراقيّ   كذلك  الناس)رحمه  عن  ظاهر    مثلًا  في  يتساوون  قد  بأنهم 
المصلّ   وصورته,  العمل وقلوبهم  مثل  دواخلهم  في  لكن  الاعتكاف,  في  أو  المسجد  في  ين 

قد يكون  جذريّ  التقرّ اختلفوا اختلافاً  ابتغاء وجهه, سينال  و   تعالى  إلى الله ب  اً, فمن قصد 
, ومن كان قصده الرياء وخداع الناس لتحسين مظهره الاجتماعي, لم  والتامّ   الأجر الوافي

المقياس والتفاضل بين    أساس ة هي  النيّ الشيخ أنّ  د  قد أكّ و   . ينل الجزاء والثواب الحقيقيّ 
الظاهرة,  د الأبمجرّ الشخص  المنزلة والثواب لا يحصل عليه    وأنّ   ،أعمالهمب الناس   عمال 

القلبيّ ب ما  إنّ  يبتغي بها  الإخلاص  التي  النيّة الصالحة   قبل كلّ عمل وهذا الإخلاص هو 
تعالى، الله  إلى  يرقّ   القربة  الذي  هو  والمفسدات  الشوائب  من  والسالم  النظيف  ي  فالقلب 

 الأعمال. 

 ذٰ   ئر  ُّٱقوله تعالى:    من الآيات التي تتضمّن معنى النيّة  النراقيّ)رحمه الله(   وقد ذكر 

الله وليس فيه أحد    ىيم الذي يلقل"القلب الس  : هذه الآية  في تفسيرقيل  و   ،(1)  َّ  ئر   ئر  ئر  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ
 حال من  أي: إلّا   َّ   ئر  ّٰ  ِّ   ُّ   ُّٱ  في تفسيرها أنّ قوله تعالى:نعمة الله الجزائري    السيّدوذكر    ،(2) سواه"

حمل الكلام  ي ن أ  وأ ،لقلب السليم بدلًا عن المال والبنين اأن يكون   :أتى الله بقلب سليم, أي
 غنى من أتى  ه قال: لا ينفع غنى إلاّ نّ أالمال والبنين في معنى الغنى؛ ك   أنّ على معنى  

سليم  بقلب  سلام  لأنّ   ، الله  دينه  في  الرجل  أنّ   ةغنى  كما  بماله   قلبه؛  دنياه  في  غناه 

 

 . 89-88سورة الشعراء:  (1)
 .2/123تفسير القمي، على بن إبراهيم القمي:   (2)
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"أي: لا ينفع المال والبنون  في تفسيرها:    هـ(1444)ت  السيد مير الحائري   قالو ،  (1) وبنيه"
ل من صاحب البنين  ولا يتحمّ   ،مال أن يفتدي من شدائد ذلك اليوم به أ لذي  أحداً إذ يتهيّ 

وإنّ   َّ  ئر   ئر  ئر  ّٰ   ِّ   ُّ  ُّٱ بنوه شيئاً من معاصيه الفساد والمعاصي,  الشرك, وقيل: من    ما خصّ من 
لأنّ  بالسلامة  الفسادالقلب  من  الجوارح  سائر  سلم  القلب  سلم  إذا  الفساد   نّ أمن حيث    ؛ه 

)عليه السلام(    الصادقالإمام  وروي عن    ، عن قصد بالقلب الفاسدبالجارحة لا يكون إلاّ 
 .(2) الدنيا(" : )هو القلب سلم من حب  ه قالأنّ 

ممّ يتبيّ و  المفسّ ن  ذكره  أنّ و ر ا  السليم  ن  النيّة    القلب  يمثّل  الذي  هو  الآية  هذه  في 
الذي يكون سلم قلبه من الشرك بالله تعالى وطهر وسلم من أمراض الكبر  فإنّ    الصادقة،

، تكون نيّته وقصده هو  يمان والصدق, و الإخلاصبالإ   ئاً والبغضاء والأحقاد, وكان ممتل
  في يوم القيامة لا ينفع  هأنّ   تدلّ على  الآية الكريمةإذ إنّ    التقرّب بأعماله إلى الله تعالى،

ة  يّ قيم مادّ    كلّ هذه الأمور هيجاه, لأنّ لا  أولاد, و لا  و   ، ما يملك من مال وثروةالإنسان  
ة الخالصة, ت قلبه الصافي ونيّ يوم الحساب هو  ينفعه عندما يلاقي الله    والذي,  ةة زائلدنيويّ 

المهالك يكون مقترناً بسلا النجاة من  إلى  باطنفالطريق  المعنى   ، الإنسان  مة  الذي    وهذا 
هي    هابأنّ   ، إلا أنه عبر عنها)رحمه الله(   النراقيّ الشيخ    يتوافق مع ما طرحه  بينة المفسرين
الحقّ  تعالى  الميزان  العمل عند الله   للعمل  هي  ة  النيّ   نّ أضح  يتّ بهذا  و ،  في  تجعل  التي 

 .ة الخالصةالنيّ  منبعقلب المؤمن السليم هو   قيمة, وأنّ 

 

هـ(,  تحقيق مؤسسة شمس  1112ينظر: عقود المرجان في تفسير القرآن,  نعمة الله الجزائري)ت   (1)
 . 510/ 3هـ : 1488إيران,  –الضحى  الثقافي,  أحياء الكتب الإسلامية,  قم 

الطبرسي (2) وحيد  محمد  السيد  تحقيق  الطهراني,  الحائري  علي  مير  السيد  الدرر,  مقتنيات  تفسير 
 . 7/ 8هـ :1491م ـ2012, 1إيران, ط –الكتب الإسلامي, قم  الحائري, مؤسسة دار
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تختلط   الذي  الزمن  هذا  الشخصيّ فيه  وفي  والنزعات  المقاصد,الدوافع  وتكثر   ة, 
الغايات؛  لترقّ   وتتنوّع  الطريق  يصبح  النيّ فهنا  تصحيح  هو  النفس,  الآثار  ي تثب لات,  ي  ت 

 .سامٍ   دفوتسعى لهدراك ووعي إة تسعى للعمل ب ة, وخلق نفوس إنسانيّ الإيجابيّ 

 

 : الربا سابعالمطلب ال

معاً, وقد  مثّ  يُ  الاقتصاد والأخلاق  التي تمس  الخطيرة  الانحرافات  نوعاً من  الربا  ل 
حذر الإسلام منها؛ لأنّه يجعل المال أداة استغلال للناس وظلمهم, بدلًا من جعله طريقاً  

النراقي )رحمه الله(، لمفهوم الربا  ق الشيخ  للتكافل والتعاون مع المحتاجين من الفقراء, فتطرّ 
توازن المجتمع، وظهور طبقة القفراء   فير الكبير الذي يقوم به في  التأثير المباشر  ث للأ

الا جراء  من  المتخمين،  الأغنياء  وطبقة  المحرمنشالمعدمين  العمل  بهذه  واستغلال    ، غال 
 . الضعفاءالمحتاجين 

 .(1)الزيادة اللغة:ربا في ال

 . (2)"هو فضل خالٍ عن عوضٍ شرط لأحد العاقدين" الاصطلاح:ربا في ال

القرآني  في    الرباو  خُصّ "  :المعنى  لكن  المال  على رأس  على    الزيادة  بالزيادة  الشرع  في 
 . (3) عن الربا" عنها بالبركة مرتفعة  رالزيادة المعقولة المعب   نّ وجه ... إ وجه دون 

ي و  في  نبالربا  الفساد  و الماليّة  التعاملات غرس  ايبعث  هو  ,  والطمع,  لأنانيّ على  ة, 
بين    ويجعل الفوارق الطبقية سائدة  ،الاقتصاديّ لل في نظام المجتمع وتوازنه  خ ي إلى  فيؤدّ 

د الأمر فيه, ويجب الاحتراز منه على الصيارفة  الله تعالى وشدّ   مه"وقد حرّ أفراد المجتمع،  
 

 )ربا(. 15/272ينظر: تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري:  (1)
 . 112التعريفات، الشريف الجرجاني :   (2)
 .  248المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني :  (3)
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المتعام وعلى  النقدين,  على  الأالمتعاملين  على  إلاّ لين  ربا  لا  إذ  في  في    طعمة؛  أو  نقد 
طريقو   .(1)طعام" عن  الربا  في    يكون  بزيادة  موزونين  أو  مكيالين  متجانسة  "معاوضة 

حكميّ  كانت  وإن  بمؤج  أحدهما  كحال  رطباً    ، لة  باختلافهما  كان  وإن  قدره  إبهام  مع  أو 
ويمكن القول: إنّ    .(2)ه من السحت"على تلك الزيادة وقد مضى أنّ   هوأكثر إطلاق  ،ويابساً 

مشروع,   حقيقيّ  مقابل  بدون  به,  التعامل  عند  المشروطة  المال  في  زيادة  كلّ  هو  الربا 
بالباطل  المال  أكل  ونتيجته  البيع,  أو  المال  بفرض  ورد،  ويكون  الباقر عن    وقد   الإمام 

السلام( السلام(:    قال:   أنّه  )عليه  )عليه  المؤمنين  أمير  وموكلهآ)"قال  الربا  وكاتبه    كل 
إنّ الحرمة تقع على كلّ (3) "(ءا فيه سو   وشاهدة ة الربا، سواء  من اشترك في عمليّ   ، أي 

 . وشهد عليه المراباة وكذلك من كتب عقد   ، الآخذ له والمأخوذ منه

ياً إلى ل الأمر مؤدّ عن الربا: "جعل أكل الربا في أوّ النراقيّ)رحمه الله(    وقال الشيخ
واحد منها بخصوصه    الشديد على كلّ   وقد ورد الذمّ   ،ضا للنارمحاربة الله, وفي آخره متعرّ 

الربا   أنّ النراقيّ)رحمه الله(    يرى ف  ،(4)في أخبار كثيرة, وهي في كتب الأخبار والفقه مذكورة"
يها, وفي  من الذنوب التي جعلت من الأمور التي تستوجب الحرب من الله تعالى, لمن يؤدّ 

يتوعّ الآ به  خرة  الوعيدفاعلهد  من  يكون  ما  غاية  وهي  يمثّ   ،,  الذنب  همرتكب  ل  إذ  ذا 
 إلى الذمّ   ، كما إشار الشيخره في موقف المحاربة من الله تعالى بعد الشرك به تعالىيصوّ و 

وقد وصل    ، تفاصيلهاو الوارد في النصوص والأخبار, في كتب الفقه    للربا؛  الشديد والكثير 
من    أن  به حذّ يعدّ  التي  والفساد  الكبائر  للظلم  وذلك  منها,  الشريعة  فيه  رت  في الواقع 

 

  . 511إحياء علوم الدين, أبو حامد  الغزالي:  (1)
هـ(, تحقيق مكتبة الأمام أمير المؤمنين علي  1091الوافي , محمد محسن الفيض الكاشاني)  ت   (2)

ايماني   فقيه  الدين  كمال  العلم,  مكتبة  مؤسسة  أصفهان,  ط –)ع(,  السلام,  عليهم  عترت    1عصر 
 .  375/  10هـ :1430,
 (.2/ 8663رقم)، حديث  748/ 9الكافي، الكليني: كتاب المعيشة, باب الربا,  (3)
 .  333/  2جامع السعادات، الشيخ محمد مهدي النراقي:  (4)
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التعاملات خلاقيّ أ الناس،  ات  بين  كلامه  الماليّة  من  في    نّ أ  ونفهم  يكمن  لا  الربا  خطر 
التي    ةة والاستغلاليّ نانيّ والأ   , ة الجشعةم فقط, بل على النفسيّ محرّ ال  التجاريّ   العمل الظاهريّ 

منقصة في هدف الشريعة في حفظ الحقوق    حصلت   , وبذلكتنمو وتكبر لمن يعمل بالربا
  بم  بخ بح بج ُّٱ قوله تعالى عن الربا: الشيخ النراقيّ)رحمه الله( وقد ذكر   .ة, وتحقيق العدالةالماليّ 

بالربا بقوله  د جواد مغنية الآية محمّ هذه    روقد فسّ   ،(1)   َّ  جمئر  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به "تقصدون   :
وهو  المال,  خسران    زيادة  الله  تفسير    جاءو ،  (2)ونيران"عند  شبر    عبدالسيّد  في  الله 

أي ما    ...المعاملة, أعطية يطلب بها أكثر منها  مة فيزيادة محرّ   َّ   بم  بخ  بح  بج  ُّٱهـ(:  1224)ت
( بل يمحقه ولا  ئر  ثم( فلا يزكو )ته  تم)  ...( أكلة الرباتخ  تح  تج( ليزيد )بهجئتم به من ربا )

,  ل ل وربا لا يؤكَ الربا رباءان: ربا يؤكَ   :(ليه السلامالصادق )ع  الإمام  يثيب المكافئ, وعن 
  ،لفذلك الربا الذي يؤكَ   ؛لى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منهاتك إ ل فهديّ ا الذي يؤكَ فأمّ 

ل فهو الذي نهى  ا الذي لا يؤكَ , وأمّ َّ  جمئر  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به   بم  بخ  بح  بج  ُّٱ  وهو قول الله عز وجل:
  تج به  ُّٱمال ترابون فيه : يأ َّ  بم بخ بح بج ُّٱ" : في تفسير الآيةورد و ، (3)عليه النار"الله عنه و أوعد 

  ، ولا ينمو  : لا يزكويأ  َّ  جمئر  ثم  ته  تم  ُّٱ  كثر منهأ اذ تأخذون فيه  ؛  موالهمأليزيد في    :يأ  َّ  تخ  تح
تفسيرها ر في  ك  وذُ   ،ل الوبال والنكا  لاّ إلا عاقبة له عنده    بل يمحقه محق ما  ،ولا يبارك فيه 

ا وهب أو هدى,  كثر ممّ أ ه  يهدي له ليعوضّ :  يأ  ؛ن يهب الرجل للرجل أخر, وهو  معنى آ
  أنّ   م  ا تقدّ مّ مضح  يتّ   .(4)ه سبب للزيادة"لأنّ   ؛مجاز   وتسميتها ربا،  فليس تلك الزيادة بحرام

,  للناس, بدون حقّ   المال إذا أريد به زيادة على قيمة حساب المال الأصليّ   الآية تفيد بأنّ 
 

 .39الروم:  (1)
هـ(,)د.ت(, مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر, بيروت,  1400التفسير المبين, محمد جواد مغنية )ت (2)

 .  535م : 1983  -هـ 1403,  2لبنان, ط 
هـ(, مراجعة أسامة الساعدي, قم  1224 شبر )الجواهر الثمينة في تفسير الكتاب المبين, عبدالله  (3)

 .  71  – 70/   5هـ :1431, 1ذوي القربى, إيران, ط  
التأويل)   (4) محاسن  القاسمي  فؤاد 1332تفسير  محمد  تحقيق  القاسمي,  الدين  جمال  محمد  هـ(, 

 .  4782 –  4781م : 1957 -هـ 1376, 1عبدالباقي ,ط  
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الدنيا, وعند الله    توزاد  اه قد نمنّ إف الربا إنّ  ف،  البركة عنه  تسقطأقيمته في الظاهر في 
بالمال لصاحبه مؤقّ الق  يحقّ  ولكنّ تاً زيادة  فقد في ميزان  ,  قد  الحقيقة  ه في مقابل ذلك في 

الآ الحقيقيّ قد  ف,  خريّ الحساب  والاستقرار قيمته  العدالة  ميزان  وبخس  المعنوية,  ة, 
في المال,  المادّية  على الزيادة    اً في المال قائم  اً للبشر منطق  ر الآية أنّ فتقرّ   ،(1) الاجتماعيّ 

لا   النمو الحقيقيّ تتحقّق، و كون الزيادة و ت البركة, لو يقوم على الطهارة   فإنّهمنطق الوحي أمّا 
ل الهدية في  قد تتحوّ و   ي أثره من رضا الله تعالى.  مال, بل بزكاته, وبما يؤدّ يكون بكثرة ال

الحالات ربا يتأّ   ؛ بعض  أن  الشخص  ويتحذّ لذلك على  فينى  الهديّ   ر  فإعطاء  ن كان  إة, 
ه لم يتمكن من تسديد  التسديد, لكنّ   مالًا من أحد الأشخاص, وقد حان وقت  اً الفرد مقترض

الشخص صاحب المال, ليضمن سكوته عن    خاذ طريق الإهداء لذلكتّ افيلجأ إلى    ؛الدين
هذا المقصد,  ب ة بهذه الطريقة و مطالبته بالمال, ويصبر عليه, فهنا من الورع أن يترك الهديّ 

لذلك  وإنّ  هناك شرط  يكن  لم  ما  يقبلها  أن  المال يجوز  إذا    ،صاحب  أحوط  تركها  ولكن 
وفي    .ةمن الهدايا ما تكون في مقام الربا بحكم القصد منها والنيّ ، فإنّ  (2)كان بهذه الغاية

التي    ةالماليّ   نظمةوالأ   ربا في كثير من المعاملاتيبرز الخطر من ال  واقعنا الذي نعيشه
الغنيّ ج تنتج ف المدين, مستغَ ت والفقير, و   وة كبيرة بين  المحتاج  ؛  وخاضعاً   لاً جعل الشخص 

ع في المعاملات  هذا التوسّ   معو ة,  يّ على صعوبات الحياة المادّ عانته  إ بدلًا من مساعدته و 
ومراجعة    يمانيّ عادة وعيه الإإ أحوج إلى    الإنسان   ة, بغطاء القرض والاستثمار, يكون الربويّ 

أيّ نفسه, ومحاسبتها عند الإ المشكلات,  تصرّ   قدام على  تواجهه, وحلّ ت لاف في  ها من  ي 
يجاد العلاجات المناسبة لها, ووضع البدائل  إباتها و لمسبّ   ة, والنظر بعمقجذورها الأساسيّ 

العدالة,  لها  ةالشرعيّ  وتحكيم  المسؤوليّ تحمّ و ,  فل  بهي التذك  نّ إة,  القرآنيّ ر  المفهوم  لربا ل  ذا 
المحرّ والأ الآ   مةموال  مع  المشبوهة  العقلانيّ س  خرينوالمعاملات  التفكر  في    يعيد  الحكيم 

 

 . 4782ـ  4781ينظر: المصدر نفسه:   (1)
للنشر    (2) عسيري  ماجد  دار  العدوي,  مصطفى  المؤمنين,  مع  والمعاملات  الاخلاق  فقه  ينظر: 

 .  81م : 1998  -هـ 1418, 1والتوزيع, جدة, السعودية,)د . ت(,ط 
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الماليّ  بأنّ   ة سلوكياته  والقناعة  اليقين  داخله  في  وتنميته ويزرع  المال  تزكية  تتحقّ     ق  لا 
والمل  بالطرق  باستغلا  ،ويةت المحتالة  بل  أو  الناس,  حاجات  و تتحقّق  ل  يمان  الإ ب بالتقوى, 

تعالى وعطاياه غير    والثقة برحمة   الله   ل عليالتوكّ   ذلك عن طريق   ؛ ويكون محدودة الالله 
الناس بمعاملتهم    والمحافظة على حقّ   ،العدالةب   لتزامالا  , معفيه  في العمل والاجتهاد  تعالى

 برحمة وإحسان. 

 

 

 

 

 

 

 

 لخاتمة ا
ختام   الفي  مدّ هذا  وبعد مسيرة  أبحث,  بالقصيرة,  ليست  نت  معن تها  في  فيها  ظري 

وتأمّ  وتفسيره,  العزيز,  الله  وتفسيرها  لتكتاب  آياته  و في  في,  الأخلاق،  كتب    نظرت 
النراقيّ)رحمه    الشيخ  قدّمهنت ما  بيّ من المصادر، وبعد أن    , وغيرهااتالحديث, والمعجمو 

ة,  في علم الأخلاق وفضائل الأخلاق المستنبطة من المفاهيم القرآنيّ   من جهد علميّ الله(  
النفس الإنسانيّ أثر و  بناء  بمعزل التي    ةها في  الواقعيّ   لا تكون  الحياة  فقد عن  المعاصرة؛  ة 

قرآنيّ سلّ  مفاهيم  من  ورد  ما  على  الضوء  الدراسة  هذه  الأخلاقيّ طت  للتربية  كتاب  ة  في  ة 
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وأكّ  السعادات,  تميّ القرآن    نهج  نّ أدت  جامع  قد  متكاملاً الكريم  بكونه  ما    لكلّ   وشاملاً   ز 
نفسالإنسان    يخصّ  وتهذيب  حياته,  تنظيم  ب من  السلوك الأخلاقيّ التربية  ه  وتقويم  ة, 

القرآنيّ الإنسانيّ  البصائر  خلال  ومن  المت,  العقليّ علّقة  بالجوانب  والمعرفيّ ة    ةالمرتبط  ةة, 
تقوده إلى الاعتدال  ، و التي تهدف إلى الاستقامة والصلاح  لنفسيّةا  ونزعاته   النفسيّ   ه بتكوين 

 ة في الدارين.والتوازن, لتحقيق السعادة الحقيقيّ 

 أبرزها: فيها،   ة إلى نتائج في مسيرتي البحثيّ  تلتوصّ  ،الرسالةهذه م في تقدّ   ما من كلّ و 

أنّ تّ ا .1 القرآنيّ   ضح  قدّ المفاهيم  التي  الشيخ ة  كتابهالنراقيّ)رحمه الله(    مها  تستند    في 
عقليّ ألى  إ وفكريّ سس  وتربويّ ة  الشخصيّ   ؛ةلامكتمة  ة,  بناء  تطوير  في  ة تساعد 

 المتوازنة. ة الإنسانيّ 
  دة لا تتحدّ التربية الأخلاقيّ   نّ أالنراقيّ)رحمه الله(    ة التي ذكرهاأظهرت الآيات القرآنيّ  .2

 .فردة للفي الحياة اليوميّ  ما تعتمد على التطبيق العمليّ ة فقط ؛ وإنّ بالجوانب النظريّ 
والدقّ   كشفت .3 العمق  عن  عرضها  الدراسة  التي  المعالجات  في  كتابالشيخ  ة    ه في 

ة,  ة, والنفسيّ ة والعقليّ ة بالجوانب النفسيّ ربط  المفاهيم القرآنيّ   مع  ،جامع السعادات()
 ها.  لتحلي  ة, ثمّ والسلوكيّ 

الدراسة .4 العقليّ الترابط  ال  أظهرت  المفاهيم  بين موضوعات  بالتربية  وثيق  ة, وعلاقتها 
 التربية الأخلاقيّة.  بما ينتج شمولية منهج ؛ء التربويّ ة, وفي تشكيل البناالأخلاقيّ 

القرآنيّ   نّ إ .5 الشيخ  المفاهيم  أوردها  التي  الله(  ة  و تحقّ النراقيّ)رحمه  المرونة,  قد  ق 
 ة المعاصرة, والمواكبة لتطورها.  لحياة الإنسانيّ ابات متطلّ امتازت بالقدرة على تلبية 

الأساسيّ   نّ إ .6 ت  المحور  الأخلاقيّ   حقيقفي  والعكس  القيم  النفس,  تهذيب  في  هو  ة 
بيّ  كما  أيضاً,  الشيخصحيح  الله(    نه  ماو النراقيّ)رحمه  النصوص    هذا  في  ورد 

 . التي استشهد بها ةالقرآنيّ 
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أهمّ أكّ  .7 الدراسة  التوعويّ يّ دت  الدور  القرآنيّ   ة  للتربية  والمواعظ  القيم  تثبيت  في  ة 
سلوكياته في المجتمع,  في  ة و الوجدانيّ سان  الإن   خت في مشاعرة التي ترسّ الأخلاقيّ 

 . ال وإيجابيّ وتحويله إلى عنصر فعّ 
الأخلاقيّ   إنّ  .8 التربية  خصائص  المعرفيّ أبرز  الجوانب  بين  التكامل  في  تكمن  ة  ة, 

 ة. ة أو تشريعيّ ة, أو نفسيّ كانت عقليّ أة سواء ة في المفاهيم القرآنيّ والتطبيقيّ 
السبب المباشر في الانحراف,  كان    , والتشريعيّ , والنفسيّ ضعف الإدراك العقليّ   إنّ  .9

 . الإنسانيّة  وعدم تزكية النفس
الله(    الشيخ  إنّ  .10 التحليليّ النراقيّ)رحمه  المنهج  على  والفلسفي,  اعتمد  العقلي   ,

كذلك  ، و ة الشريفةالكريم والأحاديث النبويّ القرآن    ة منة الشرعيّ لى الأدلّ إناد  تسوبالا
 (. ل البيت )عليهم السلامأحاديث أه

 ها: الدراسة, وأهمّ  هلي إلت ضوء ما توصّ  في , صياتتو و مقترحات ويمكن تقديم 

ة  ة والتربويّ هج التعليميّ افي تأسيس المن للتربية الأخلاقيّة ة المفاهيم القرآنيّ فادة من الإ .1
 .المعاصرة

القرآنيّ   توجية .2 المفاهيم  دراسة  ضرورة  إلى  الباحثين  من  الأخلاقيّ   للتربية  ةأنظار  ة 
 ة في المجتمع. ة والعمليّ الناحية التطبيقيّ 

السعاداتاعتماد   .3 جامع  مباحه  كتاب  إسلاميّ ك   بكلّ  التربية  ع م  تراث  في  تمد 
 . من عمق تربويّ  قدّمه ما ي ل ؛الأخلاقيّة 

الأخلاقيّ  .4 التربية  إدخال  القرآنيّ ب ة  العمل على  ال  فية  مفاهيمها  ة, من  يّ دراسالمناهج 
على  وتربيتهم  الأجيال    تعليمل  الدراسات العليا؛  إلى مرحلة  ولى ة الأالمراحل التعليميّ 

 .  في الأخلاقالنهج القرآنيّ 
المؤسّ  .5 به  تقوم  ما  التربويّ تعزيز  والتعليميّ سات  مهمّ ة  دور  من  القيم   ة,  غرس  في 

والأخلاقيّ التربويّ  القرآنيّ ة  ة  المفاهيم  من  التلاميذ    ة المستنبطة  نفوس  في  وترسيخها 
 . والطلبة
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معدّ  .6 برامج  تربويّ إقامة  تستند  ة  الإيجابيّ إاً,  التنمية  النفس  لى  تزكية  في    ضوء   فية 
 . التربويّة الكريمالقرآن مفاهيم 

ات  يّ ة, والنظر ة للتربية الأخلاقيّ إعداد دراسات مقارنة بين ما تطرحه المفاهيم القرآنيّ  .7
التربويّ الإنسانيّ  المعاصرةة  القرآن ة  من  المستمدّة  الأخلاقيّة  التربية  قيمة  لإبراز  ؛ 

 . الكريم
الم .8 القرآنيّ القرآنيّ   يمه فاتوظيف  والخطاب  الأخلاقيّ   ة  الانحرافات  معالجة  ة  في 

 . تطبيق عمليّ   لة بشك والسلوكيّ 
لتدريبهم واستثمار    ت؛دوراالتركيز على فئة الشباب والمراهقين في إقامة الندوات وال .9

في   لديهم,  الكامنة  الخير الأالطاقات  الإنسانيّ يّةعمال  والنشاطات  وبثّ ,  الروح   ة, 
 الفاعلة في تطوير الذات والمجتمع. فيهم؛  ة المؤثرةالإيمانيّ 

العقليّ   عنايةال .10 والأدراك  الوعي  السلوك   تهذيبل   ؛والتشريعيّ   والنفسيّ   بتعزيز 
الحميدة  ا  تأصيلو  المجتمع؛لأخلاق  الاجتماعيّ   وسائل  عن طريق  في  ,  التواصل 

 هادف, وغيرها من وسائل الأعلام المختلفة. المحتوى الوصناعة 

القدير العزيز  الله  نسأل  الختام  يقدّم  وفي  وأن  القبول،  بأحسن  العمل  هذا  يتقبل    أن 
والفلاح، ومن الله التوفيق  سلاميّ ، لما فيه الخير  المنفعة للمهتمين من أبناء المجتمع الإ

 والسداد. 

 

 والمراجع  المصادر
 الكتب أو لا : 

 القرآن الكريم.
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بابوية   -26 أبن  موسى  بن  الحسين  بن  محمد  جعفر  أبي  الصدوق  الشيخ  الأمالي 
)ت الدراسات    381القمي  قسم  تحقيق  الأولى,    الإسلامية هـ(,  البعثة  مؤسسة  ـ 

 هـ.   1417طهران, بيروت, 
االأ -27 الشيخ  الطوسي)تمالي  الحسن  بن  أبي جعفر  له ( ه ـ  460لطوسي,  قدم   ,

 محمد صادق بحر العلوم, مكتبة الداوودي, قم ـ إيران, )د. ط(, )د.ت(. 
الأعلمي   -28 الشيرازي, مؤسسة  ناصر مكرم  المنزل,  كتاب الله  تفسير  في  الأمثل 

 هـ.  1434, 1للمطبوعات, بيروت ـ لبنان, ط
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تراج  -29 في  النيرين  ومطلع  البدرين  والبحرين،  أنوار  والأحسان  القطيف  علماء  م 
بلادي) )د  1386علي  المرعشي،  مكتبة  إيران،  النعمان،  مطبعة  منشورات  هـ(، 

 )د .س(. .ط(,  
أبي -30 الدين  ناصر  البضاوي,  تفسير  التأويل  وأسرار  التنزيل  بن    أنوار  الله  عبد 

الش الشيرازي  بن محمد  البيضاوي)ت عمر  إعداد وتق686افعي  ديم محمد عبد  هـ(, 
 , )د.ت(. 1الرحمن المرعشي دار إحياء التراث العربي, بيروت ـ لبنان, ط

أبي -31 الكبير,  العلي  لكلام  التفاسير  الجزائري)ت  بكر  أيسر  هـ(,    1439جابر 
المدينة   والحكم,  العلوم  مكتبة  القاهرة,  الحديث  دار  النجدي,  الرحمن  عبد  تحقيق 

 هـ.  1423المنورة ـ المملكة العربية )د. ط(, 
الأندلسي  -32 حيان  بأبي  الشهير  يوسف  بن  محمد  التفسير,  في  المحيط  البحر 

والنشر.    754الغرناطي)ت للطباعة  الفكر  دار  هـ(, مراجعة صدقي محمد جميل, 
 م .  2010هـ  ـ 1432بيروت ـ لبنان,  

الفني    الإخراجبحوث في علم الأخلاق وفلسفتها, عبد الرضا ناصر البهادلي,   -33
ـ العراق, طعلي حسين الهاشم   2012هـ  ـ  1433,  1ي, مؤسسة أم أبيها, ميسان 

 م. 
المطهري  -34 مرتضى  الأخلاق,  في  المسبح,  هـ( 1399)تالبداية  وجيه  ترجمة   ,

 م.  1421, 1مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر, إيران, بيروت, ط
هـ(, تحقيق قسم الدراسات    1107البرهان في تفسير القرآن, هاشم الحسيني)ت -35

 هـ.  1415, 1مؤسسة البعثة, قم ـ إيران, طالإسلامية ـ  
هـ(,حققه وعلق عليه لجنة   1107البرهان في تفسير القرآن, هاشم الحسيني )ت  -36

ـ   بيروت  للمطبوعات,  الاعلمي  منشورات  الأخصائيين,  والمحققين  العلماء  من 
 م.  2006هـ  ـ 1427, 2لبنان,ط
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ة مجمع أهل  البصائر الأربعة في سورة العصر, محمد مهدي الأصفى, مطبع -37
 م.  2010هـ ـ  1431, 5البيت)عليهم السلام(, النجف الأشرف, العراق, ط 

)ت -38 الزبيدي  الحسيني  مرتضى  محمد  العروس,  عبد    1205تاج  تحقيق  هـ(, 
هـ    1385الستار أحمد فراج, مطبعة حكومة الكويت, دار التراث العربي, )د. ط(,  

سلام شمس الدين  م، المؤرخ الإات المشاهير والأعلاتاريخ الأسلام ووفي   م.   1965 ـ
هـ(، تحقيق الدكتور بشار  748ذهبي)تأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ال

 م. 2003-هـ 1424, 1لبنان، ط  –عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
غريب القرآن, ميرزا محمد علي بن الحاج ميرزا محمد محمد    التبيان في تفسير -39

هـ(, تحقيق عادل عبدالجبار ثامر الشاطي,    1344ي)تحسين الشهرستاني الحائر 
ط المقدسة,  كربلاء  المقدسة,  كربلاء  المقدسة,  الحسينية  ـ    1435,  1العتبة  هـ 

 م.  2014
هـ(,    460التبيان في تفسير القرآن, أبي جعفر محمد بن الحسن الطبرسي)ت -40

ـ  تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي, دار إحياء التراث   العربي, بيروت 
 لبنان, )د.ت(. 

  هـ(1282)ت تتم أمل الآمال، العلامة الفقية المحقق الشيخ عبد النبي القزويني -41
الحسيني   أحمد  السيد  تحقيق  الثاني،  القرن  أعلام  محمد    –من  السيد  باهتمام 

 هـ. 1407)د. ط(،   قم، -قم، مطبعة الخيام -المرعشي، مكتبة آية الله المرعشي 
آل الرسول)ص(, أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن    تحف العقول عن -42

الحراني )ت النشر   381شعبة  الغفاري, مؤسسة  أكبر  علي  وتعليق  تصحيح  هـ(, 
 م.  1963هـ ـ  1404, 2الإسلامية تابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, إيران, ط

الح  -43 محمد  أبو  الرسول)ص(,  آل  عن  العقول  الحسين  تحف  بن  علي  بن  سن 
)د.  381)ت رانيالح شعبة   الإسلامي,  النشر  مؤسسة  الغفاري,  أكبر  علي    هـ(,  

 هـ.  1440ط(, قم ـ إيران, 
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هـ(, مركز نشر    1426الكريم, حسن المصطفوي)تالقرآن    التحقيق في كلمات -44
 آثار العلامة المصطفوي, إيران, )د. ط(, )د. ت(. 

الجن, دار عالم الكتب ـ الرياض, )د. ط(,  ي الأخلاقية الإسلامية, مقداد    التربية -45
 )د. ت(. 

دار  -46 يكَانه,  ترجمة زهراء  العظيم كريمي,  الدكتور عبد  تربية,  ليس  التربية وما 
 م.  2007هـ ـ  1428, 1الهادي, بيروت ـ لبنان, ط

كمال   -47 السيد  النفس,  في جهاد  بحوث  الروحية  المراجعالتربية  ة عبد  الحيدري, 
الا للفكر  الرضا  السلام(,  )عليه  الجواد  الإمام  مؤسسة  ـ  ستاره  مطبعة  فتخاري, 
 م.   2012هـ ـ   1433, 20والثقافة, ط

علي القاسمي, دار النبلاء, بيروت    التربية وأثرها صنع الأجيال الحرة, الدكتور -48
 م.  1998هـ ـ  1419,  1ـ لبنان, ط 

ني الحائري, مؤسسة الفقه للطباعة والنشر, شريعت ـ  تزكية النفس, كاظم الحسي  -49
 هـ .  1421, 1قم, ط

حسين   -50 مراجعة  الأملي,  الطبري  الجوادي  الله  عبد  القرآن,  تفسير  في  تسنيم 
 م.  2022هـ ـ  1443,  2صافي, دار الأسراء للطباعة والنشر, إيران, ط

الجرج  -51 الحسيني  علي  بن  محمد  بن  علي  أبي  الشريف  السيد  اني  التعريفات, 
هـ(, وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السود, دار الكتب    816الحنفي)ت

 م.  2003هـ ـ  1424, 2العلمية, بيروت ـ لبنان, ط
في   -52 والتربية  قلم  الإسلامالتعليم  القبانجي,  أحمد  ترجمة  مطهري,  مرتضى   ,

 هـ. .  1385, 1مكنون ـ شريعة, قم ـ إيران, ط
أ -53 التنزيل,  معالم  البغوي  البغوي)تتفسير  مسعود  بن  الحسين  محمد    516بي 

هـ(, تحقيق محمد عبد الله نمر, عثمان جمعة ضميرية سلمان مسلم الحرش, دار  
 هـ.  1409طيبة ـ رياض ـ السعودية, )د.ط(, 
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حسين   -54 محمد  السيد  والقرآن,  الحديث  بين  الموافقة  في  البيان  تفسير 
ـ  , تحقيق أصغر أردني, دار التعار هـ( 1402)ت  الطباطائي  ف للمطبوعات, لبنان 
 م.  2006هـ ـ  1427, 1بيروت, ط 

بن عاشو  -55 الطاهر  والتنوير, محمد  التحرير  أبن حزم,  هـ( 1393ر)تفسير  دار   ,
 م.  2021هـ ـ  1443, 1بيروت ـ لبنان, ط

الدين   -56 العلامة ضياء  أبن  الرازي فخرالدين  الغيب, محمد  الرازي مفاتيح  تفسير 
ـ بيروت, ط  هـ(, دار الفكر للطباعة   604عمر)ت  ـ    1401,   1والنشر, لبنان  هـ 
 م.  1981

السمر   -57 أبراهيم  بن  أحمد  بن  نصر  الليث  أبي  العلوم,  بحر  السمرقندي  تفسير 
الموجود,    375قندي)ت أحمد عبد  تحقيق وتعليق علي محمد عوض, عادل  هـ(, 

ط لبنان,  ـ  بيروت  العلمية,  الكتب  دار  النوتي,  المجيد  عبد  هـ    1413,  1زكريا 
 م.  1993 ـ
تفسير الطبري جامع البيان من تأويل آي القرآن, أبي جعفر محمد بن جرير   -58

بالتعاون مع مراكز    310الطبري)ت التركي  هـ(, تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
ط القاهرة,  هجر,  بدر  ـ  والإسلامية  العربية  والدراسات  ـ    1422,  1البحوث  هـ 

 م.  2001
العياشي -59 , أبي النصر محمد بن مسعود إبن عياش السلمي  هـ(320)تتفسير 

المحلاتي,   الرسولي  هاشم  السيد  وتعليق  تصحيح  بالعياشي,  المعروف  السمرقندي 
 م.   1991ه، ـ  1411,  1مؤسسة الاعلمي للطباعة, بيروت ـ لبنان, ط

الكاشاني)ت -60 مرتضى  محمد  الدين  نور  المعين,  تحقيق    1115تفسير  هـ(, 
 , )د.ت(. 1ود المرعشي, مطبعة بهمن ـ قم,طحسين دركاهي, إشراف محم
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هـ(،  352)تتفسير فرات الكوفي, أبي القاسم فرات بن أبراهيم بن فرات الكوفي -61
لبنان,   العربي,  التاريخ  مؤسسة  الكاظم,  محمد  تحقيق  الصغرى,  الغيبة  أعلام  من 

 م.  2011هـ ـ   1432
كثير القريشي  العظيم, للحافظ أبي الفداء أسماعيل بن عمر بن  القرآن    تفسير -62

هـ(, تحقيق سامي بن محمد السلامة, دار طيبة للنشر والتوزيع,    774الدمشقي)ت
 م.  1997هـ ـ   1418المملكة العربية السعودية ـ الرياض, 

أبي  القرآن    تفسير -63 بن  الرازي  إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  العظيم, 
والب   327حاتم)ت  الدراسات  مركز  الطيب,  محمد  أسعد  تحقيق  بمكتبة  هـ(,  حوث 

ط الرياض,  المكرمةـ  مكة  الباز,  مصطفى  نزار  مكتبة  البازـ  ـ    1417,  1نزار 
 م.  1997

الكوفي)القرآن    تفسير  -64 العوفي  جُنادة  سعد  بن  عطية  تحقيق  127الكريم,  هـ(, 
عبد الرزاق بن محمد حسين حرز الدين, مطبعة بكاريش, منشورات دليل ما, قم ـ  

 هـ.  1431,  1إيران, ط
هـ(, صححه وعلق    329ي. أبي الحسن علي بن أبراهيم القمي)تتفسير القم  -65

ـ   قم  النجف,  مطبعة  الكتاب  دار  الجزائري,  الموسوي  طيب  السيد  له  وقدم  علية 
 م.  1387إيران, )د. ط(, 

, محمد جمال الدين, تحقيق محمد  هـ( 1332)تتفسير القاسمي محاسن التأويل  -66
 م.  1957هـ  ـ 1376, 1فؤاد عبد الباقي, ط 

هـ(, دار الأنوار, بيروت ـ لبنان,  1400ير الكاشف. محمد جواد مغنية )تالتفس -67
 , )د.ت(. 4ط

هـ(, تحقيق جواد فاضل البخاشيش,    1358تفسير المبسوط, علي مشكيني)ت -68
 هـ.  1434, 1مؤسسة دار الحديث العلمية والثقافية, قم ـ إيران, ط
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مغنية -69 جواد  محمد  المبين,  الدي هـ( 1400)ت التفسير  عز  مؤسسة  للطباعة  ,  ن 
 م.  1983هـ ـ  1404, 2والنشر, بيروت ـ لبنان, ط

مغنية)ت -70 جواد  محمد  المبين,  الكتاب    1400التفسير  دار  مؤسسة  هـ(, 
 م.  2004هـ ـ   1425, منقحة, 3الإسلامي, إيران, ط

المراغي)ت -71 مصطفى  أحمد  المراغي,  عيون    1371تفسير  باسل  تحقيق  هـ(, 
 م.  1998هـ ـ 1418,  1لبنان, طالسود, دار الكتب العلمية, بيروت ـ 

هـ(, تحقيق    1337تفسير مقتنيات الدرر, السيد ميرعلي الحائري الطهراني)ت -72
السيد محمد وحيد الطبرسي الحائري, مراجعة وتدقيق محمد تقي الهاشمي, مؤسسة  

 م.  2012هـ ـ 1491, 1دار الكتب الإسلامية, قم ـ إيران, ط
والشريعة   -73 العقيدة  في  المنير  دار التفسير  ـ  القدس  الزحيلي,  وهبة  والمنهاج, 

 م.  2009هـ ـ  1430, 10الفكر آفاق معرفية متجددة, دمشق, ط
جمعة   -74 علي  عبد  الشيخ  العلامة  الجليل  المحدث  تأليف  الثقلين,  نور  تفسير 

الحويزي  التاريخ  هـ(1112)ت  العروسي  مؤسسة  عاشور,  علي  السيد  تحقيق   ,
 )د.ت(. ,  1العربي, بيروت ـ لبنان, ط

الطوسي   -75 علي  بن  الحسين  بن  جعفر  بن  محمد  جعفر  أبي  الأحكام.  تهذيب 
لكتب  هـ(, صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري, مكتبة الصدوق, دار ا460)ت

 هـ . 1386, 1الإسلامية’ طهران, ط
مسكوية)ت -76 بن  محمد  بن  أحمد  علي  أبو  الأخلاق,  تحقيق    421تهذيب  هـ(, 

المؤمن,   التراث السيد حسن  أحياء  الإسلامية مركز  والثقافة  للعلوم  العالي  المعهد 
 م.  2016هـ ـ   1437, 1الإسلامي, طهران ـ إيران, ط
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هـ(, تحقيق محمد    370تهذيب اللغة, أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري)ت -77
عبد المنعم خفاجي ـ محمود فرج العقيدة, مراجعة علي محمد اليحاوي, دار أحياء  

 م.  2001هـ ـ  1421, 1ي, بيروت العربي, بيروت, طالتراث العرب 
مه  -78 على  المناوي)ت  ماتالتوقيف  بن  الرؤوف  عبد  هـ(,    1031التعريف, 

القاهرة, ط ـ  1410,  1تحقيق, عبد الحميد صالح حمدان, عالم الكتب,    1990هـ 
 م. 

دار   -79 الزبيدي,  ناصر  ماجد  البيت,  أهل  برواية  للقرآن  التفسير  في  التيسير 
 م.  2007هـ ـ  1428, 1ضاء, بيروت ـ لبنان, طالمحجة البي 

تفسير -80 في  المنان  الكريم  ناصر القرآن    تيسير  بن  الرحمن  عبد   ,
 هـ(, )د. ط(, )د.ت(.   1376السعيدي)ت

مطهري  -81 مرتضى  الأخلاق,  دار هـ( 1399)تثبات  الهدى,  لجنة  ترجمة   ,
 م.  1993هـ  ـ 1414, 1المحجة البيضاء, بيروت ـ لبنان, ط

لأحكامال -82 بكر    جامع  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبي  القرآن, 
هـ(, تحقيق عبد الله بن عبد الحسين التركي ـكامل محمد الخراط ـ    671القرطبي)ت

 م.  2006هـ ـ  1427, 1محمد أنس مصطفى الخن, مؤسسة الرسالة, ط
النراقي)ت -83 مهدي  الأستاذي, مطبعة    1209جامع الأصول,  تحقيق رضا  هـ(, 

 هـ.  1422, 1ي, إيران, طقم سلمان الفارس
مجيد   -84 له  وقدم  صححه  النراقي,  مهدي  محمد  الأنظار,  وناقد  الأفكار  جامع 

 هـ.  1381هادي زادة, مؤسسة انتشارات حكمت, إيران, )د. ط(, 
بن عبد  -85 القرآن, محمد  تفسير  البيان في  بن محمد بن عبد الله    جامع  الرحمن 

الشافعي)الأ الشيرازي  ا  902يجي  عبد  تحقيق  الكتب  هـ(,  دار  الهنداوي,  لحميد 
 م.  2004هـ ـ  1424, 1العلمية, بيروت ـ لبنان, ط
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هـ(, تحقيق السيد   1209جامع السعادات, محمد مهدي بن أبي ذر النراقي)ت -86
 م.  2202هـ ـ  1443, 1محمد كلانتر, دار المرتضى, بيروت ـ لبنان, ط 

الكاشاني)ت -87 الفيض  العيون,  قرة  الأخلاق  محاسن  في  هـ(,    1091الحقائق 
 م.  1989هـ ـ  1409, 1تحقيق محسن عقيل, دار الكتاب الأسلامي, ط

أهل   -88 مجمع  مطبعة  الآصفى,  مهدي  محمد  الصلاة,  في  القلب  حضور 
 م. 2010هـ ـ  1432, 2البيت)عليهم السلام(, النجف الأشرف, العراق, ط 

هـ(, تحقيق نزار الحسن,    1359خمسون درساً في الأخلاق, عباس القمي)ت -89
ومكتبة محمد أمين )ص(, العراق ـ كربلاء المقدسة, قم ـ إيران, مكتبة الأمين  هيئة  

 م.  2004هـ ـ  1423, 1ـ كويت, ط 
الخطاب الديني, محمد مهدي الأصفى, مطبعة مجمع أهل البيت)ع(, النجف   -90

 م.  2011هـ ـ  1432, 2الأشرف, العراق, ط
أ -91 أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبي  والدواء,  قيم  الداء  بن 

ـ    7515الجوزي)ت جدة  الفوائد,  عالم  دار  الأصلاحي,  أجمل  محمد  تحقيق  هـ(, 
 سعودية, )د.ت(. 

المسلمة,   -92 المرأة  الكفيل صوت  إذاعية  درر الأخلاق, سلسلة من حلقات برامج 
إعداد نورس فائق, التدقيق اللغوي موفق هاشم رحال, قسم الشؤون الفكرية والثقافية  

  2016هـ ـ    1437,  1العباسية المقدسة ـ مطبعة دار الكفيل, العراق’ طفي العتبة  
 م. 

الدين،   -93 شهاب  الثامنة،  المائة  أعيان  في  الكامنة  الفالدرر  بن    ضلأبو  أحمد 
هـ(، دار المعارف  852علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني)ت

 هـ. 1350، 1الهند، ط–العثمانية 
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التفسير   -94 في  المنثور  السيوطي)تالدر  الدين  جلال  تحقيق  911بالمأثور,  هـ(, 
العربية   والدراسات  للبحوث  هجر  مركز  التركي,  المحسن  عبد  بن  الله  عبد 

 م.  2003هـ ـ  1424, 1, ط والإسلامية 
الأصفهاني   -95 الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  لأبيث  التأويل,  وغرة  التنزيل  درة 

بالخطيب   محمد  420)تالإسكافيالمعروف  تحقيق  شركة    هـ(,  آيدن,  مصطفى 
  م.  2009هـ ـ  1430, 1منازل العقارية, ط

المشكيني)ت   -96 إيران)د.    1428دروس في الأخلاق,  ـ  قم  الهادي,  الناشر  هـ(, 
 هـ.  1416ط(, 

جمعية   -97 والترجمة,  للتأليف  نون  مركز  إعداد  الأخلاقية,  التربية  في  دروس 
 م.  2014هـ ـ  1435, 1المعارف الإسلامية الثقافية, ط

ـ الأمانة   -98 البحوث والدراسات  العقائد والفقه والأخلاق, شعبة  دروس مجيزة في 
 م.  2015هـ  ـ 1436,   1العامة للعتبة الكاظمية المقدسة, دار الكفيل, العراق, ط

الحنبلي)ت  -99 الكرمي  يوسف  بن  المطالب, مراغي  لنيل  الطالب  هـ(,  1033دليل 
 , )د. ط(, )د.ت(. تحقيق سلطان بن عبد الرحمن العيد, مؤسسة الرسالة

التسخيري,   -100 المادية الشهيد مرتضى المطهري, ترجمة محمد علي  الدوافع نحو 
 المشرف للثقافة والنشر, قم ـ إيران, )د . ط(, )د .ت(. 

دار  -101 العاملي,  وهبي  مصطفى  مالك  الدينية,  المعرفة  تشكيل  في  العقل  دور 
 م.  2008هـ ـ  1429, 2الهادي بيروت ـ لبنان,    ط

ال -102 دار الدين  النجفي,  حسين  بشير  الشيخ  العظمى  الله  آية  سماحة  نصيحة, 
 م.  2014هـ ـ  1435,  2الضياء للطباعة والتصميم ـ مؤسسة اللأنوار النجفي, ط

الذريعة في مكارم الشريعة, أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب   -103
بيجو,  502الأصفهاني)ت محمود  عليه  وعلق  أحدثه  دحروج,  فراه  أقرأ,   هـ(,  دار 

 م.   2001هـ ـ  1422, 1سوريا ـ دمشق’ ط
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)د.ب(,   -104 الفكر,  شبكة  محمد,  الرسول  عبد  المحبين,  ولذة  الروح  معراج  الذكر 
 م.  1995هـ ـ  1415, 1ط
بن العباس    رجال النجاشي، الشيخ الجليل أبو عباس أحمد بن علي بن أحمد -105

للمطبوعات، بيروت  450النجاشي)ت هـ  1431،  1ن، طلبنا–هـ(، شركة الأعلمي 
 م. 2003-
المرتضى)ت -106 الشريف  الحسيني,    436رسائل  أحمد  السيد  وأشراف  هـ(,تقديم 

دار الرجائي,  مهدي  السيد  قم,  القرآن    إعداد,  ـ  الخيام  مطبعة  إيران,  ـ  قم  الكريم, 
 هـ .  1405)د.ط(, 

الكاشاني)ت  -107 الفيض  العلامة  الله,  إلى  ذوي    1019الرجوع  منشورات  هـ(, 
 هـ.  1426  ،1إيران, طالقربى, قم ـ 

الزيدية   -108 أهل  إمام  البصري,  الحسن  السنة  أهل  إمام  والتوحيد,  العدل  رسائل 
الشريف  عشرية  الأنثى  إمام  الجبار,  عبد  القاضي  المعتزلة  إمام  الرسي,  القاسم 
بيروت,   القاهرة,  الشروق,  دار  عمارة,  محمد  الدكتور  وتحقيق  دراسة  المرتضى’ 

 م.  1988هـ ـ  1408, 2ط
نية العبادة دروس في الأخلاق التعليمية والواقعية, السيد كمال الحيدري,  روحا -109

ـ  والثقافة  السلام(للفكر  )عليه  الجواد  الأمام  مؤسسة  الحسن,  طلال  الدكتور  بقلم 
 م.  2014هـ ـ  1435الكاظمية المقدسة, العراق, )د. ط(, 

ووي  رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين, أبي زكريا يحيى بن شرف الن  -110
دمشق  هـ(676)تالدمشقي كثير,  أبن  دار  الفحل,  ياسين  ماهر  وتحقيق  تعليق   ,
 م.  2007هـ ـ  1428بيروت, 

هـ(, تحقيق مؤسسة   988زبدة التفاسير, فتح الله بن شكر الشريف الكاشاني)ت -111
 هـ.   1423, 1المعارف الإسلامية, قم ـ إيران. ط
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الخ  -112 كامل  مصطفى  التدقيق  الرحال,  هاشم  موفق  ـ  الزهد,  الكفيل  دار  فاجي’ 
 م.  2014هـ ـ  1436, 1كربلاء المقدسة, ط

القمي)ت -113 عباس  والآثار,  الحكم  ومدينة  البحار  الأسوة   1359سفينة  دار  هـ(, 
ط طهران,  الخيرية,  والشؤون  الأوقاف  لمنظمة  التابعة  والنشر    1416,  2للطباعة 

 هـ.   
, تحقيق محمد  هـ(  275سنن أبن ماجة, أبي عبد الدجين القزويني بن ماجة)ت -114

ط القاهرة,  العربية,  الكتب  أحياء  دار  مطبعة  الباقي,  عبد  ـ    1336,  1قؤائد  هـ 
 م.  1918

الباجي)ت -115 خلف  بن  الوليد  أبو  العابدين,  وسنن  الصالحين  هـ(,    474سنن 
هـ ـ    1424,  1تحقيق أبراهيم باجس عبد المجيد, دار أبن حزم, بيروت ـ لبنان, ط

   م.2003
النبلاء، -116 أعلام  عثمان    سيرة  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الأمام 

هلال  748الذهبي)ت محي  والدكتور  معروف  عواد  بشار  الدكتور  تحقيق  هـ(، 
 م. 1996-هـ 1417،  11لبنان، ط -الرحال، مؤسسة الرسالة، بيروت

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبن العمان شهاب الدين أبي الفلاح عبد   -117
الحنبلي   محمد  بن  أحمد  بن  القادر  1089الدمشقي)  الحي  عبد  تحقيق  هـ(، 

دمشق    -الأرناؤوط كثير،  ابن  دار  الأرناؤوط،  )د.    –محمود  ط(،  )دز  بيروت، 
 س(. 

بين أزمة التاريخ وذمة المؤرخين, مختار الأسدي دار الهادي ,   الشهيد الصدر -118
 م.  1998, 2بيروت ـ لبنان,  

بالم -119 المعروف  المرتضى  بن  محمد  القرآن,  تفسير  في  محسن  الصافي  ولى 
الكتب    1091الكاشاني)ت دار  الأميني,  الحسيني  محسن  السي  تحقيق  هـ(, 

 هـ.  1419, 1الإسلامية, طهران ـ إيران, ط
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حماد   -120 بن  أسماعيل  نصير  أبي  العربية,  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
 م.  2002هـ ـ  1423, 1هـ(, تحقيق محمد محمد ثامر, ط 398الجواهري)ت

أب  -121 الدين  جمال  الخاطر,  محمد  صيد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  و 
ط  597الجوزي)ت دمشق,  ـ  القلم  دار  سويدان,  المساحي  حسن  بعناية  ,  1هـ(, 

 م.   2004ـ  1425
النقوي)ت -122 تقي  سيد  القرآن,  تفسير  في  الفرقان  الكتب    1308ضياء  دار  هـ(, 

 هـ.  1439,  1الإسلامية, طهران, ط 
الطرائق   -123 الأمام  آراء  في  دراسة  الموسوي التربية  مهدي  للتربية,  خميني 

هـ(, ترجمة حسن النمر الصائغ الموسوي, دار الولاء, بيروت ـ    1310الكاشاني)ت
 لبنان, )د.ت(. 

الجزائري)ت -124 الله  نعمة  القرآن,  تفسير  في  المرجان  تحقيق    1112عقد  هـ(, 
 هـ .  1488مؤسسة شمس الضحى الثقافية إحياء الكتب الإسلامية, قم ـ  إيران, 

هـ(, منشورات ذوي القربى,    1019العلم ـ التفكر ـ العقائد, الفيض الكاشاني)ت -125
 هـ.  1426,  1قم ـ إيران, ط

الفراهيدي)تالكتاب   -126 أحمد  بن  الخليل  الحميد    170عين,  عبد  تحقيق  هـ(, 
 م .  2003هـ ـ  1424, 1الهنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت ـ لبنان, ط

جعفر -127 أبيس  الرضا,  اخبار  بن    عيون  الحسين  بن  علي  بن  محمد  الصادق 
القمي)ت بابوية  بن  اللأجوردي,    381موسى  الحسيني  مهدي  السيد  تصحيح  هـ(, 

 هـ.  1377, 1الناشر الميرزا رضا المشهدي, إيران, ط
محمد  -128 العون  أبو  الدين  شمس  الآداب,  منظومة  شرح  في  الألباب  بن    غذاء 

,  2مؤسسة قرطبة ـ مصر, ط  هـ(,   1188اديني, الحنبلي, )ت  فأحمد بن سالم الس
 م.  1993هـ  ـ 1414
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كم ودر الكلم, عبد الواحد الآمدي التميمي)ت -129 هـ(, صححه ورتبه    510غُرر الح 
 ,  1حسين الأعلمي, مؤسسة الأعلمي, بيروت ـ لبنان, ط

التفسير, محمد بن علي   -130 بين فني الرواية والدراية من علم  القدير الجامع  فتح 
(, تحقيق يوسف الغواشي, دار المعارف بيروت ـ  ه ـ  1250بن محمد الشوكاني)ت

 م.  2007هـ ـ   1428,  4لبنان, ط
الصدر)ت -131 محمد  السيد  الأخلاق,  الشهيد    1419فقه  السيد  تراث  هيئة  هـ(, 

 م.  2012هـ  ـ 1433الصدر النجف الأشرف, دار مكتبة البصائر, بيروت ـ لبنان, 
العدوي,  هفق -132 المؤمنين, مصطفى  والمعاملات مع  دار ماجد عسيري    الأخلاق 

 م.  1998هـ ـ   1418, 1للنشر والتوزيع, جدة ـ السعودية, ط 
القرن  -133 الأمامية)في  الشيعة  أعلام  من  الحفاظ  لأحد  والعرفان,  الأخلاق  في 

ـ   البحوث الإسلامية, مشهد  تحقيق رضا الأستادي, مجمع  السادس(,  أو  الخامس 
 هـ.  1429,  2إيران, ط

أنتشار اتمدرسي, إيران, طفي رحاب الإيمان, السيد محمد تق  -134 ,  1ي المدرسي, 
 هـ .  1417

القرآن, سيد قطب) -135 ـ مصر, ط  1386في ظلال  القاهرة  ,  2هـ(, دار الشروق, 
 م.  2003هـ ـ   1423

الإ -136 الأخلاق  الزن فلسفة  الموسوي  إبراهيم  السيد  الحجة  العلامة  جاني،  سلامية، 
 م. 1983هـ ـ 1403، 2يروت ـ لبنان، ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ب

المطهري  -137 مرتضى  الأخلاق,  فلسفة  المسبح,  هـ( 1399)تفي  وجيه  ترجمة   ,
 هـ. .  1412, 1أم القرى للتحقيق  والنشر, إيران بيروت, ط مؤسسة 

في فلسفة التربية نظرية وتطبيق, أحمد علي الحاج محمد, دار المناهج, عمان   -138
 م.  2014هـ ـ  1435, 1ـ الأردن, ط
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المحيط,   -139 الشيرازي)ت القاموس  أبادي  الفيروز  يعقوب  محمد  الدين    817مجد 
 م   1978هـ  ـ 1398, 3هـ(, الهيئة المصرية العامة للكتاب, ط

لبنان’   -140 ـ  بيروت  الهادي,  دار  خضرا,  سامي  السيد  البلاغة,  نهج  من  قبسات 
 م.  2003هـ ـ   1424’ 2ط
الحلمي)ت -141 عباس  الحاج  رضا  محمد  الدهر,  يواكب  دار    1412القرآن  هـ(, 
 م.  1997هـ ـ   1393صادق, بيروت ـ لبنان,  ال
قلادة النعم سلسلة من حلقات برامج أذاعه الكفيل, إعداد الآء طعمة, التدقيق   -142

اللغوي موفق هاشم الرحال, مطبعة دار الكفيل ـ قسم الشؤون الفكرية والثقافيه في  
 م.  2014هـ ـ 1435, 1العتبة العباسية المقدسة العراق, ط

جعفر  -143 أبو  الرازي)ت  الكافي,  الكليني  أسحاق  بن  يعقوب  بن  هـ(,    329محمد 
 هـ.  1434, 3تحقيق قسم أحياء التراث مركز بحوث دار الحديث, قم ـ إيران, ط

الكليني) -144 ط  329الكافي,  لبنان,  ـ  بيرت  الفجر,  منشورات  هـ    1428,  1هـ(, 
 م.  2007 ـ

الغطاء)ت  -145 كاشف  جعفر  الغراء,  الشريعة  مبهمات  عن  الغطاء    1228كاشف 
ـ(, تحقيق مكتب الأعلام الإسلامي ـ فرع خرسان الرضوي ـ قم , مؤسسة بوستان  ه

 , )د.ت(. 2كتاب, ط
الكاشاني)ت -146 الفياض  محسن  محمد  الوافي,  مكتبة    1091كتاب  تحقيق  هـ(, 

(, أصفهان, موسى المكتبة العلم المجاهد,  عليه السلامالأمام أمير المؤمنين علي)
إيما  فقة  الدين  كمال  السيد  ط الحاج  إيران,  السلام,  عليهم  عترت  عطر  ,  1ني 

 هـ.  1430
هـ(, تقديم    1158كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, محمد علي التهانوي)ت -147

تحقيق علي دحروج, ترجمة جورج زيناتي, مكتبة   العجم,  وأشراف ومراجعة, رفيق 
 م.  1996, 1لبنان ناشرون, بيروت, ط
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الأق  شافالك -148 وعيون  التنزيل  غوامض  الحقائق  التأويل,  عن  وجوه  في  اويل 
الزمخشري)ت أحمد  بن  عمر  بن  مصطفى    538محمود  وتصحيح  ضبط  هـ(, 

  1407,  3حسين أحمد, دار الريان للتراث بالقاهرة, دار الكتاب العربي, بيوت, ط
 م.   1987هـ ـ 

المرأة, إعداد نور   -149 الكفيل صوت  إذاعة  الروح سلسله من حلقات برنامج  كمال 
وي موفق هاشم الرحال, مطبعة دار الكفيل, قسم الشؤون  عبد الرضا, التدقيق اللغ

ط العراق,  الكفيل,  إذاعة  شعبة  المقدسة/  العباسية  العتبة  في  والثقافية  ,  1الفكرية 
 م.  2014هـ ـ   1435

تحقيق   -150 المشهدي,  القمي  رضا  محمد  بن  محمد  الغرائب,  وبحر  الدقائق  كنز 
لوزارة   التابعة  والنشر  الطبع  مؤسسة  دركاهي,  الإسلامية,  حسين  والإرشاد  الثقافة 

 هـ.  1991هـ ـ  1411, 1طهران إيران, ط 
هـ(, دار الأضواء   826الحلي, )ت  يوري ان, أبو عبد الله المقداد السكنز العرف -151

 في النجف الأشرف, )د. ط(, )د.ت(. 
الفيض   -152 محسن  المولى  الأخلاق,  الأخلاق  في  طريفة  كلمات 

 م.  1997هـ ـ  1417 ،1دار البلاغة, بيروت ـ لبنان, ط  هـ(, 1091الكاشاني)ت
أب -153 اللغوية,  والفروق  المصطلحات  في  الحسيني  أي   و الكليات  موسى  بن  وب 

درويش 1094الكوفي)ت عدنان  إعداد  الرسالة,   ،هـ(,  مؤسسة  المصري,  محمد 
 م. 1998هـ ـ 1419, 2ـ لبنان, ط بيروت 

ب  -154 محمد  البخاري,  صحيح  شرح  في  الدراري  بن  الكواكب  علي  بن  يوسف  ن 
 م.  19081هـ ـ  1401, 2هـ(, ط 786سعيد شمس الدين الكرماني)ت

لقاء الله تعالى, الميرزا جواد المالكي التبريزي, تحقيق وترجمة محسن بيد ارفر,  -155
 هـ. 1430, 1شريعت, قم, ط
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جم -156 العرب,  أب لسان  الدين  مكرم  و ال  بن  محمد  منظور    الفضل  أبن 
عا  711الأنصاري)ت تحقيق  ـ  هـ(,  بيروت  العلمية,  الكتب  دار  حيدر,  أحمد  مر 

 م.  2009,  2لبنان, ط
هـ(, حققه وعلق عليه حسين    573لباب اللباب, أبي الحسين قطب الراوندي)ت -157

 هـ.   1431, 1الجعفري الزنجاني, مطبعة شريعت, إيران, ط 
مباحث في فلسفة, الأخلاق, محمد يوسف موسى, مطابع دار الكتاب العربي ـ   -158

 م.  1948هـ ـ  1368مصرية للطباعة الحديثة, )د. ط(,  مصر, مؤسسة
بن علي   -159 أحمد  الدين  الحنفي, مظفر  الفقة  النيرين في  البحرين وملتقى  مجمع 

الحنفي)ت  الساعداني  بأبن  المعروف  ثعلب  إلياس    694بن  وتحقيق  دراسة  ه،(, 
ط لبنان,  ـ  بيروت  العلمية,  الكتب  دار  بيضون,  علي  محمد  منشورات  ,  1قبلان, 

 م.  2005هـ ـ   1426
الحسين   -160 بن  الفضل  علي  أبي  القرآن,  تفسير  في  البيان  مجمع 

 م.  2006هـ ـ  1427, 1, دار المرتضى, بيروت ـ لبنان, طهـ( 548)تالطبرسي
هـ(, تحقيق السيد 274تالمحاسن, أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي) -161

 م.  2011ـ هـ   1432, 3مهدي الرجائي, المجمع العالمي لأهل البيت, ط
هـ(, تصحيح وتعليق السيد   274المحاسن, أحمد بن محمد بن خالد البرقي)ت -162

 , )د.ت(. 2جلال الحسيني, دار الكتب الإسلامية, قم ـ إيران, ط
محاسن الأخلاق ومساوئها من أصول الكافي, أبي جعفر محمد بن يعقوب بن   -163

 ط(, )د.ت(.   هـ(, إعداد أسعد السيد كاظم, )د. 329أسحاق الكليني الرازي)ت
والمساوئ  -164 التبريزي)ت  ،المحاسن  التحليل  طالب  مؤسسة   1429أبو  هـ(, 

 هـ .  1426, 1الإسلام التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, إيران, ط
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عطية   -165 بن  الحق  عبد  أبي  العزيز,  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر 
إدارة   541الأندلسي)ت بإشراق  ـ  الباحثين  من  مجموعة  تحقيق  الشؤون   هـ(, 

 م.  23015هـ ـ  1436, 1الإسلامية, وزارة الشؤون الإسلامية, دولة قطر, ط 
الكاشاني)ت -166 محسن  الأحياء,  تهذيب  في  البيضاء  مكتبة    1091المحجة  هـ(, 

 الصدوق, )د. ط(, طهران, )د. ت(. 
المرُسي  -167 سيدة  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبي  الأعظم,  والمحيط  المحكم 

سيدة,)ت بأبن  الكتب    458المعروف  دار  الهنداوي,  الحميد  عبد  تحقيق  هـ(, 
 م.  2000هـ ـ  1421, 1العلمية, بيروت ـ لبنان, ط

للأعلام   -168 العراقي  المركز  رؤوف,  عادل  الدكتاتوريين,  بين  الصدر  باقر  محمد 
 م.  1-200هـ ـ  1422, 1ط  ،والدراسات, سوريا ـ دمشق

القادر   -169 عبد  بكر  أبي  بن  محمد  الصحاح,  تحقيق    604الرازي)تمختار  هـ(, 
 م.  1986, 1دائرة المعاجم مكتبة لبنان, رياض الصلح بيروت, ط

الأندلسي  -170 حزم  بن  أحمد  بن  علي  الأخلاق,  وتهذيب  النفوس  مداواة 
هـ(, حققه وعلق عليه الدكتور محمد مطر سالم الكعبي, دار القلم,    456الغرناطي)
 م.  2022هـ ـ  1443, 5دمشق, ط

ال -171 السيد محمد الصدر)تالمرأة في فكر  الكبير,  الديني  قدم   1419مرجع  هـ(, 
ـ  منشورات  الصدر,  الشهيد  السيد  مكتب  وأشراف  إعداد  الصدر,  مقتدى  السيد 

 هـ.  1429, 1المحبين, قم ـ إيران, ط
الطبرسي)ت -172 الحسن  أبي جعفر محمد بن  المتهجد,  هـ(, صححه  460مصباح 

الأعلم مؤسسة  الأعلمي,  حسين  طباعته  على  طوأشرف  لبنان,  ـ  بيروت  ,  1ي, 
 م.  1998هـ ـ 1418

الشريعة -173 الصادق)ل  مصباح  جعفر  السلاملأمام  مؤسسة عليه  منشورات   ,)
 م.  1983هـ ـ  1403, 2الأعلمي للمطبوعات, بيروت ـ لبنان, ط
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النوري   -174 تقي  بن محمد  الحسين  السبع عشر,  البحار  أستدراك  العبر في  معالم 
الفتلا  1320الطبري) تحقيق جعفر  الكفيل,  هـ(,  السادة, دار  وي رسول كاظم عبد 

 م.  2017هـ ـ  1438,  1بغداد ـ العراق, ط
بابوية   -175 بن  الحسين  بن  علي  محمد  بن  محمد  جعفر  أبي  الأخبار,  معاني 

  1391هـ(, منشورات مطبعة الحيدري ـ النجف الأشرف, )د. ط(,    381القمي)ت  
 م.    1971هـ ـ 

م، كامل سلمان الجبوري,  2002ة  حتى سن   معجم الأدباء من العصر الجاهلي -176
 م. 200 -ه ـ1424، 1لبنان، ط  -دار الكتب العلمية، بيروت

الجعفري, أحمد فتح الله, مطابع المدوخل ـ الدامام ـ السعودية,   همعجم ألفاظ الفق -177
 م.  1995هـ ـ  1415, 1ط
معجم المصطلحات الأخلاقية, أشراف وأعداد, ليلى سووراني, فادية مروة, ندى   -178

وزان فلحة, جمانة سويد السيد عباس نور الدين, مركز باء للدراسات, بيت  حيدر, م
 م.  2006, 1و التوزيع, بيروت, ط  الكتاب للنشر

فق -179 الرحمن    همعجم  عبد  رفعه   حزم,  أبن  دار  القادر,  عبد  بن  علي  التمهيد, 
 م.   2008هـ  1429, 1وت ـ لبنان, طالنجدي, بير 

صليبا -180 جميل  الفلسفي,  ـ  هـ(1396)تالمعجم  بيروت  اللبناني,  الكتاب  دار   ,
 م.  1982لبنان, )د. ط(, 

 هـ(, مؤسسة   1429معجم المحاسن والمساوئ, أبو طالب التجليل التبريزي)ت -181
 م.  1432,  2النشر الإسلامي, قم ـ إيران,  ط

المف -182 دار  صالمعجم  رميثال عاصي,  ـ  يعقوب  بديع  أميل  والأدب,  اللغة  في  ل 
 م.  1987, 1العلم للملايين, بيروت ـ لبنان, ط
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معجم مقاييس اللغة, أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا, تحقيق وضبط عبد   -183
كر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت ـ  هـ(, دار الف  359السلام محمد بن هارون)ت

 م.   1979هـ ـ  1399لبنان, )د. ط(, 
البلخي   -184 الكاتب  الله  عبد  أبو  يوسف  بن  أحمد  بن   محمد  العلوم,  مفاتيح 

 , )د.ت(. 2هـ(, تحقيق أبراهيم الأنباري, دار الكتاب العربي, ط 387الخوارزمي)ت
مالقرآن    مفاهيم -185 هادي,  جعفر  السبحاني,  جعفر  الأمام  محاضرات  ؤسسة 

 هـ.  1430, 5(, قم ـ إيران, طعليه السلامالصادق)
قيم   -186 أبن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبي  السعادات,  دار  مفتاح 

الفوائد,    751الجوزي)ت عالم  دار  قائد,  بن  حسن  بن  الرحمن  عبد  تحقيق  هـ(, 
 السعودية, )د. ط(, )د.ت(. 

ال -187 جلال  القرآن,  مبهمات  في  الأقران  بن  مفحمات  الرحمن  عبد  السيوطي  دين 
الخضيري)  الدين  سابق  بن  بن محمد  بكر  له طه عبد  911أبي  وقدم  هـ(, راجعه 

 م.  1992هـ ـ  1412, 1الرؤوف, سعد, المكتبة الأزهرية للتراث, مصر, ط
الراغب الأصفهاني)ت -188 القرآن,  ألفاظ  عدنان    502مفردات  تحقيق صفوان  هـ(, 

 م. 2009 هــ 1430, 1ميةـ بيروت, طلشاداوودي, دار القلم دمشق ـ الدار ا
بالراغب   -189 المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  القرآن,  في غريب  المفردات 

هـ(, تحقيق صفوان عدنان الدوري, دار القلم , الدار الشامية,    502الأصفهاني)ت
 هـ.  1412,  1بيروت, ط 

والسنة,   -190 الكتاب  ضوء  في  الأخلاق  المكارم  دار  الشمري,  حمود  شائر سعدي 
 م.  2020هـ ـ   1442, 1سلامية, بيروت ـ لبنان, طالإ
هـ(, إعداد السيد علي    1447مكارم الأخلاق ورذائلها, السيد علي الخامنئي)ت  -191

 م.  2008هـ ـ  1428, 1عاشور, مؤسسة التاريخ العربي, بيروت ـ لبنان, ط
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القمي  بن الحسين بن بابوية  جعفر محمد بن علي    و , أبهمن لا يحضره الفقي  -192
, مؤسسة الاعلمي , أشرف على تصحيحه والتعليق عليه حسين  هـ(381تصدوق)ال

 م.  1989هـ ـ  1406, 1للمطبوعات, بيروت ـ لبنان, ط لا علمي
تراث  -193 معهد  تقديم  الأسدي,  الرضا  عبد  حسين  الأخلاق,  وحي  من 

ال العباسية  العتبة  الإلكترونية,  الحوزوية  للدراسات  السلام(,  مقدسة, الأنبياء)عليهم 
 هـ.   1440, 1قسم الشؤون الفكرية والثقافية, ط

المواعظ الأخلاقية في شرح الأحاديث القدسية, السيد حسين نجيب محمد, دار  -194
 م.  2010هـ ـ  1431,   1المحجة البيضاء, بيروت ـ لبنان, ط

الموسوعة الأخلاقية الإسلامية, إعداد مجموعة من الباحثين, إشراف علوي بن   -195
 هـ.  1433لسقاف, موقعه الدرر السنية على الأنترنيت, عبد القادر ا

علي  -196 بن  محمد  جعفر  أبي  الصدوق  المقنع,  ـ  الصدوق  الشيخ  الموسوعة 
بابوية قمي)ت ـ    381الحسين بن  الثقافي, قم  هـ(, تحقيق مؤسسة شمس الضحى 

 هـ.  1444,  1إيران, ط
الشيخ علوي بن عبد  التاريخية, أعداد مجموعة من الباحثين، أشراف  الموسوعة   -197

 هـ. 1433القادر السقاف، موقع الدرر السنية، 
ـ الكويت,  ط -198 ,  1الموسوعة الفقهية, إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 م.  2005هـ ـ   1425
الطباطبائي)ت -199 حسين  محمد  السيد  القرآن,  تفسير  في  هـ(,    1402الميزان 

 م.  2015م ـ إيران, )د. ط(, منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية,  ق
تفسير -200 في  العظيم  الخرساني  القرآن    النبأ  النبي  عبد  محمد  الكريم, 

الكفيل    1232الحائري)ت دار  الشاطي,  ثامر  الجبار  عبد  عادل  تحقيق  هـ(, 
 .    2017هـ ـ  1438, 1للطباعة والنشر والتوزيع, كربلاء ـ العراق, ط
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الله   -201 عبد  أبي  طالب,  أبي  لآل  المناقب  السيد  نخب  تحقيق  جبر,  بن  الحسين 
ـ الخزانه   الكبرى  النجفي  المرعشي  مهدي الرجائي, مكتبة سماحة آية الله العظمى 

 هـ.  1433,   1العالمية للمخطوطات الإسلامية, قم ـ إيران, ط
,  1نحو حياة أفضل, تأليف جماعة من العلماء, دار الهادي, بيروت ـ لبنان, ط -202

 م.  1991هـ ـ   1411
  1371ن في تفسير القرآن, محمد بن عبد الرحمن النهاوندي)تنفحات الرحم -203

 هـ.  1428, 1هـ(, تحقيق قسم الدراسات الإسلامية ـ مؤسسة البعثة, قم ـ إيران, ط
,  1آية حيات ـ قم, ط  ،الأعلى السبروازي, إبراهيم سرور  نفحات عرفانية السيد -204

 هـ.  1385
ين الحسين بن عبد الصمد  نور الحقيقة ونور الحديقة في علم الأخلاق, عز الد -205

العاملي)ت الهمداني  الحسيني    984الحارث  تحقيق جواد  البهائي,  الشيخ  ولد  هـ(, 
ط لبنان,  ـ  بيروت  المطبوعات,  النور  مؤسسة  منشورات  ـ    1407,  1الجلالي,  هـ 

 م.   1987
,  1همسات للآخرة, السيد سامي خضرة, دار الرسول الأكرم, بيروت ـ لبنان, ط -206

 م.   1998
,  1الواضح في التفسير, عباس علي الموسوي, مركز الغدير, بيروت ـ لبنان, ط -207

 م.   2012هـ ـ   1433
الكاشاني)ت -208 الفيض  محسن  محمد  الأمام    1019الوافي,  مكتبة  تحقيق  هـ(, 

م(, العامة, أصفهان, إشراف مؤسسة المكتبة العلم  أمير المؤمنين علي)عليه السلا
والمس الإسلام  حجة  فقي المجاهد  الدين  كمال  السيد  الحاج  عطر    هلمين  أيمان, 

 هـ.  1430, 1عترت )عليهم السلام(, ط
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تفسير -209 في  جامع  القرآن    الوجيز  أبي  بن  الحسين  بن  علي  العزيز, 
مالك    1135العاملي)ت ومراجعة  تحقيق  دارهـ(,  ـ  القرآن    المحمودي,  قم  الكريم, 

 هـ.  1417,  1إيران, ط
هـ  1422,  3لنبلاء, بيروت, ط الوسواس والهواجس النفسية, علي القائمي, دار ا -210
 م.  2001 ـ

 الرسائل والأطاريح:  ثانيا :

الكريم والسنة الشريفة)دراسة موضوعية(,  القرآن    الآثار الوضعية للأخلاق في  -211
كريم   علي  الأنساحيدر  العلوم  كلية  بابل,  الذبحاوي,  جامعة  ـ  هـ    1447نية 

 م. 2025 ـ
آراء الشريف المرتضى العقدية, محمد بن سعيد بن حامد, بن أحمد آل مدشة   -212

 هـ,.  1434الغامدي, كلية الدعوة وأصول الدين ـ أم القرى,  
عبد   -213 عدنان  مقارنة(,  والمدنية)نماذج  المكية  الآيات  في  الأخلاقية  التربية 

 هـ.  1411حمن الميمني, كلية التربية ـ جامعة أم القرى, الر 
الحسين) -214 الأمام  أحاديث  في  القرآنية  السلامالمفاهيم  فعليه  التربية    ي (,  ضوء 

 م.   2022الإسلامية, أحمد عباس عبد موسى, كلية التربية’ جامعة واسط, 
 البحوث  ثالثا :    

في تحصيل وتنمية مهارات التفكير    ثر استخدام استراتيجية تومس و روبنسنأ -215
لدى طلبة كلية التربية للعلوم الإنسانية, الدكتور وليد  القرآن    التأملي في مادة علوم 

المجلد   واسط,  ـ  التربية  كلية  مجلة  العبيدي,  أسماعيل  الرحمن  العدد  57عبد   ,
 م.  2024الأول,  
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ال -216 طلبة  لدى  التعصبية  بالاتجاهات  وعلاقته  الأخلاقي  مرحلة  الانفصال 
,  60الإعدادية, الدكتور ضرغام رضا عبد السيد, مجلة كلية التربية ـ واسط, المجلد 

 م.   2025العدد الثالث, 
التكافل الإنساني في المجتمع الإسلامي من خلال سورة البقرة, الدكتور حيدر   -217

 م.   2025, العدد الثاني, 60تقي فضيل, مجلة كلية التربية ـ واسط, المجلد 
الا -218 طلبة  السلوك  لدي  الشخصية  الحياة  بأساليب  وعلاقته  الإيجابي  جتماعي 

,  61كلية التربية ـ واسط, المجلد    الجامعة, الدكتور حسن فلاح حسن علي, مجلة
 م.  2025العدد الثاني, 

المجلد   -219 علي,  سمير  زينب  الدكتورة  الاجتماعية,  وآثارها  العدد 61الصدقة   ,
 م.   2025 ، الأول

المستدامة)بين النظرية والتطبيق(, الدكتورة أحلام حميد    دور التعليم في التنمية -220
 م.  2025, العدد الأول,  60نعمة الجنابي, مجلة كلية التربية ـ واسط, المجلد  

زمن   -221 دلالية(,  صرفية  )دراسة  العبادات  آيات  في  الجمع  في  الجموع  صيغ 
 م.  2025, العدد الثاني, 61حسين ثامر الشمري, كلية التربية ـ واسط, المجلد  

العلاقة بين الجودة والأخلاقيات والمعايير الأداء وأثرها في جودة الأداء دراسة   -222
,العدد    60تطبيقية في جامعة ذي قار, الدكتور آمين محمد حسن علوان, المجلد  

 م.   2025الثاني, 
المفهومي في -223 المزج  نيا عثمان  القرآن    مقاربة  الدكتور  ـ دراسة دلالية معرفية, 

 م.  21025, العدد الثاني, 60ة التربية ـ واسط, المجلد كلي  شريف, مجلة
البحث   -224 أصول  في  منهجية  مقارنة  المفسر  شروط  إلى  الباحث  صفات  من 
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Abstract 

In concluding my research, with God's help and guidance, and after 

a considerable period of study, I have carefully examined the Holy 

Quran and its commentaries, reflecting deeply upon them, as well as 

books of Hadith, dictionaries, and works on ethics, among others. 

This study has demonstrated the scholarly efforts of Sheikh Naraqi 

in the field of ethics, focusing on the virtues of morality derived 

from Quranic concepts and their crucial role in shaping the human 

soul. These virtues are not isolated from contemporary life; rather, 

they are inextricably linked to all aspects of a Muslim's daily 

conduct. This study sheds light on the Quranic concepts of moral 

education presented in the book Jami' al-Sa'adat, and affirms that 

the approach of the Holy Quran is distinguished by its 

comprehensiveness and completeness, encompassing all aspects of 

human life, from organizing one's life and refining the soul through 

moral education and the rectification of human behavior. This is 

achieved through Quranic insights related to intellectual and 

cognitive aspects, the foundation of psychological makeup and its 

inclinations, which aim for righteousness and virtue, leading to 

moderation and balance, ultimately resulting in true happiness in 

this life and the hereafter. 

Based on all that has been presented in this thesis (Quranic 

Concepts of Quranic Education in Sheikh Naraqi's Jami' al-Sa'adat), 

I can arrive at some conclusions in my research journey, and 

success comes from God. The most prominent of these is: 

1- It has become clear that the Quranic concepts presented by 

Sheikh Naraqi in his book Jami' al-Sa'adat are based on sound 

intellectual, philosophical, and educational foundations that 

contribute to the growth and development of a balanced human 

personality. 
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2- The Quranic verses cited by Naraqi demonstrate that moral 

education is not limited to theoretical aspects alone, but rather relies 

on practical application in a person's daily life. 

3- The study reveals the depth and precision of the approaches 

presented in his book, "Jami' al-Sa'adat," and in linking Quranic 

concepts to psychological, intellectual, and behavioral aspects, and 

subsequently analyzing them. 

4- There is a cohesive and close connection between the topics of 

intellectual concepts and their relationship to moral education, and 

in shaping the educational framework, which produces and reflects 

the comprehensiveness of the methodology. 

5- The Quranic concepts presented by Sheikh Naraqi achieve 

flexibility and are distinguished by their ability to meet the demands 

of contemporary human life and keep pace with its development. 

6- The fundamental axis in implementing moral values lies in 

refining the soul, and the reverse is also true, as explained by Sheikh 

Naraqi and found in the Quranic texts. 7- The study emphasized the 

importance of awareness-raising and Quranic exhortations in 

establishing moral values that are ingrained in a person's emotions 

and behaviors within society, transforming them into an active and 

positive member of the community. 

8- One of the most prominent characteristics of moral education lies 

in the integration of cognitive and applied aspects of Quranic 

concepts, whether intellectual, psychological, or legal. 

9- Weak intellectual, psychological, and legal understanding is a 

direct cause of deviance and a failure to purify the soul. 

10- Sheikh Naraqi relied on an analytical, intellectual, and 

philosophical approach, supported by legal evidence from the Holy 

Quran and the Prophetic traditions. 
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Recommendations can be made based on the study's findings, the 

most important of which are: 

 

1- The importance of utilizing Quranic concepts in establishing and 

developing modern educational curricula. 

2- Directing researchers' attention to the necessity of studying 

Quranic ethical concepts from a specialized, practical, and applied 

perspective within society. 3. Returning to and grounding the 

heritage of Muslim scholars, particularly the book "Jami' al-Sa'adat" 

(The Collection of Felicity), as a rich legacy, with all its dimensions 

and profound educational depth. 

4. The necessity of integrating moral education, with all its Quranic 

concepts, into political curricula in a systematic and well-considered 

manner, starting from the early educational stages and progressing 

according to the child's cognitive and intellectual development, then 

through adolescence, and finally into youth and maturity, to ensure 

a comprehensive understanding of all educational and ethical 

content. This is essential for building generations according to the 

Quranic approach. 

5. Strengthening and enhancing the important role of educational 

institutions in establishing and instilling educational and ethical 

values derived from Quranic concepts. 

6. Advocating for the establishment of educationally designed 

programs based on positive development in purifying the soul in 

light of the Holy Quran. 

7. Conducting comparative studies between the Quranic concepts of 

moral education and contemporary humanistic educational theories. 

8. Employing Quranic methodologies and discourse to address 

moral and behavioral deviations through practical application. 
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9. Focusing on youth and adolescents by establishing seminars and 

supporting charitable organizations to train them and harness their 

potential for charitable work and humanitarian activities, instilling 

in them a powerful and effective faith that contributes to personal 

and societal development. 

10. Emphasizing the promotion of intellectual, psychological, and 

legal awareness to cultivate virtuous human behavior and ethics 

through social media, the creation of purposeful content, and other 

diverse media platforms. 
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